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إن الحمد cdi‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
oa‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أذ محمد عنده 
ورسوله. Galt Ge‏ اموا ait WT‏ حى As‏ ولا ox‏ إلا Eh‏ يمون 
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أما بعد... فإن الفقه الإسلامى فقه أصيل يمتاز بالثبات By polly‏ 
وغلى ope‏ ذلك .ينيقي Lele‏ العسائل المسخجدة وخاصة فى آبرات 
المعاملات والمجالات الطبية الحديثة» فعند إرادة بيان حكم المسائل 
المستجدة لا ند من دراستها وفق الأصول الثابتة للفقه الإسلامي» وعلى 
ضوء القواعد المقررة عند علماء الإسلام» بعد معرفة حقيقة هذه المسائل 
وتصورها Ly gue‏ فا فإن بعض الباحثين والمفتين يؤتون من عدم فهم 
المسائل الحديثة labs Logs‏ فيصدرون أحكاماً خاطئة لها. والذي أراه فى 
هذا الموضوع أن تدرس المسائل الحديثة بشكل جماعي OY‏ الدراسة 
الجماعية أفضل وأقوى من دراسة فرد بعينه مهما بلغ من العلم» وخاصة في 
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alge fal وقل اقيم‎ aly "ليه اللم‎ Ges coll Obl هذا‎ 

والدراسة الجماعية للمسائل المستجدة هو ما تقوم به المجامع الفقهية 
كمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. Flay‏ على ما سبق فإن من منهجي في سلسلة 
كتابي يسألونك أني أرجع إلى آراء المجامع العلمية والفقهية وآخذ بها لأنني 
أعتقد أن رأي الجماعة خير من رأي الفرد وأقرب إلى الصواب» فقد ورد 
عن علي بن أبي طالب #5 قال: قلت: رسو O) tail‏ لمق 
فيه بيان أمر ولا نهي» فما تأمرني؟ قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا 
تمضوا فيه رأي خاصة». رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون من أهل 
الضحيخ LS‏ قال ate‏ فى game‏ الزوائد AVA‏ 


وهذه هي Lal‏ طريقة أبي بكر oH‏ فعن ميمون بن مهران قال: (كان 
أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي 
بينهم قضى 641 OR oJ OL‏ ف ل وعلم من ربوك انه 5 في 215 
الأمر سنة قضى بهء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذا 
فهل علمتم أن رسول الله HE‏ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر 
كلهم يذكر من رسول BE‏ فيه قضاءاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي 
جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من 
رسول الله BE‏ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به) رواه الدارمي في سننه .47/١‏ 


وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من 
رسول الله كله أثر» اجتمعوا لها وأجمعواء فالحق فيما رأواء فالحق فيما 
رأوا. رواه الدارمى فى سننه ١//ا".‏ 


وقال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب طوبه : رأيك مع رأي عمر في 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وهذه الآثار كلها من باب الاجتهاد 
الجماعى. 


' وعليه فإني قد نقلت في كتابي هذا عدداً من قرارات المجامع الفقهية 
في القضايا العصرية حيث إن الأخذ بهذه الاجتهادات الجماعية أسلم. 
وختاماً فهذا هو الجزء التاسع من كتابي يسألونك وأصله حلقات تنشر 
صباح كل يوم جمعة في جريدة القدس المقدسية وسلكت فيه المنهج الذي 
سلكته فى الأجزاء السابقة من اعتماد على OLS‏ الله سبحانه وتعالى وسنة 
سيدنا رسول الله BE‏ وعلى فهم سلف هذه الأمةء» فإن أصبت فذلك الفضل 
من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن COUR‏ وأختم بما قاله القاضي 
الان cu si] idl eee‏ آنه الا ركفت GES Sly‏ کے Y cay‏ قال 
فى ee‏ لى gly nel Ol Le Zo‏ ررد US‏ لكان cab Sy certs‏ 
هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر]. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کته 
الأستاذ الدكتور 
حسام الدين بن موسى عفانة 
أبوديس/ القدس 
صباح يوم الأربعاء 
الخامس pte‏ من شعبان 176١اه‏ 
وفق التاسع والعشرين من أيلول 4١١٠م‏ 


© حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم 
ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسجد 


© وردتني عدة أسئلة من مجموعة من الأخوات حول قراءة الحائض للقرآن 
الكريم ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسحد وطلبن توصيح هذه 
المسائل. 

الجواب: هذه المسائل مما اختلف فيها أهل العلم وتعددت الأقوال 
فيها ولكل قول حجته ودليله والقول الذي أرجحه في هذه المسائل هو 
الاي 

أولا: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم من حفظها على أصح 
قولي العلماء في المسألة وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا القول الشوكاني والشيخ الألباني 
وهو الذي أرجحه حيث إنه لم يثبت دليل صحيح صريح على منع الحائض 
من قراءة القرآن الكريم من حفظها. وأما روي في الحديث أنه BE‏ قال : 
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم» فهو حديث ضعيف عند المحدثين. 

قال البيهقي: [فيه نظرء قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني 
عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» ولا أعرفه من 

١١ 


حديث غيره» وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق .. 
وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة» وليس بصحيح وروي عن جابر بن 
عبدالله من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي] السنن الكبرى 
.A4/1‏ وعلق العلامة GUY!‏ على كلام البيهقي السابق بقوله: [قلت وهذا 
من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة» وقال العقيلي: قال عبدالله بن 
أحمد: قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش» يعني أنه وهم 
من إسماعيل بن عياش . . .] إرواء الغليل .۲٠۷/١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث السابق: [وهو ضعيف 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث] مجموع فتاوى شيخ الإسلام EVN‏ 


وقال الشوكاني: [الحديث فى إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن 
الارن May‏ هيا ور ار أنه قود به عق oe pepe‏ غ 
وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي» لكن رواه الدارقطني من 
حديث المغيرة بن عبدالرحمئن عن موسى» ومن وجه آخر وفيه مبهم عن 
أبي معشر وهو ضعيف عن موسى . . . وقال اتو حاتم : حديث إسماعيل بن 
عياش هذا خطأ وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل: هذا 
باطل أنكر على إسماعيل بن عياش. والحديث يدل على تحريم القراءة على 
الجنب وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك وقد 
قدمنا الكلام على ذلك في الحديث قبل هذا. ويدل أيضا على تحريم القراءة 
على الحائض وقد قال به قوم» والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان 
للاحتجاج بهما على ذلك فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا لدليل] نيل 
الأوطار YU 555/١‏ 


في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وإذا كان كذلك فلها 
أن تقرأ القرآن لما يلى : 

١‏ أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. 

۲ - إن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقأء وقد أثنى الله على من يتلو كتابه 


۱۲ 


فمن أخرج شخصاً عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل وإذا لم 
يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع» فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل : 
ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب 
خارج؟ 

أجيب: أنه قياس مع الفارق OY‏ الجنب باحتياره أن يزيل هذا المانع 
بالاغتسال» وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع» وكذا فإن 
الحائض مدتها تطول WE‏ والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه Bal‏ 
ويلزم بالاغتسال والنفساء من باب أولى أن يرخص لهاء لأن مدتها أطول 
من مدة الحائض وما ذهب إليه شيخ الإسلام BS‏ مذهب قوي. ولو قال 
قائل: ما دام العلماء مختلفين» وفي المسألة أحاديث ضعيفة: فلماذا لا نجعل 
المسألة معلقة بالحاجة» فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد» أو تتحفظ ما 
حفظته حتى لا تنسىء» أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس 
فيباح لها ذلك» وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط» وهي لن تحرم بقية 
الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهباً قویاً] الشرح الممتع ۲۹۱/۱ - 
YAY‏ 


انياً: قراءة الحائض للقرآن من المصحف مع مسه: إن كثيراً من أهل 
العلم لا يجيزون للحائض أن تمس المصحف لقوله تعالى: لا ALS‏ إلا 
by ell‏ 0 [الواقعة: [V4‏ واحتجوا بما ورد في الحديث أنه يبيد قال : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» oly)‏ مالك والدارقطني والطبراني وغيرهم وقال 
عنه العلامة الألباني: [وجملة القول: إن الحديث طرقه كلها لا تخلو من 
ضعف» ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم (AS‏ وإنما 
العلة الإرسال أو سوء الحفظء. ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق 
يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم 
السيوطى فى شرحهء وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد 
احتح 59 إماء المئتة أحجيد بن حنبل كما سبق» وصححه Lal‏ صاحبه الإمام 
إسحق بن راهويه] إرواء الغليل .٠١١ - ١50/١‏ 
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وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى جواز مس الحائض 
للمصحف وهو قول المزني صاحب 7 وداود 0 حزم الظاهريان 
وقولهم قوي ولهم أدلتهم وأهمها: عن أبي هريرة #5 أن النبي BE‏ قال: 
«المؤمن لاا ينجس» رواه البخاري ومسل وفي رواية للبخاري: (إن 
0 وقد أجاب هؤلاء العلماء عن أدلة المانعين iI ob‏ الكريمة ل 
tte‏ إلا opal‏ 4©3 ليست في محل النزاع» OV‏ المراد بها اللوح 
المحفو ظز والمطهرون هم الملائكة. Lely‏ حديث WP‏ يمس القرآن إلا ct al‏ 
فالصحيح أن كلمة طاهرء لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من 
الحدث الأكبر وعلى الطاهر من الحدث الأصغر وعلى من ليس على بدنه 
نجاسة» وصرفه إلى واحدٍ من هذه المعاني يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 
ذلك» فلا يسلم الاحتجاج شعني مح الخائص نوص ا قال 
الشوكاتي de dap dato]‏ آنه لآ يجوز سن المد إلا لمق كان 
طاهراً ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر 
والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة ... ولو سلم صدق اسم الطاهر على 
من Use bow un‏ أكبر أو أصغر فقد عرفت أن الراجح كون المشترك 
aoe:‏ في معانيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره 
لحديث «المؤمن لا ينحس» ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان 
تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في 
جميع معانيه وفيه الخلاف ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال 
للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث «المؤمن لا 
ينحس». قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: GAL] Of]‏ اسم 
النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجناءة أو الحيض أو الحدث 
الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة صرح بذلك في جواب سؤال 
ورد cae‏ فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان 
جنباً أو Lae‏ أو محدثاً أو على بدنه نجاسة] نيل الأوطار YEE 74/١‏ 


WL‏ دخول الحائض للمسجد: يجوز للحائض أن تدخل المسجد إن 
أمنت من تلويثه على الراجح من أقوال أهل العلم» وبهذا قال الإمام أحمد 
١‏ 


في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود 
وابن حزم الظاهريان. واختار هذ القول العلامة الألباني كما في تمام المنة 
فى التعليق على فقه السنة ص .١١9‏ ويدل على الجواز البراءة الأصلية OY‏ 

الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول 
الحاتض للمسجد. 

وأما ما روي فى الحديث أنه BE‏ قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا 
لحائض» فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي BE‏ وممن ضعفه الخطابي 
والبيهقي وعبدالحق الإشبيلي والنووي والألباني وبالغ ابن حزم فقال: [إنه 
باطل] انظر المحلى :»4٠1١/١‏ خلاصة الأحكام ۲۹/۱ _ ١٠5ء‏ إرواء الغليل 
1/1 . 

ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد 
رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت 
Late‏ وغير ذلك من الأدلة. 


لها أن تمسه ولكن خروجا من الخلاف فأرى أن تمسه بحائل مثل كفوف 
اليدين ويجوز لها أن تدخل المسجد بشرط أن تأمن من تلويثه. 


ae Te oe 


© الانحراف اليسير في قبلة المسجد لا يبطل الصلاة 


© سألني بعض المصلين عن US‏ مسجد عمر بن عبدالعزيز في بلدة 
العيزرية/ محافظة القدس. وشكوا من وجود انحراف عن اتجاه القبلة 
الصحيح وطلبوا بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

الجواب: من المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة 
ويدل على ذلك قوله تعالى: Sey‏ وجهلت Jhb‏ الْمَسْجِدٍ ألحرام Geiss‏ 
28 ولوا وُجُوهَكُمْ GELS‏ [البقرة: [er‏ ويجب تحديد القبلة بدقة عند rly‏ 
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المساجد فإذا بني المسجد. وكين عد US‏ أن ea‏ خط کے فى فة 
المسجد فيجب تصحيح ذلك الخطأ والتوجه إلى القبلة (والخطأ الكبير أن 
يكون الانحراف أكثر من 48 درجة)ء وقد اتفق العلماء على أن الفرض في 
حق من يشاهد الكعبة هو استقبال عينهاء Lely‏ من كان غائباً عنها فلا يراها 
مثل البعيد» فقال جمهور العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يجب عليه 
أن يستقبل جهة الكعبة ولا يجب عليه أن يستقبل عينها. وهذا القول هو 
الراجح لأنه المتفق مع مقاصد الشرع الحنيف من رفع الحرج قال الله 
تعالى: وما KE SE‏ فى اين ين حم [الحج: IVA‏ واستدلوا بقوله 
تعالى: dsp‏ ما GELS Kids IS ES‏ [البقرة: [er‏ واحتجوا بقول 
النبي LR‏ بين المشرق والمغرب قبلة» oly)‏ الترمذي وابن ماجه وهو 
حديث صحيح.قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [والواجب على هذين وسائر 
من Le‏ من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين» قال أحمد: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» Ob‏ انحرف عن القبلة قليلاً لم يُعد ولكن يتحرى 
الوسط وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشّافعى فى أحد قوليه كقولناء 
والآخر:الفرض إصابة العين... ولنا قول التبي 6ه : «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره OI‏ 
جميع ما بينهما قبلة» ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة 
أهل الصف الطويل على خط مستو ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها] 
المغني .۳۱۸/١‏ 


هذا وقد زرت المسجد المذكور مرتين واستعنت بأهل الخبرة وقد تبين 
لي أن قبلة المسجد صحيحة بشكل عام وإن وجد فيها انحراف فلا يضر ولا 
يؤثر على صحة الصلاة OY‏ الانحراف المبطل للصّلاة هو الانحراف الذي 
يكون كبيراً وقدره بعض العلماء المعاصرين ب )£0( درجة كما سبق ويكون 
ذلك عندما يصلى إلى غير جهة الكعبة [فإذا كانت القبلة إلى الجنوب». 
وتوجه المصلي إلى جهة الجنوب Fly‏ على اجتهاده فصلاته صحيحة. فإذا 
ابتعد عن عين القبلة يمينا أو يساراً حتّى 40 درجة dp‏ يظل متّجهاً إلى جهة 
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الجنوب» فإذا زاد عن ذلك فقد بدأ يتجه إلى جهة الشرق أو الغرب» OY‏ 
كل جهة من هاتين الجهتين تبعد عن - at Hk E‏ فإذا وصل 
إلى ٤٥‏ درجة فقد وصل إلى نهاية اجرب من جهة الشرق» وبدأ التوجه 
إلى جهة الشرق الجنوبي. أو إلى نهاية الجنوب من جهة الغرب وبدأ التوجه 
إلى الغرب التو د فالخطأ فى هذه الحدود مغتفر إن شاء الله إذا 
حصل بعد البحث والتحري والاجتهاد]. فإذا كان الانحراف ضمن نفس 
الجهة» بحيث تكون الكعبة أمامك ولكئك لا تصيب عينها بل تتوجّه عن 
يمينها أو شمالهاء فهو انحراف يسير غير مبطل للصّلاة. لأن الانحراف الذي 
لاحظه بعض المصلين في قبلة المسجد المذكور لا يخرج عن استقبال جهة 
القبلة. 


وخلاصة الأمر: أن قبلة مسجد عمر بن عبدالعزيز في بلدة العيزرية 
قبلة صحيحة والانحراف الذي ذكره بعض المصلين إن وجد لا يؤثر على 
صحة الصلاة. وأنصح الإخوة المصلين في مسجد عمر بن عبدالعزيز أن 
يصلوا حسب US‏ المسجد Oly‏ يطمئنوا أن صلاتهم صحيحة إن شاء الله 
تعالى. 


Se ae ae 


© لا تصح الصلاة بقراءة القرآن بغير اللغة العربية 


© يقول السائل: ما قولكم في الفتوى التي صدرت عن أحد المفتين الأتراك 
والتي أجاز فبها قراءة القرآن في الصلاة باللغة التركية؟ 


الجواب: يقول الله تعالى: إا أله نا عرب ا تعقو 
9 0 ؟]. وقال الله تعالى : dtl NS‏ ر رب cna‏ ا 53 يه د اليح 
dE & © iA‏ 164 من Gli © ad ue kt, @ ‘wit‏ 
Peres‏ وقد are‏ العلماء E ei a e‏ 
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[والأصح من مذهب أبي حنيفة أن القرآن هو النظم والمعنى جميعا 
والمراد بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها. وصح رجوع أبي حنيفة عن 
الإجزاء بالمعنى في الصلاة لوجوب القراءة بها لقوله تعالى: #فائرءوا ما Go‏ 
3 لمران [المزمل: Ive‏ ولا ينطبق حد القرآن على المعنى وحده an‏ حد 
القرآان ينطيق على مجموع العبارة والمعنى] بيان معاني البديع 
ج١/ق5/ه١11.‏ 


وما نسب إلى أبي حنيفة BH‏ أنه يجيز قراءة القرآن بغير العربية فقد 
ule oo‏ شرك Sy philly Ltd final aol Tall of tie GN Gye‏ 
زائد» ولكن لم يثبت هذا عنه Gir LS‏ ذلك الأصوليون من الحنفية» انظر 
كشف الأسرار على أصول البزدوي »58/١‏ التقرير والتحبير 25١5 7١/7”‏ 
فواتح الرحموت ۸/۲ - .٩‏ 

إذا تقرر هذا التأصيل فإن جماهير أهل العلم منعوا قراءة القرآن بغير 
العربية في الصلاة Gey‏ الصلاة حيث إن ترجمة القرآن لا تسمى US‏ وقد 
أمرنا بقراءة القران: ##فافرءوأ ما سر من الفدءان». 


قال الإمام النووي: [مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب 
سواء أمكنه العربية أو عجز عنها وسواء كان فى الصلاة أو غيرها فإن أتى 
بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم 
لاء هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود] المجموع 
."8٠ _ ۴‏ وقال الإمام النووي أيضاً: 


[واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب 4# أنه سمع هشام بن 
حكيم يقرأ سورة على غير ما يقرأ عمر فلببه بردائه وأتى به رسول الله كله 
وذكر الحديث» رواه البخاري ومسلم» فلو جازت الترجمة لأنكر عليه WE‏ 
اعتراضه في شيء ile‏ واحتجوا أيضاً ob‏ ترجمة القرآن ليست قرآناً OY‏ 
القرآن هو هذا النظم المعجز وبالترجمة يزول الإعجاز فلم يجز وكما أن 
الشعر يخرجه ترجمته عن كونه Lat‏ فكذا القرآن] المجموع .۳۸٠/۳‏ ثم نقل 
الإمام النووي كلام إمام الحرمين في المسألة فقال: [ترجمة القرآن ليست 
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Uf‏ بإجماع المسلمين ومحاولة الدليل لهذا تكلف فليس أحدٌ يخالف في أن 
من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا وليس ما لفظ به قرآنا ومن 
خالف فى هذا كان مراغماً جاحداً وتفسير شعر tg pal‏ القيس ليس شعره 
cass‏ كرون UL; OL all pase‏ وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر 
معنى القرآن والمحدث لا يمنع من حمل OLS‏ فيه معنى القرآن وترجمته 
فعلم أن ما ele‏ به ليس UTS‏ ولا خلاف أن القرآن معجز وليست الترجمة 
معجزة والقرآن هو الذي تحدى به النبى BE‏ العرب ووصفه الله تعالى بكونه 
ol ple BL Ls‏ الترخمة ليست قراناً وقد تبت أنه لا تصخ صلاته إلا 
بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح doe SL‏ هذا كله مع أن الصلاة مبناها 
على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع وطريق القياس منسدة وإذا نظر 
الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من 
عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من 
أفعالها ومدارها على الاتباع ولم يفارقها جملة وتفصيلا فهذا يسد باب 
القياس حتى لو قال قائل مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع 
لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع. ثم عجبت من قولهم 
إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب ويقولون لها 
حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع] المجموع ۳۸٠/۳‏ - 
۱. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا 
إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد] المغني .٠٠/١‏ 

وقال الشيخ ابن حزم الظاهري: [ومن قرأ أم القرآن أو شيئاً منها أو 
شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ 
التي أنزل الله تعالى عامداً لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك: بطلت 
صلاته وهو فاسق OY‏ الله تعالى قال: ESE OG‏ [الزخرف: ۳]. وغير 
العربي ليس عربياً فليس قرآناً؟! وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله 0 
وقد ذم الله تعالى 5 فعلوا ذلك فقال: yes‏ الک عن مَواضْعِدء # 
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[النساء: .]٤١‏ وقال أبو حنيفة: تجزيه صلاته واحتج له من قلده بقول الله 
تعالى: Ky‏ لنى زير الأول @€ [الشعراء: 195]. قال على : لا حجة لهم 
في هذا OF‏ القرآن المنزل علينا على لسان نبينا بي لم ينزل على الأولين 
وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط ولو أنزل على غيره REE‏ لما 
Uf als‏ لفلا J dad‏ رها yds‏ عسل | yay‏ كان لا يخسن tes yal‏ 
فليذكر الله تعالى بلغته لقوله تعالى : لا AK‏ آله نشا إلا وسعها لها» 
[البقرة: .]۲۸١‏ ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيعأ من القرآن جا 
على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا 
فيكون مفترياً على الله تعالى] المحلى TAO)‏ ويجب أن يعلم أن ما نسب 
إلى أبي حنيفة من جواز قراءة القرآن بالفارسية لغير القادر على العربية صح 
رجوع أبي حنيفة عنه والفتوى عند الحنفية على منع قراءة القرآن بغير 
العربية. قال صاحب الهداية الحنفي بعد ذكر المسألة: [ويروى رجوعه فى 
أصل المسألة وعليه الاعتماد] الهداية مع شرح فتح القدير ١/44؟.‏ وقال 
الشيخ علاء الدين الحصكفي من الحنفية بعد ذكر المسألة: OV]‏ الأصح 
رجوعه - أبو حنيفة - إلى قولهما ‏ أبو يوسف ومحمد - وعليه الفتوى] الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار ./1١‏ وأكد العلامة ابن عابدين الحنفي صحة 
رجوع Gl‏ حنفية عن قوله في هذه المسألة. حاشية ابن عابدين .484/١‏ 


وخلاصة الأمر: أنه تحرم قراءة القرآن بغير العربية ولا تصح الصلاة 
بذلك والفتوى المشار إليها فى السؤال باطلة. 


© حكم الصلاة جلوساً على الكرسي 
© يقول السائل: صرنا نلاحظ كثرة المصلين في المساجد الذين يصلون 
جلوساً على الكراسى ي فما حكم صلاتهم؟ 
الجواب: اتفق أهل العلم على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من 
Ys‏ 


أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» لقوله eae >: Shes‏ 
عَلَ hod kay opal‏ وَفْومُوا 4 S35‏ 469 [البقرة: .]۲۳١‏ ولما 
ورد في الحديث عن عمران بن حصين BD‏ قال: كانت بي بواسير فسألت 
Bw‏ عن الصلاة فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنبك» oly)‏ البخاري. 

قال الإمام الشوكاني: [وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل 
له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا 
يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه] نيل الأوطار .۲٠٠/۳‏ وبناءً على 
ذلك فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. 

وقد اتفق أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام فإنه 
يصلي قاعداً ويركع ويسجد إذا قدر عليهما فإن لم يستطع الركوع والسجود 
فإنه يصلي مومياً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأن المشقة تجلب 
التيسير ومن المعلوم أن رفع الحرج ودفع المشقة أصل قطعي من أصول 
الشريعة ودلت عليه أدلة كثيرة منها قوله تعالى: #لا Ail Ah‏ تسا JI‏ 
وسعها# [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله تعالى: ail VBC‏ ما أَسْمَطعم» [التغابن: AW‏ 
وقول النبي BE‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري 
ومسلم» وغير ذلك من النصوص. 

ومما يدل على جواز صلاة الفريضة قاعداً عند العجز عن القيام 
قوله se‏ في حديث عمران السابق: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن 
لم تستطع فعلى جنبك» وعن أنس بن مالك 4# أن رسول الله HE‏ (ركب 
فرسأً فصرع عنه فجحش - أي جرح شقه الأيمن فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد. . .) oly,‏ البخاري ومسلم. 

وعن عائشة ee‏ : (أن النبي BE‏ لم يمت حتى كان كثير من 
صلاته وهو جالس) رواه مسلم. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن من لا 
يطيق القيام له أن يصلي جالساً] المغني NOUN‏ 
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وقال الإمام النووي: [... أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام 
في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة cade‏ قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه 
عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله BE‏ قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً 
مقيمأ»] المجموع ."١١/5‏ 


ويجب أن يعلم أن من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود 
لم يسقط عنه القيام» بل يصلي قائماً ثم إذا استطاع الركوع فيجب عليه 
الركوع وإن لم يستطع جلس وأومأ بالركوع ثم يومئ بالسجود ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ومن قدر على 
القيام» وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام. ويصلي قائما 
فيومئ بالركوع. ثم يجلس فيومئ بالسجود] وبهذا قال الشافعي... ولنا 
قول الله تعالى: # وقوموا al‏ 5025 [البقرة: ۲۳۸]. وقول النبي HE‏ «صل 
قائما) ولأن القيام وکر فدر cate‏ فلزمه الإتيان به كالقراءة. poly‏ عن 
غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة] المغني ؟//1١١.‏ 


ويجب أن يعلم أن de‏ المرض الذي يجيز للمريض أن يصلي قاعداً 
هو أن يخاف المريض مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطو برئه. قال 
الإمام النووي: [قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا 
يكفى أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدةً أو زيادة 
مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى 
قاعدأ ولا إعادة] المجموع ."٠٠/٤٠‏ وقال الإمام الشوكاني: [والمعتبر في 
عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا 
مجرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور] نيل الأوطار #/776. 


ويرى بعض أهل العلم أن ضابط ذلك يتعلق بالمشقة التى تذهب 
الخشوع: [قال إمام الحرمين...: الذي أراه فى ضبط العجز أن يلحقه 
بالقيام مشقة تذهب خشوعه OY‏ الخشوع مقصود الصلاة] المجموع ."1١١/5‏ 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [الضابط للمشقة: ما زال به 
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الخشوع» والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة» فإذا كان إذا قام قلق قلقا 
عظيماً ولم يطمئن وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة 
تحمله فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعداً] الشرح الممتع 451/4. 


وروى عبدالرزاق بسنده عن عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: 
قيل له ما علامة ما يصلي المريض قاعدا؟ قال: إذا كان لا يستطيع أن يقوم 
لدنياه فليصل قاعداً.مصنف عبدالرزاق AVY‏ وعلى كل حال OB‏ المريض 
هو الذي يحدد قدرته على القيام أو القعود أو غير ذلك فإذا أطاق المريض 
الصلاة قاعداً صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على قدر 
حاله بقدر ما يطيق على جنبه أو على ظهره ورجلاه مما يلي القبلة ووجهه 
مستقبل القبلة ويومئ إيماءً على قدر طاقته مستلقيا على قفاه وقدماه تجاه 
القبلة بحيث لو قام استقبل القبلة.انظر أحكام المريض ص 55. 

وكل ما سبق في صلاة الفريضة» وأما صلاة النافلة فالأفضل فيها أن 
يصليها المصلي قائماً ويجوز فيها الجلوس حتى بغير عذر ويدل على ذلك 
ما ورد في الحديث أن رسول الله BE‏ قال: «من صلى قائماً فهو أفضل ومن 
صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري. 

وعن عبدلله بن شقيق قال: (سألت عائشة ES‏ عن صلاة 
رسول الله BE‏ وعن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم 
يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب 
ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء es Gr‏ ن 
وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلاً طويلاً قائما 
WS‏ طويلا قاعداً وكان إذا قرأ وهو قائم ركم وسجد وهو قائم وإذا قرأ 
قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين) رواه مسلم. 

وعن عمران بن حصين 4 قال: HE SL)‏ عن صلاة الرجل 
وهو قاعد فقال: «من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد») رواه البخاري وقال: نائما 
عندي مضطجعاً. وعن عبدالله بن عمرو © قال: chat‏ أن رسول الله يكل 


۲۳ 


قال: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساً 
فوضعت يدي على رأسه. فقال: «ما لك يا عبدالله بن عمرو؟» قلت: 
حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة) 
cil,‏ تصلي قاعدا؟ قال: «أجل ولكني لست كأحد منكم» رواه مسلم وغير 
ذلك من النصوص. 

وخلاصة الأمر: أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا 
تصح الصلاة بدونه لمن كان قادراً عليه ومن عجز عن القيام صلى قاعداً أو 
على أي هيئة يستطيعها وترك القيام رخصة للعاجز حقيقةٌ والرخص لا تؤتى 
إلا عند وجود العذر المجيز لفعلها فقط. وأخيراً فإن بعض المصلين 
يتساهلون في هذه المسألة فيصلون قعوداً لغير عذر فهؤلاء صلاتهم باطلة. 


د 9 # 


© ترك صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك 
والصلاة في مساجد ضواحي القدس ٠‏ 


© يقول السائل: إنه يسكن في ضاحية من ضواحي مدينة القدس ويحافظ 
على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك إلا أن بعض الناس من 
سكان الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة من القدس يتركون صلاة الجمعة في 
المسجد الأتصى ويذهبون إلى بعض مساجد ضواحي القدس فيصلون فيها 
بحجة أنهم يأخذون علماً من خطيب ذلك المسجد فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: أذكر أولاً بعض ما ورد من فضائل للمسجد الأقصى المبارك 
فإن فى ذلك ذكرى للمؤمنين قال تعالى: ayn A coll BOAR‏ للا 
فك We A‏ إل GW at‏ الى ا et be KA AK‏ الا 
هو vee roost‏ 4 [الإسراء: .]١‏ وعن أبي هريرة ‏ أن النبي Me‏ 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد 
الرسول BE‏ ومسجد الأقصى» رواه البخاري ومسلم» قال الحافظ ابن حجر 


۲٤ 


العسقلاني : [وفي هلا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها 
لكونها مساجد الأنبياء» ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم.ء والثاني كان 
قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى) فتح الباري AEM‏ 

وعن عبدالله بن عمرو es)‏ عن رسول الله gb : ee‏ سليمان بن داود 
اک لما بنى بيت المقدس سال JL ax Ye Ba‏ الله 3B‏ حكما 
يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله SS‏ ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه 
وسأل الله FS‏ حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأنيه أحد لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته Maal‏ رواه أحمد النسائي وابن 
ماجه وابن حبان وهو حديث صحيح. 

وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر كه قال: (قلت يا 
رسول اللهء أي مسحد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسحد الحرام». 
قال: قلت ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»ء قلت: كم كان بينهما؟ قال: 
«أربعون Cae‏ 6 ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل (Wand‏ رواه 
البخاري ومسلم. 

وقد وردت بعض الأحاديث في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى 
فمن ذلك : 

عن أبي الدرداء ضيه قال: قال رسول الله Dall BE‏ في المسجد 
الحرام بمائة call‏ صلاة والصلاة فی مسجدي بألف صلاة والصلاة فی بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة) )9 ol‏ الطبرانى الكيز ورجاله ls‏ وفي بعضهم 
كلام وهو حديث حسن كما قال الهيشمي مجمع الزوائد 0ق ورواه البزار 
وقال إسناده حسن الترغيب والترهيب .٠١١/۲‏ 

وعن أبي ذر 5 قال: (تذاكرنا ونحن عند رسول الله كَل أيهما أفضل 
هفل رسول الله ا أم بست المقدس؟ فقال رسول الله ا : «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو وليوشكن لأن 
يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير 
له من الدنيا جميعا») ol)‏ الحاكم والطبراني والطحاوي وغيرهم. وقال 


Yo 


الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
#/لاء وصححه الشيخ الألباني بل قال عنه إنه أصح ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الأقصى» السلسلة الصحيحة حديث رقم ۲۹۰۲ء تمام 
المنة في التعليق على فقه السنة ص VAL‏ 

إذا تقرر هذا من مشروعية شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك 
ومن مضاعفة الصلاة فيه فعلى أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أن 
يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى وأن يحرص كل من يستطيع منهم 
الوصول إلى المسجد الأقصى أن يصلى فيه دائماً الصلوات الخمس وصلاة 
الجمعة إن استطاع إلى ذلك سبيلاً وأما ما يفعله بعض الناس في أيام 
الجمعة كما ذكر السائل حيث إنهم يقصدون مسجداً من مساجد ضواحي 
بيت المقدس فيصلون الجمعة فيه وحجتهم في ذلك أنهم يأخذون علماً من 
خطيب ذلك المسجد فهذا كما قال الله تعالى: sl AMET‏ آذ 
A lh‏ 4 [البقرة: cfd‏ وخاصة إن فعله من هم بجوار المسجد 
الأقصى فيتركون الصلاة فى المسجد الأقصى ويصلون فى غيره لتلك الحجة 
الواهية وكأنهم يأخذون العلم من إمام ls OREN‏ حنيفة أو 


ei أن أدكر الذيئ لا يستطيعون: الوضول: إلى المسجد‎ aay 
ج عند اراب الات دب‎ ctl ad Dine درن‎ Race العيارك بر‎ 
هذا الفعل يؤدي إلى تعدد صلاة الجمعة فى أماكن متقاربة مثل باب‎ ob 
لآن‎ ae أن يضلوا كيرا ولا فا‎ oes الحو وات الاج‎ 
تعدد الجمعة لا يشرع في مثل هذه الحالة. كما وأنبه إلى أنه لا يصح لهم‎ 
أن يصلوا جمعة مع الإمام في المسجد الأقصى وإن سمعوا صوته لأن‎ 
هنالك انقطاعاً كبيراً جداً في الصفوف ولا تصح الجماعة مع هذا الانقطاع‎ 
الكبير كما هو قول المحققين من العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [أما‎ 
صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول كما في‎ 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها‎ Vi أنه قال:‎ BE الصحيحين عن النبي‎ 

Y" 


قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يكملون الأول فالأول ويتراصون 
في الصف» فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة ولا 
يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق 
التأديب ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا 
حرمة له كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو 
وما فرش له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح بل إذا 
Stu‏ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حينئذ 
في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف 
الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماءء 
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن 
يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء 
وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن 
يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد 
فيد الأول فالأول] الفتاوى الكبرى .٠١٤١/١‏ 


وخلاصة الأمر: أن من استطاع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك 
في De‏ الجمعة وفي غيرها من الصلوات فعليه أن يصلي فيه ولا يلتفت 
إلى من يدعوه إلى الصلاة في غير المسجد الأقصى المبارك من مساجد 
أحياء بيت المقدس بحجج aa‏ | 


ce oe oe 


asa ©‏ طرد الأطفال من المسجد بحجة التشويش على المصلين 


© يقول السائل : هنالك محموعة من الأطفال يحضرون إلى المسحد ليتعلموا 
قراءة القرآن الكريم وأحكام التجويد إلا أن بعض المصلين يطردون الأطفال 
من المسجد بحجة أنهم يشوشون على المصلين فما حكم ذلك؟ | 

الجواب: إن طريقة تعامل الرسول BE‏ مع الأطفال في المسجد وأثناء 


¥V 


الصلاة تختلف اختلافاً واضحاً عن واقع تعامل كثير من المسلمين مع 
الأطفال في المساجد وإليكم بعض المواقف التي حصلت مع رسول الله ككل 
مع بعض الأطفال حتى نتعلم من رسول الله BE‏ ونهتدي بهديه عليه الصلاة 
والسلام : 

١‏ عن شداد BS‏ قال: (خرج علينا رسول الله ية في إحدى صلاتي 
العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسناً أو حسيئاً فتقدم النبي HG‏ فوضعه 
عند قدمه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد سجدة أطالها قال: فرفعت رأسي من 
بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله BE‏ وهو ساجد فرجعت إلى 
سجودي فلما قضى رسول الله BE‏ الصلاةء قال الناس: يا رسول اللهء إنك 
سجدت سجدة أطلتها حتى eb‏ أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ قال: 
اكل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي 
حاجته)) رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


۲ - وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه طبه قال: (خطبنا رسول الله كك 
فأقبل الحسن والحسين 2 عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: «صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة 
رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة») )9 pl ol‏ داود. 

۳ - وفي حديث آخر: ols)‏ الرسول HB‏ يصلي فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى 
الصلاة وضعهما في حجره) )9 ol‏ ابن خزيمة في صحيحه. 

5 وقال أبو فتادة ونه : cul)‏ رسول الله يِه وأمامة بنت العاص - 
ابنة زينب بنت الرسول BE‏ - على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من 
السجود أعادها) روأه البخاري ومسلم. 

6 وفي رواية أخرى عن أبي قتادة BS‏ قال : Ley)‏ نحن جلوس في 
المسجد إذ خرج علينا رسول الله BE‏ يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
وأمها زينب بنت رسول الله BB‏ وهي صبية يحملها فصلى رسول الله كله 

YA 


ذلك بها) رواه التساتى . 


5 وفي حديث آخر قال رسول الله HB‏ «إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه) )9 ol‏ البخاري ومسلم. 


الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة) 
رواه مسلم. 

6 - وفي حديث SI‏ أن RE‏ (جوّز ذات يوم في الفجر ‏ أي 
خفف - فقيل : يا رسول الله لم جوزت؟ قال: «سمعت بكاء صبى فظننت 
أن أمه معنا تصلى فأردت أن أفرغ له see ol 9 ) (taal‏ ناسناد صححيح . 


4 - وعن الربيع بنت معوذ تيا قالت: (أرسل رسول الله ME‏ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائماً فليتم 
صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم 
صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار) رواه مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث. 

ويحتح بعض الناس على طرد JULY!‏ من المساجد بما روي في 
الحديث أنه يك قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم». فهذا الحديث 
ضعيف عند العلماء ولا يصح الاستدلال ca‏ قال البزار: لا أصل له وكذلك 
قال عبدالحق الإشبيلي» وممن ضعفه الحافظ ابن حجر وابن الجوزي 
والمنذري والهيثمي وغيرهم. وظن عامة الناس أن هذا الحديث ثابت عن 
رسول الله BE‏ جعلهم يطردون الأطفال من المساجد وينكرون على من 
يحضرهم إلى المساجد وهذا موقف غير صحيح. والحق أن الإسلام اعتنى 
بالأطفال» وأمر الآباء والأولياء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين. وإن المكان الصحيح لتعليمهم الصلاة وقراءة القرآن وأحكام التجويد 

۲۹ 


وغيرها من أحكام الشرع هو المسجد. هذا هو هدي الرسول BE‏ في تعامله 
مع الأطفال في المسجد فلا يجوز لأحد أن يطرد JULY!‏ من eee‏ 
لأنهم رجال المستقبل قال الله تعالى: للد كن SS‏ في وسو أنه Spal‏ 
Go. aoe‏ كان OG at Te,‏ الاجر 4 [الأحزاب:١1].‏ فعلينا gira ol‏ 
برسول الله ol, BE‏ نعود أطفالنا على ارتياد المساجد بدلا من بقائهم في 
الأزقة والحارات عرضة لفساد الأخلاق وسوء الرفاق. 

ولكن لا بد من التنبيه أنه ينبغي عدم إحضار الأطفال الصغار جداً إلى 
المساجد لأنهم لا ينضبطون فمثل من كان عمره سنة أو سنتين أو ثلاث لا. 
يحضر إلى المسجد ولا بأس بإحضار الأطفال الذين هم في الخامسة أو 
السادسة أو السابعة إلى المساجد. 


ولو حصل أن بعض الأطفال شوشوا على المصلين في المسجد 
بالبكاء والصياح مثلا فلا ينبغي أن يثير ذلك المصلين فيحتجون على 
الطفل وعلى أبيه أو أمه وقد يشوشون بذلك الاحتجاج أكثر من تشويش 
الطفل وإنما يتركون الأمر لإمام المسجد ليعالج الموضوع بالحكمة 
واقتداء بمنهج النبي يي في ذلك.وينبغي أن يعلم أن الرفق واللين أمران 
مطلوبان في مثل هذه المواقف. فعن عائشة سا أن النبي RE‏ قال : 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه) 


sls oly, 


ولنا فى رسول الله BE‏ قدوة حسنة فقد حدث أن أعرابياً دخل المسجد 
النبوي فبال فيه!؟ فصاح الصحابة نهء فعالج النبي BE‏ الموقف نكل Shy‏ 
ولين» فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ه4 قال: (قام أعرابي فبال في 
المسجد فتناوله الناس» فقال لهم النبي EB‏ «دعوه وهريقوا على بوله سجلا 
من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين») رواه 
البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك BS‏ قال : (بينما نحن في المسجد مع 
رسول الله BB‏ إذ ele‏ أعرابي فقام يبول في المسجدء فقال: أصحاب 
رسول الله BE‏ مه مهء قال: قال رسول الله 1G‏ «لا تزرموه دعوه». فتركوه 


Ye 


حتى بال» ثم إن رسول الله oles HE‏ فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله TE‏ والصلاة وقراءة القرآن» 
أو كما قال رسول الله BE‏ قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء 
فشنه عليه) رواه مسلم. 


وعن 5 هريرة ذه قال: (دخل أعرابي المسجد BL‏ جالس 
فصلى» فلما فرغ قال: اللّهم ارحمني a‏ ترحم معنا lel‏ فالتفت 
إليه النبي Be‏ فقال: «لقد تححرت واسعااء فلم of QL‏ بال في المسجد 
فأسرع إليه الناس» فقال النبي BE‏ «أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلواً من 
ماء».ء ثم قال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين») رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 


تعويدهم على الحضور للمسجد ليتعلموا الصلاة وقراءة القرآن وأحكام 
التجويد وغير ذلك من الأحكام الشرعية. 


se a 3F 


alii 4595 الجلوس للتعزية‎ asa © 


© يقول السائل:ما قولكم فيما تعارف عليه الناس في بلادنا من فتح بيت 
العزاء لمدة ثلاثة أيام ليقصده المعزون؟ 

الجواب: من المعلوم أن التعزية من السنة فقد ورد في الحديث أن 
النبي و قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله TE‏ من Me‏ 
الكرامة يوم القيامة» رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن. كما قال الإمام 
النووي في الأذكار ص ١7١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

وأما الجلوس للتعزية فى بيت العزاء ثلاثة أيام كما جرى به عرف 
الناس في بلادنا فلا بأس به إن خلا من المنكرات والبدع وقد قال بهذا 


۳١ 


جماعة من أهل العلم وهو قول الحنفية وقول في مذهب الحنابلة والمالكيةء 
فقد قال الكمال بن الهمام الحنفي: [ويجوز الجلوس للمصيبة BU‏ أيام» 
وهو خلاف الأولى] شرح فتح القدير/٠٠٠.‏ وذكر الشيخ علاء الدين 
الحصكفي الحنفي أنه لا بأس بالجلوس للتعزية في غير مسجد ثلاثة أيام. 
وبين Amal‏ ابن عابدين أن لاد لا باس في كلام امن على 
رد Saud‏ د ا المختار شرح تنوير اا YEN‏ ونقل الطحطاوي 
عن بعض الحنفية أنه لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب 

وقال المرداوي الحنبلي: [وعنه ‏ أي الإمام أحمد ‏ الرخصة فيه GY‏ 
عزى وجلس» قال الخلال: سهّل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير 
موضع . . .] الإنصاف 056/75 وانظر Lat‏ حاشية الدسوقي المالكي على 
الشرح الكبير .4١9/١‏ 


وقد قال جماعة من العلماء بأن الجلوس للعزاء مكروه واستدلوا على 
ذلك بما ورد عن جرير بن عبدالله البجلي ظط قال : lair ni ts)‏ إلى 
أهل الميت وصنعة ork ape rn‏ وواة امد وابن ماجه 
وإسناده صحيح وهذا الأثر لا يدل على منع الجلوس للعزاء وإنما يدل على 
منع الجلوس مع صنع أهل الميت للطعاء فهذان الأمران من النياحة وأما 
مجرد الجلوس للعزاء فلا يعد من النياحة ويضاف إلى ذلك أنه مع كثرة 
الناس واتساع المدن والقرى فمن الصعوبة بمكان تعزية أهل الميت دون فتح 
بيت للعزاء يجلسون فيه ليقصدهم من أراد تعزيتهم وقد كان في الزمن 
الماضي يمكن تعزية أهل الميت في الطريق أو السوق أو في أي مكان 
لقيتهم فيه فكيف يمكن أن يتحقق ee‏ لل een‏ 
الناس وانشغالهم في أعمالهم فقد يؤدي J yall‏ د بمنع الجلوس للتعزية إلى 
تفويت سنة التعزية ويدل على جواز الاجتماع اللعمزية ما رواه البخاري 
بإسناده عن عروة عن عائشة زوج RE‏ (أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها Groby‏ أمرت ببرمة من 

۳۲ 


تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني 
سمعت رسول الله BB‏ يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض 
الحزن) والتلبينة حساء يصنع من دقيق أو نخالة وربما جعل فيه عسل كما 
بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 581/4 فهذه عائشة EH‏ كانت 
النسوة يجتمعن عندها للعزاء. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ بعد أن ذكر القول بمنع الاجتماع: [إن 
الشيخ عبدالعزيز بن باز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع» وهذا 
القول هو الأولى والراجح؛ لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن 
يحصل به التعزية بايا سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة ة والسلام : 
Cp?‏ عزى مصابا فله مثل (fo ol‏ والمواساة ale‏ وإذا تفرق الناس فلن 
تحصل المواساة والتعزية إلا بكلفة؛ يعني أين تلقاه هل في العمل الفلاني 
ستجله أو في بيته أو خرج» لعب اي ةد 
للتعزية.ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال: إنه يدخل تحت قاعدة 
الوسيلة للمشروع مشروعةء oly‏ الوسائل لها أحكام المقاصدء فلما كان 
المقصد وهو السعي مشروعاً فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة»... هنا 
هل الاجتماع يعد من النياحة؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انضم إليه 
أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعاً ليظهر الفخر وليظهر كثرة من 
يحضر الوليمة ونحو (AUS‏ وهذا موجود كان في الجاهلية» ولهذا جاء في 
حديث أبي أيوب (كذا) كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام 
من النياحة. فالنياحة تشمل شيئين صنع الطعام مع الاجتماع لماذا؟ لأن أهل 
الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان إنه 
أكبر عزاء» أو إنهم اجتمعوا لأجل فلان... وهم الذين يتكلفون بصنع 
الطعام وبنحر الإبل وذبح الذبائح؛ ليكثر من يجتمعوا عليهاء هذه النياحة 
المنهي عنها بالاتفاق أما الاجتماع اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام 
ودون تكلف» ob‏ هذا لا يدخل في النياحة ...] أ.ه كلام الشيخ صالح 
عن شبكة الإنترنت. 


ويجب التنبيه إلى أن الاجتماع للتعزية والجلوس لها يجب أن يخلو 
ry‏ 


من البدع التي يفعلها كثير من الناس وخاصة ما يسمى بقراءة الختمة 
للأموات فهذه من البدع المنتشرة في بلادنا حيث يجلس مجموعة من الناس 
بعد دفن الميت بعد صلاة العصر في يوم الوفاة ويومين بعده فيقرأون السور 
الأخيرة من القرآن الكريم ابتداء من سورة الضحى إلى سورة الناس ثم 
يقرأون سورة الفاتحة وفواتح سورة البقرة واية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 
وبعض OLY‏ الأخرى ثم يأتون ببعض الأذكار ويهللون مئة مرة ونحو ذلك. 
وقد يستأجرون بعض المتاجرين بالقراءة على الأموات الذين يحترفول هذا 
العمل فيحضرونهم ومعهم مكبرات الصوت فيقرأون الختمة بأجر متفق عليه 
Aa 4‏ الانتهاء يأكلون ما أعد لهم من طعام أو حلويات ویشربول القهوة 
GLU,‏ وغيرهاء ويفعلون هذه البدعة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الدفن» ثم 
يفعلونها ثلاثة أيام خميس تالية ثم في الأربعين وبعضهم يفعلها في ذكرى 
مرور سنه على وفأة الميت وبعضهم يزيد على ذلك. وهذا الأمر بدعة فلم 
ينقل عن رسول الله $B‏ ولا عن tol‏ من أصحابه رضوان الله عليهم فعل 
مثل ذلك فهذه الختمة طريقة مبتدعة في قراءة القرآن وفي الذكر. ثم إن 
تحخصيص هذه الأوقات وهي ثلا ئة أيام من يوم الدفن وثلاثة أيام خميس 
ويوم الأربعين› بهذه الختمة وهذه الأذكار لم يعم عليه دليل من الشرع ولا 
يصح عند العلماء تخصيص زمان معين بعبادة معينة إلا بدليل شرعي ولا 
دليل على ذلك. 

وخلاصة الأمر: أنه لا بأس بالجلوس للتعزية بشرط أن يخلو ذلك من 
البدع والمنكرات. 


۳٤ 


© حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية 
في إثبات دخول شهر رمضان 


© يقول السائل: هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول 
شهر رمضان أفيدونا؟ 


الجواب: يرى فريق من العلماء أنه لا يجوز الاعتماد على الحسابات 
الفلكية في إثبات الشهور القمرية مطلقاً oly‏ الأصل فى ذلك هو الرؤية 
dpa‏ هدا اراي .تقول فين أكتر العلماء المتقدسين tS) fe‏ يكون Lenser‏ 
عليه» فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر مجموعة رسائل 
ابن عابدين ۰۲۲٤/١‏ المنتقى ۳۸/۲ شرح الحطاب على مختصر خليل 
۲ المجموع ۰۲۷۰/۹ كشاف القناع ۲۷۲/۲. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: Ul]‏ نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من 
والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي sue‏ كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه 
ولا يعرف فيه خلاف قديمٌ Sel‏ ولا خلافٌ Eye‏ إلا أن بعض المتأخرين 
من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب 
أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا 


۳۷ 


فلاء وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ 
مسبوق بالإجماع على خلافه فأما إتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم 
الحكم العام به فما قاله مسلم] مجموع الفتاوى AYVY/VO‏ 

وأهم الأدلة التي اعتمدوا عليها ما رواه مسلم في صحيحه: قال 
رسول El‏ «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 
عليكم فصوموا ثلاثين «Le gy‏ وفي أمظ عند مسلم Lawl‏ قال: قال او 
القاسم Be‏ «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدةا 
وفي لفظ عند النسائي: «فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وفي لفظ 
عنده أيضاً: «فاقدروا له». قال الإمام النووي: [المراد رؤية بعض المسلمين 
ولا يشترط رؤية كل إنسان» بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل 
5. 

ومنها ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله BE‏ قال: (إِذا 
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي لفظ 
لمسلم: ol)‏ رسول الله ME‏ ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: («الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا». ثم عقد إبهامه فی الغالثة› «فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين»). 

وفى لفظ : «فاقدروا Wa!‏ ومعنى قوله: «فاقدروا da)‏ عنلهم» أي إتمام 
الشهر OY ore cok‏ التقدير يكون بمعنى التمام ويؤيذده قوله تعالى : ود 
جَعَلَ أله لكل سى 405 [الطلاق: #]. أي أن الله جعل لكل شيء تماماً. 

ويرى فريق آخر من العلماء جواز الاستئناس بالحسابات الفلكية في 
إثبات الشهور القمرية بشروط معينة» نقل هذا القول عن بعض العلماء كابن 
سريج الفقيه الشافعي. انظر المجموع YVAN‏ وهو قول تقي الدين السبكي 
حيث قال: [فأنا أختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة 


YA 


انكشافاً Le‏ إمكانه ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم] العلم 
الور بين VY‏ 


ومن القائلين بالجواز من علماء العصر الشيخ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي حيث قال: [وأقول مما يؤيد العمل بالحساب الصحيح أن أهل 
الشرع من الفقهاء وغيرهم يرجعون في كل حادثة إلى أهل الخبرة بها وذوي 
البصارة فيها فإنهم يأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن والحديث 
وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضان وغير ذلك كثير فما الذي يمنع من بناء 
إكمال شعبان ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب؟ والرجوع في 
ذلك إلى آهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر في ذلك]. 

ومن القائلين بالجواز أيضاً الشيخ أحمد محمد شاكر كما في رسالته 
(أوائل الشهور العربية) انظر فتاوى معاصرة ۲٠٠/۲‏ فما بعدها. 

ومنهم الشيخ مصطفى الزرقاء حيث فصّل قوله في كتابه (العقل والفقه 
في فهم الحديث النبوي) ص٠8‏ فما بعدهاء وفي فتاويه أيضا NOV yo‏ 

ومن القائلين بالجواز الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: [وقد كنت 
ناديت منذ سنوات BE ob‏ بالحساب الفلكى القطعى ‏ على الأقل ‏ 
النفي لا في الإثبات تقليلاً للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في بدء 
الصيام وفي عيد الفطر إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد 
الإسلامية وبعض. ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات 
الهلال بالرؤية lad,‏ لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرناء ولكن إذا نفى 
الحساب إمكانية الرؤية وقال: إنها غير ممكنة OY‏ الهلال لم يولد Mel‏ في 
أي مكان من العالم الإسلامي كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال GY‏ 
الواقع الذي أثبته العلم الرياضي القطعي يكذبهم بل في هذه الحالة لا يطلب 
ترائي الهلال من الناس أصلا ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو 
الشؤون الدينية أبوابها لمن يريد أن يدلى بشهادة عن رؤية الهلال] فتاوى 
معاصرة .۲۲٠/۲‏ وأهم ما استدل به لهذا القول ما يلي : 

۳۹ 


إن رواية «فاقدروا له» معناها: قدروه بحساب المنازل وأنه خطاب لمن 
خصه الله بهذا العلم وأن قوله (فأكملوا العدة) خطاب للعامة. فتح الباري 
1/6 شرح النووي على صحيح مسلم */هه١.‏ واحتجوا بحدیث: (إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر Se‏ وهكذا» فالأمر باعتماد الرؤية 
وحدها جاء Whe‏ بعلة منصوصة وهي إن الأمة لا تكتب ولا تحسب والعلة 
تدور مع المعلول وجتوداً EUs‏ وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا 
العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو 
أقورى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور. ae‏ حقيقة الرؤية 
شرطاً في اللزوم OY‏ الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم 
بالحساب بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب 
عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رأه] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي عدد ۳ جزء ۸۲۹/۲. 

وقد بين العلامة مصطفى الزرقا رأيه فى هذه المسألة وما اعتمد عليه 
بقوله: [إن النظر إلى جميع الأحاديث ال الصحيحة الواردة في هذا 
الموضوع وربط بعضها ببعض وكلها واردة في الصوم والإفطار يبرز العلة 
السببية فى أمر الرسول Ob ME‏ يعتمد المسلمون في بداية الشهر ونهايته رؤية 
الهلال بالبصر لبداية شهر الصوم ونهايته ويبين أن العلة هي كونهم أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب أي ليس لديهم علم وحساب مضبوط يعرفون به متى 
ا الشهر ومتى ينتهي ما دام الشهر القمري يكون تارة تسعة وعشرين ا 
وتارة ثلاثين. 

وهذا يدل بمفهومه أنه لو توافر العلم pom‏ الفلكي Seal‏ الذي 
أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف ولا تتخلف وأصبح هذا العلم يوصلنا إلى 
معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الهلال فى كل شهر وفى أي وقت بعد ولادته 
تمكن رؤيته بالعين الباصرة السليمة إذ انتفت العوارض الجوية التي قد 
ندب الروية فخا لا ails dey‏ تر من اباد هذا الحا 
والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الهلال ومن الفوضى التي أصبحت 
مخجلة بل مذهلة حيث يبلغ فرق الإثبات للصوم بين مختلف الأقطار 
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الإسلامية ثلاثة أيام كما يحصل في بعض الأعوام!! كما أن الفقهاء الأوائل 
واجهرا مشكلة خطيرة في عصرهم وهي الاختلاط والارتباط الوثيق إذ ذاك 

فى الماضي بين العرافة والتنجيم والكهانة والسحر من جهة وبين حساب 
النجوم بمعنى علم الفلك من جهة أخرى. فيبدو أن كثيراً من من أهل حساب 
النجوم كانوا أيضاً يشتغلون بتلك الأمور الباطلة التي نهت عنها الشريعة أشد 
النهي فكان للقول باعتماد الحساب في الأهلة مفسدتان: 


الأولى: أنه ظنى من باب الحدس والتخمين مبني على طريقة التعديل 
التي Le‏ معناها فلا يعقل أن تترك به الرؤية بالعين الباصرة رغم ما قد 
يعتريها من عوارض واشتباهات. 


الثانية: وهى الأشد خطورة والأدهى هي انسياق الناس إلى التعويل 
على أولئك المنجمين والعرافين الذين يحترفون الضحك على عقول الناس 
بأكاذيبهم وترهاتهم وشعوذاتهم. 


Lil‏ اليوم في عصرنا هذا الذي انفصل فيه منذ زمن طويل علم الفلك 
بمعناه الصحيح عن التنجيم بمعناه العرفي من الشعوذة والكهانة واستطلاع 
الحظوظ من حركات النجوم وأصبح علم الفلك LS‏ على أسس من الرصد 
بالمراصد الحديثة والأجهزة العملاقة التى تكتشف حركات الكواكب من 
انات ال ay aN‏ والح اك الدقيقة ال الى هده اك 
الحركات بجزء من مئات أو آلاف الأجزاء من الثانية شعت ناه عليه فى 
a Eo 8 WN ce: wh kl‏ جات hd‏ سرد 
الأرض. . .إلخ. فهل يمكن أن يشك بعد ذلك بصحته ويقين حساباته Oly‏ 
يقاس على ما كان عليه من البساطة والظنية والتعديل في الماضي زمن 
أسلافنا رحمهم الله] فتاوى الزرقا ص5١‏ - ١ ١ NVA‏ 

ولكن مع هذا أقول إنه بعد التقدم العلمي الهائل لعلم الفلك ولوضوح 
الفصل بين علم الفلك وبين التنجيم لا بد من الاستئناس بعلم الفلك في 
هذه القضية المهمة» وفق الشروط والأحوال التي أشار إليها الفقهاء قديماً 
وحديثاً. وأهمها تعذر رؤية الهلال وأن يكون fal‏ الحساب ممن يؤمن معهم 

٤١ 


الخطأ ويحصل العلم أو الظن القوي من اتفاقهم على عدم الخطأ في 
الحساب. وخاصة أنه قد حدثت عوامل كثيرة تؤثر في إثبات الرؤية في 
العصر الحاضر› مثل: عدم صفاء الجو بسبب التلوث الصناعي بالغازات 
الهائلة من الصناعات» والتلوث الضوئي» وبخار الماء» والأقمار الصناعية 
التي تملأ الأجواء ليل نهارء إضافة إلى عوامل أخرى قد تؤثر على الرؤية 
منها:الوهم» وحدة البصرء وعمر القمر بعد التولد ولحظة الرؤية. 

وخلاصة الأمر: فى هذه المسألة هو وجوب الاعتماد على الرؤية 
البصرية لإثبات الشهور القمرية وهذا ما نطقت به النصوص الشرعية ويستعان 
او ساني بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق 
العلمية. 


ce ae 3 


© اختلاف بدء الصوم من بلد لآخر 


© يقول السائل: إنه كان في العمرة لما أعلن عن بدء الصيام في بلادنا يوم 
الأحد وصام يوم الاثنين مع أهل مكة المكرمة حيث بدأ الصوم في تلك 
البلاد يوم الاثنين ثم رجع إلى القدس فماذا يعمل بالنسبة لليوم الذي فاته 
صيامه؟ 

الجواب: إن حكم الصوم والفطر مرتبط مع أهل البلاد التي يوجد فيها 
الشخص OY‏ صيام رمضان يكون مع جماعة الئاس ولا يصوم الإنسان 
رمضان لوحده فحكم صوم الفرد هو حكم صوم أهل البلد الذي وجد فيه 
فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة AB‏ أن النبي Be‏ قال: «الصوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما. وقال الشيخ الألباني : حديث صحيح.ء انظر إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل .١1١/4‏ 

وقال الإمام الترمذي بعد أن ذكر الحديث: [وفسر بعض أهل العلم 
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هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس] 
سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي NAVA‏ 

وبناء على ذلك فعلى هذا الشخص أن يتم صيام رمضان مع أهل بلده 
ويلتزم بالعيد معهم فإذا كان رمضان هذا العام ثلاثين ley‏ وهو قد ple‏ 
تسعة وعشرين يوماً فلا يلزمه قضاء يوم. وأما إذا جاء رمضان تسعة وعشرين 
Ly‏ ويكون قد ple‏ ثمانية وعشرين Ly‏ فيلزمه قضاء يوم. OY‏ الشهر 
الهجري لا يكون أقل من تسعة وعشرين by‏ لما ورد في الحديث عن ابن 
عمر © أن النبي BE‏ قال: «الشهر تسع وعشرون US‏ لا تصوموا حتى 
تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له) 
رواه مسلم. 

وهكذا يقال فى حق من ابتدأ الصيام في بلادنا حيث صمنا الأحد ثم 
سافر في آخر الشهر مثلا إلى مكة المكرمة فإنه ملزم بالفطر مع fal‏ مكة 
فإذا ثبتت رؤية الهلال في تلك الديار فهذا الشخص ملزم بأن يفطر مع أهل 
مكة ويصلي العيد معهم فإن كان مجموع ما صامه أقل من تسعة وعشرين 
bey,‏ فهو ملزم بقضاء صوم يوم. 


© الصوم والفطر مع الجماعة 


© يقول السائل: ما قولكم فيما حدث يوم الثلاثين من رمضان هذا العام 
حيث إن بعض الناس قلدوا ما أعلن فى بعض مناطق العراق أن عيد الفطر 
بوم الاثنين 7٠١ ١١ YE‏ فعيدوا في ذلك اليوم وخالفوا ما عليه أكثر 
المسلمين في العالم حيث إن العيد كان يوم الثلاثاء ۱١ VO‏ ۔ ٠٠١"‏ مما 
أحدث بلبلة بين عامة الناس أفيدونا. 

الجواب: إن مما يؤسف له تكرر هذه المشكلة فى بلادنا على يد فئة 
تقل dele HAG,‏ الاس برعم انهم رة peat! Mey‏ تتضيومون نم 

و 


أول من يعلن الصيام ويفطرون مع أول من يعلن الفطرء والغريب في الأمر 
أن هؤلاء يتبنون هذا الحكم في الصيام فقط ولا يتبنون في بقية أحكام 
الصوم؟! ثم هؤلاء الذين عيدوا يوم الاثنين لم يصلوا العيد في ذلك اليوم 
بل صلوا العيد يوم الثلاثاء. إن هذا لشيء عجاب فصلاة العيد مشروعة يوم 
العيد فكيف يصلونها في اليوم التالي للعيد على رأيهم الأعرج!! ومن 
المعلوم أن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثاراً للنزاع والاختلاف في 
كل عام تقريباً» والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم منذ عهد بعيد» فمن 
العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع» وأن على المسلمين جميعا 
أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلدء والرأي الآخر في المسألة وهو أن 
لكل tb‏ رؤيتهم قال به جماعة من fal‏ العلم» والمسألة مسألة اجتهادية 
محتملة واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس. Oly‏ كنت أعتقد 
رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا القول وهو عدم اعتبار 
اختلاف المطالع sl‏ نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي في تاريخ 
المسلمين من لدن رسول الله BE‏ حتى عصرنا الحاضر لعدم توفر وسائل 
الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها مع بعض ومعلوم أن 
وسائل الاتصال حديثة العهد. كما وأود أن أبين أنه ينبغي الاستئناس بما 
يقرره علم الفلك وإن كان الأصل هو رؤية العين المجردة ولكن أصول 
الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة لا تمنع أن نستعين بعلم الفلك وخاصة 
أنه علم متقدم ومتطور وعلم الفلك ليس مجرد حسابات وإنما هو رؤية 
ولكن بالمراصد والآلات فلا مانم شرعاً من الاستفادة من التقدم العلمي في 
هذا المجال وبالذات في حالة النفي أي إذا نفى علم الفلك احتمال رؤية 
الهلال بشكل قطعي فينبغى حينئذ عدم قبول ادعاء الرؤية وهذا هو ما حصل 
في هذا العام فإن علم الفلك نفى احتمال رؤية الهلال مساء الأحد 
۳ م Oly‏ الهلال لم يكن قد تولد لذا فإني أعتقد أن إعلان بعض 
العراقيين عن ثبوت رؤية الهلال OMe]‏ باطل ولم يكن القرار FL:‏ على رؤية 
حقيقية للهلال لاستحالة ذلك كلياً كما قرر ذلك علماء الفلك وبعض 
الفقهاء» فقد أعلن معهد البحوث الفلكية بحلوان أن يوم الثلاثاء ١١ 7٠‏ 
٤٤‏ 


۴ هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر LS‏ وقال الدكتور محمد 
سليمان رئيس فسم الفلك والشمس بالمعهد: إن الحسابات الفلكية تؤيد أن 
ميلاد هلال شهر شوال في جميع البلاد العربية والإسلامية لن يرى قبل 
غروب يوم الاثنين الموافق cee ١١  ”4‏ وعليه فإن يوم الاثنين 
سيكون المتمم لشهر رمضان لعام 6ه ويكون يوم الثلاثاء الموافق VO‏ ~ 
Voor ١‏ هوأول أيام عيد الفطر المبارك. وأعلن كل من المجلس 
الإسلامي للأهلة التابع للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا والمجلس 
الأوربي للبحوث والإفتاء استحالة رؤية هلال شهر شوال لعام ae ٠٤١٤‏ 
مساء الأحد الموافق ۲٠٠۳ ١١ YY‏ وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 

۔ ۲٠٠۳ - 1١١‏ هو أول أيام شهر شوال» وأول أيام عيد الفطر ويا 
في بيان صادر عن المجلس الإسلامي للأهلة الجمعة ١؟  Veh ١١‏ 
إن هلال شهر شوال سيولد في الساعة ۲۳ ودقيقة واحدة يوم الأحد بتوقيت 
جرينتش الموافق للساعة الثانية ودقيقة واحدة من صباح الائ Via Ve‏ كد 
۳ بتوقيت مكة المكرمة. وأضاف البيان أن هلال شوال سيولد بعد 6 
ساعات من غروب شمس يوم الأحد؛ الأمر الذي يعني استحالة رؤية الهلال 
مساء ذلك اليوم. وأوضح الدكترر محمد الهرارئ ريس المجلس HEV‏ 
للأهلة في اتصال هاتفي مع موقع إسلام أون لاين.نت الجمعة ١١ - ۲١‏ - 
۴۳ أن الهلال سيمكث في السماء لمدة YA‏ دقيقة بعد غروب يوم الاثنين 
235٠١” ۱۱ VE‏ ويمكن رؤيته بوضوح في معظم الدول العربية 
والأوربية. وأشار الهواري إلى أنه بناء على ما تقدم فإن يوم الثلاثاء الموافق 
73٠١# -١١ vo‏ أول أيام شهر شوال ٤١٤٠ه‏ وأول أيام عيد الفطر 
المبارك.] موقع إسلام أون لاين.نت. 


هلال شهر شوال عام ٠٤١٤‏ ه يوم الاثنين الموافق ٠575/9/9١ه‏ الساعة 
الثانية صباحأء أي بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 5714/9/19١ه‏ بما 
وعشرين دقيقة وذلك بتوقيت مكة المكرمة» وعليه فيكون يوم عيد الفطر يوم 


£0 


الثلاثاء الموافق TO‏ نوفمبر *١٠٠1م»2‏ وهو أول يوم من شهر شوال سنة 
84 ه. وعليه فإذا ثبت دخول شهر رمضان يوم الأحد 55/١٠/١٠1م‏ 
حسب الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي OB‏ يوم الاثنين TE‏ نوفمبر 
الموافق ٠#/574/9١ه‏ هو آخر يوم من أيام رمضان» ولا حاجة لترائي 
هلال شهر شوال مساء الاثنين» لكونه تمام الثلاثين يوم لشهر رمضان ونظرا 
إلى أن ولادة هلال شهر شوال هو الساعة الثانية من صباح يوم تتبن 
هه فلا يصح فلكياً ترائی الهلال مساء الأحد 474/4/59١اه‏ 
بعد غروب شمس ذلك اليوم | لكون الهلال ولد بعد غروب شمس يوم 
الأحد بما يزيد عن سبع ساعات وأي دعوى رؤية للهلال مساء هذا اليوم 
يوم الأحد 5714/9/594اه فهي شهادة غير صحيحة؛ لعدم انفكاكها عما 
يكذبهاء ويجب ردها مهما كانت عدالة أو عددا]. عن شبكة الإنترنت. 


ونقل القليوبي من فقهاء الشافعية عن العبادي قوله: [إذا دل الحساب 
القطعي على عدم رؤية الهلال لم يقبل قول العدول برؤيته» وترد شهادتهم. 
ثم قال القليوبي : هذا ظاهر جلي» ولا يجوز الصوم حينئذ» وإن مخالفة 
ذلك معاندة ومكابرة]. 


عمل باطل ويلزمهم ye‏ يوم Ln‏ ايوم الذي أنطروه حيث إنهع أفطروا 
خالفر ا رأبلغ ليل على ذلك أن من pl‏ لعراق السنة قد ly‏ 
هلال شوال اه الأحد كما زعم غيرهم.وينبخي ال Nya abs Lol‏ 
يؤكد ما أقوله دائماً أن الصوم والفطر ليس عملا Lod‏ يقوم به فرد أو أفراد 
ارام بل الصيام والعيد عبادة جماعية نتم Si‏ الجماعة فلا يرصح أن Cae.‏ 
أحد رمضان id a ne‏ يقد 0 
تفطرون والأضحى بوم ل )9 pial ol‏ وأبو داود والبيهقي وهو 
٤٦‏ 


حديث صحيح كما قاله الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي .۲٠۴/١‏ 
قال الإمام الترمذي كَْنْةُ : [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 


36 35 3% 


© يجوز للحائض إذا طهرت أثناء النهار الأكل والشرب 
والأولى أن تمسك بقية يومها لحرمة الشهر 


© تقول السائلة: إذا انقطع دم الحيض أثناء النهار فماذا يلزمها بالنسبة 
¢ 
للصوم؟ 


الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي 
فإذا انقطع دم الحيض أثناء نهار رمضان فيستحب لها أن تمسك عن الطعام 
والشراب احتراماً للشهر الكريم foley‏ عن التهمة ولكن لا يجب عليها ذلك 
لأنها كانت معذورة فى الفطر بسبب الحيض فإذا زال حيضها أثناء النهار فلا 
شيء عليها إذا أكلت أو شربت ولكن يستحسن أن يكون ذلك بعيداً عن 
أنظار الصائمين قال الإمام النووي: [إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها 
إمساك بقيته ولا يلزمها. . .] المجموع NOV)‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما من يباح له الفطر في أول 
النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والمسافر والنفساء والصبى والمجنون والكافر 
والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام 
المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر 
فميهم روايتان: 

إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. وهو قول أبي حنيفة والثوري 


الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية. 


4۷ 


جابر بن رید وروي عن ابن مسعود أنه قال : من أكل أول النهار فليأكل 
آخره» ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهراً وباطناً. فإذا أفطر كان له أن 
يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر] المغنى NEV  ١58/#‏ 


وما ذكره ابن قدامة ثانياً هو الراجح من قولي العلماء فيجوز للحائض 
إذا طهرت أثناء النهار الأكل والشرب والأولى أن تمسك بقية يومها لحرمة 


Ê oe 3 


المجاهرة بالفطر في رمضان من BLS‏ الذنوب 


© يقول السائل: ما حكم من لا يصوم رمضان ويجاهر بفطره؟ 


الجواب: من المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين 
لقوله تعالى: Ga GY‏ اما peat pete Ow‏ کنا کيب عل الت 
من SUI tears‏ 645 )@€ [البقرة: *18]. 

والصيام ركن من أركان الإسلام فمن تهاون في صيام رمضان فقد وقع 
في معصية كبيرة والعياذ بالله فإذا انضم إلى فطره مجاهرته في ذلك فقد 
ازداد عصياتاً وإثمأ حيث إنه أظهر المعصية وتلبس بأفعال أهل المجون 
نسأل الله العفو والعافية. 


أما لو أن هذا المفطر قد ستر على نفسه لكان ذنبه أهون وإن كان هو 
عظيماً في ذاته قال العلامة ابن القيم: [والمستخفي بما يرتكبه أقل إثماً من 
المجاهر المستعلن والكاتم له أقل Led]‏ من المخبر المحدث للناس به فهذا 
بعيد من عافية الله تعالى وعفوه كما قال النبي KB‏ «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف 
ستر الله عنه يقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا فيبيت ربه يستره ويصبح 


£A 


يكشف ستر الله عن نقسه» أو كما قال» وفي الحديث الآخر عنه: «من ابتلي 
من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
OLS‏ اله». وفي الحديث الآخر: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»] إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان NEA. ۱٤١۷/۲‏ 


ولا شك أن المجاهرة بالإفطار فيها نوع من التبجح والافتخار 
بالمعصية وهذه وقاحة عظيمة وقلة حياء فهذا العاصي المجاهر لم يستح 
من الله سبحانه وتعالى ولم يستح من الناس.والحديث الأول الذي ذكره ابن 
القيم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة iby‏ قال: سمعت رسول الله ME‏ 
يقول. . . الحديث. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: «كل أمتي معافى» بفتح الفاء 
مقصور اسم مفعول من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه الله 
وسلم منه... ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ 
به إلا الفاسق المعلن اه... وقال الطيبي: الأظهر أن يقال المعنى كل أمتي 
يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي 
كقوله: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره) والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف ما 
ستر الله عليه فيحدث بهاء وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته 
جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به اه. والمجاهر في هذا الحديث 
يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به... ويحتمل أن يكون على 
ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم عضا بالتحدث بالمعاصي) فتح 
الباري ١٠//ا9ه  OMA‏ 


وقال الحافظ أبو العباس القرطبي في شرح الحديث السابق بعد أن 

ذكر اختلاف الروايات فيه: [وهذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها هى راجعة 

إلى معت yay Cube Bop i ely‏ أن Jol an,‏ مع ي ك 

وخلوة ثم يخرج يتحدث بها مع الناس ويجهر بها ويعلنها وهذا من أكبر 

الكبائر وأفحش الفواحش وذلك: أن هذا لا يصدر إلا من جاهل بقدر 
£4 


المعصية أو مستهين مستهزئ بها مصر عليها غير تائب منها مظهر للمنكر. 
والواحد من هذه الأمور كبيرة فكيف إذا اجتمعت؟! فلذلك كان فاعل هذه 
الأشياء أشد الناس بلاء في الدنيا وعقوبة في الآخرة لأنه تجتمع عليه عقوبة 
تلك الأمور كلها وسائر الناس ممن ليس على مثل حاله وإن كان مرتكب 
كبيرة فأمره أخف وعقوبته إن عوقب أهون. ورجوعه عنها أقرب من الأول 
لأن ذلك المجاهر قل أن يتوب أو يرجع عما اعتاده من المعصية وسهل 
عليه منها. فيكون كل العصاة بالنسبة إليه Le]‏ معافى مطلقا إن تاب وإما 
معافى بالنسبة إليه إن عوقب والله تعالى أعلم] المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم 518/56. 

وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا ابتلى بمعصية من المعاصي فالواجب 
عليه أن يستر نفسه ولا يظهر شيئاً من ذلك وعليه أن يتوب إلى الله تعالى فقد 
ورد في الحديث عن ابن عمر BB‏ أن النبي Me‏ قال : «اجتنبوا هذه القاذورات 
التي نهى الله BB‏ عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله TE‏ وليتب 
إلى الله فإنه من يبد LI‏ صفحته نقم عليه كتاب الله رواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم VAY‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية 
استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم: 
وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف» OY‏ المعاصى تذل أهلهاء ومن 
إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجبٍ حداًء وإذا 
تمحض Go‏ الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبهء فلذلك إذا ستره 
في الدنيا لم يفضحه في الاخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك] فتح 
الباري ١٠/98ه ‏ 044 

وخلاصة الأمر: أن الفطر في نهار رمضان بدون عذر حرام شرعاً ومن 
كبائر الذنوب BE‏ انضم إلى ذلك المجاهرة بالفطر فقد ازداد Let]‏ على إثم 
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضى ما 
أفطر من رمضان. ١‏ 
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© الخطاً في الفطر 


© يقول السائل: af‏ أفطر في أحد أيام رمضان tly‏ على أذان المؤذن في 
الإذاعة ثم تبين له أن ذلك الأذان كان في دولة أخرى» فما الحكم في ذلك؟ 
الجواب: يلزم هذا الشخص أن يقضي يوماً بدل اليوم الذي أفطره 
خطأ حيث إنه ظن أن أذان المغرب كان من الإذاعة في بلده ثم ظهر له أن 
الأذان كان في دولة مجاورة أي أن هذا الشخص أفطر قبل الوقت الشرعي 
للإفطار فيلزمه القضاء على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور 
العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فقد روى في البخاري 
بسنده عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق اا 
قالت : أفطرنا على عهد El‏ يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام 
فأمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء وقال: معمر سمعت هشاماً لا أدري 
أقضوا أم CY‏ 
قال الحافظ ابن حجر: [وقد اختلف فى هذه المسألة فذهب الجمهور 
إلى إيجاب القضاءء واختلف عن Bae‏ فروى ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق زيد بن وهب عنه ترك celal‏ ولفظ معمر عن الأعمش عن زيدء 
فقال عمر >28 لم نقض والله ما يجانفنا الإثم» وروى مالك من وجه آخر 
عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس» الخطب يسير وقد اجتهدناء 
وزاد عبدالرزاق في روايته من هذا الوجه» نقضي logs‏ وله من طريق 
علي بن حنظلة عن أبيه نحوه» ورواه سعيد بن منصور وفيه. فقال: من أفطر 
منكم فليصم يوم مكانه وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر 
نحوه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد فى 
رواية...» ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين 
أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا] فتح الباري 
5ه ". 


وذكر مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب 4 أفطر ذات يوم في 


اه 


Slaw,‏ ف يوم ذي غيم ورأى أنه قد er‏ وغابت الشمس فجاءه رجل 
فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا) 
قال مالك: يريد بقوله: (الخطب يسير) القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: [وروى الثوري عن جبلة بن سحيم عن 
علي بن حنظلة عن أبيه: أنه شهد عمر... فذكر القصة وقال: يا هؤلاء! 
من كان أفطر فإن القضاء المي سو ون staal‏ قر gall‏ ا 
الاستذكار .88/٠١‏ ثم ذكر الحافظ ابن عبدالبر قولاً آخر عن أنه لا 
قضاء على المفطر ‘tas‏ ثم قال: [فهذا خلاف عن عمر فيك في هذه 
المسألة والرواية الأولى أولى بالصائم إن شاء الله] الاستذكار .٠۷١/٠١‏ وقد 
صحح الإمام البيهقي الروايات الواردة عن عمر بالقضاء وضعف الرواية 
الواردة بعدم القضاء ثم ذكر رواية تفيد أن جماعة أفطروا مع صهيب BS‏ 
صاحب النبي َي في شهر رمضان في يوم غيم فبينما هم يتعشون إذ طلعت 
الشمس فقال صهيب : طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه] 
تی البيهقي € YAVA_‏ 


واستدل الشيخ ابن قدامة المقدسي لقول الجمهور بقوله: [ولنا أنه 
أكل مختاراً ذاكراً للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك ولأنه جهل بوقت 
الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان ولأنه يمكن التحرز فأشبه أكل 
العامد وفارق الناسي فإنه لا يمكن التحرز منه وأما الخبر فرواه الأثرم أن 
عمر قال من أكل فليقض يوماً مكانه ورواه مالك في الموطأ أن عمر قال 
الخطب يسير يعني خفة القضاء وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن 
أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله BE‏ في يوم غيم ثم طلعت 
الشمس» قيل لهشام أمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء أخرجه البخاري] 
المغني .۲٤۷/۳‏ 


ومقتضى قول الجمهور التفريق بين الناسي والمخطئ في الأكل في 
نهار رمضان فإن النسيان آفة طبيعية فى الإنسان خارجة عن إرادته والنسيان 


oY 


لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فإن فيه نوعاً من التقصير حيث إن 
المخطئ لم يتثبت وكان بإمكانه أن يحترز من الخطأ. 

قال الإمام الخطابي: [الناسي لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيا وهذا 
يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتيقن غيبوبة الشمس» فالنسيان خطأ في 
الفعل وهذا خطأ في الوقت والزمان والتحرز ممكن] معالم السنن .٠٤/١‏ 

Ul‏ الحديث الوارد عن BB‏ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» رواه الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ مختلفة وصححه 
وهو ما ورد عن ا هريرة its‏ فال : قال الرسول Ue‏ : امن نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري 
ومسلم. 

وخلاصة الأمر: أن القول بإيجاب القضاء على المخطئء هو أحوط 
القولين فى المسألة. 
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sis ©‏ الناسي للصيام 


© يقول السائل: ما قولكم فيما يقوله بعض الناس إنهم إذا رأوا شخصاً 
يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فلا يذكرونه باعتبار أن ذلك الطعام 
والشراب رزق ساقه الله إليه؟ 


الجواب: إن ما قاله هؤلاء إنما هو فهم غير صحيح للحديث النبوي 
وهو عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول HB‏ «من نسي وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري ومسلم. فهذا 
الحديث يدل دلالة واضحة على أن الناسي في رمضان إن أكل أو شرب 


or 


فيلزمه إتمام الصوم ولا يقطعه وليس عليه قضاء ذلك اليوم حيث إن الله قد 
ساق له رزقاً فالأكل والشرب نسياناً أثناء الصوم لا يؤثر على الصوم OY‏ 
الناسي قد رفع عنه قلم التكليف لما ثبت عن ابن عباس 82 قال: لما 
نزلت هذه الآية: asp‏ تُبَدُوا ما Sf a a‏ 1253 يکم بر ا 
[البقرة: »]۲۸٤‏ قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء 
فقال ية : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم 
ال a‏ تال FS eT AR SD‏ ار GSS EXE GI‏ 
OES‏ رَينَا لا GEE‏ إن GRE FOS‏ قال قد فعلت: COP‏ رك 
َمِل Ee‏ إضرًا HT‏ عل الت ين HOS‏ قال: «قد فعلت»» 
Cty EA ta 6 ely}‏ قال: «قد فعلت») رواه مسلم. 

ولما ورد في الحديث من قوله RE‏ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» رواه الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ مختلفة 
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وورد في رواية أخرى للحديث 
الأول عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله BE‏ «إذا أكل الصائم ناسيا 
أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» رواه الدارقطني» 
وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. سنن الدارقطني .٠۷۸/۲‏ 1 


ولما ورد في الحديث عن أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق 
كيه : (أنها كانت عند رسول الله BE‏ فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه 
ومعه ذو اليدين - صحابي - فناولها رسول الله BE‏ 55 - عظم عليه لحم 
فقال: يا آم إسحاق أصيبي من هذا. فذكرتٌ أني كنت صائمة فرددت يدي 
لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبى بيه مالك؟ قالت: Ess‏ صائمةً فنسيت. 
فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال النبى BE‏ أتمى صومك فإنما هو 
رذق ساق الله ily. dic ally ELI‏ را .فى الكبين کا قال ال ور 
ذلك في الأدلة. ا ۰ 


ذلك الطعام والشراب رزق ساقه الله إلى الناسي فغير صحيح لما يلي : 
o4‏ 


أولاً: لأن الأكل أو الشراب في نهار رمضان محرمٌ شرعاً ومنكرٌ يجب 
على من راه أن ينكره وإن كان الناسى freee‏ عند الله سبحانه وتعالى لما 
سبق من الأدلة. فتذكيره بالصيام jl‏ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر وهو الأكل 
في نهار رمضان. 

‘Lou‏ إن ترك الناسى Sor‏ أكله وشرابه هارا وعدم تذكيرة 
بالصيام فيه فتح باب شر على الناس فيجترئون على المجاهرة بالفطر في 
رمضان. 

WU‏ إن تذكير الناسي واجب لأنه داخل في باب التعاون على البر 
والتقوى لقوله تعالى: > عل Bah AM‏ ولا EM EWS‏ 


ر و 


435556 [المائدة: ۲]. 


Lal,‏ يمكن أن تقاس هذه المسألة وهي تذكير الناسي في الصيام على 
تذكير الناسي في الصلاة فقد شرع التسبيح في الصلاة لتذكير الإمام إذا سها 
فى صلاته. فقد ورد فى الحديث عن عبدالله بن مسعود Be‏ قال : ule)‏ 
اللي ١و‏ فا ple‏ قبل bod‏ زیر duel cdl‏ فى Dall‏ کي 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا 7 ale)‏ واستقبل القبلة وسجد 
ا ات على قلعا اقل tle‏ ترعديه كال + إنه لو حدث في الصلاة شيء 
لنبأتكم به ولكن | إنما آنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد 
سجدتين») رواه البخاري ومسلم. 

ومن المستظرفات في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني 
مما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن إنساناً جاء إلى 
Gl‏ هريرة Bb‏ فقال: أصبحت صائماً فنسيت فطعمت» قال: لا بأس. قال: 
ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشرنت» قال: لا بأس, الله أطعمك 
وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت» فقال أبو هريرة: أنت 
إنسان لم تتعود الصيام. فتح الباري .5١١/54‏ 

وخلاصة الأمر: أنه يجب تذكير الناسي في نهار رمضان ولا يصح 
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القول بعدم تذكيره بحجة أن ذلك الطعام والشراب رزق ساقه الله إليه. 
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© حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة 


صيامه حيث إنني قد سمعت حديثا عن النبي BE‏ ينهى عن صوم يوم السبت 
إلا في الفريضة فما قولكم في ذلك؟ 

ا sey‏ ل الال اي ير tip eh‏ الس شر 
صيأمه أحاديث كثيرة منها : 

عن ol‏ قتادة طض قال رسول الله 2 : elo}‏ يوم عرفة أحتسب 

على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده» رواه مسلم. وفي رواية 
أخرى عند مسلم: قال: وسئل ME‏ عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة 
الماضية والباقية». 


وعن قتادة بن النعمان BB‏ قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: ١‏ 
صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده» رواه ابن ماجه. 


وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية صوم يوم عرفة 
وفضله» وصوم يوم عرفة مشروع مهما كان اليوم الذي وقع فيه سواء كان 
يوم الجمعة أو السبت أو الأحد. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل وهو 
عن عبدالله بن بسر عن أخته أن رسول الله RE‏ قال: Yo‏ تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شحرة 
فليمضغه» oly)‏ أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» فإن هذا الحديث محل 
خلاف بين المحدثين فمنهم من ضعفه ومنهم من قال بنسخه ومنهم من قال 
إنه كذب على رسول الله ME‏ ومنهم من حسنه أو صححه ومنهم من Sal‏ 
وجمع ey‏ وبين غيره من الأحاديث التي ا صوم الست في النافلة. 


كه 


قال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر الحديث [فقال مالك WES‏ هذ 
كذب يريد حديث عبدالله بن بسر ذكره عنه gil‏ داود» قال الترمذي: هو 
حديث حسن» وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وقال النسائي هو حديث 
مضطرب وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة 
فإن النهي عن صومه إنما هو إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب 
النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما و يوم الأحد 
قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة ا إلا أن يصوم Loy‏ 
قبله أو lays‏ بعده] زاد المعاد في هدي خير العباد ۷۹/۲ - 


وقال الشيخ Sy Sa) ke‏ غ الخد اها gal‏ مكو سند 
clas,‏ قال عنه الإمام مالك هذا كذب ذكره عنه أبو داود في سننه» وقال 
الأوزاعي : ما زلت له Lats‏ حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في 
صوم يوم السبت. وقد قال النبي HG‏ «لا Saga,‏ أحدكم يوم الجمعة إلا 
Ly,‏ قبله أو بعده» متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو دليل على صوم 
يوم السبت والأحاديث في ذلك كثيرة]. 


وقال الشيخ محمد الحمود النجدي: [... وهذا الحديث وإن كان 
SL,‏ ثقات معروفون» إلا أنه ليس بالقائم بل هو مضطرب... وفي متنه 
نكارة» ومخالفة للأحاديث الصحاح في صوم يوم الجمعة ويوماً بعده» كما 
في الصحيحين من حديث جويرية وكذلك صوم أيام البيض › وصيام داود 
صيام يوم وفطر يوم كما في الصحيحين» وصوم يوم عرفة وست من شوال 
كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب وغيرها. وقد أنكر هذا الخبر 
الحفاظ» قال الأوزاعي ونه : HU‏ : لم نزل نكتمه حتى انتشر. قال الإمام أحمد: 
يحيى بن سعيد ينفيه أبى أن يحدثني به. وقال الأثرم: حجة أبي عبدالله - 
أحمد بن حنبل ‏ في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها 
مخالفة لحديث عبدالله بن بسر]. 


ومن أهل العلم من يرى جواز إفراد السبت بالصيام وهو اختيار 
الزهري والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن الإمام 


ov 


أحمد لما ورد في الحديث عن أم سلمة سا قالت: (كان رسول الله HE‏ 
يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد 
للمشركين col LL‏ أن أخالفهم) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في 

وقال جماهير أهل العلم يكره إفراد يوم السبت بالصيام فإذا ple‏ يوما 
قبله أو Ley‏ بعده فلا كراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
عن الإمام أحمد. قال الإمام الترمذي: [ومعنى كراهته في هذا أن يخص 
الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت] سنن الترمذي 
° 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت 
بالصوم لما روى عبدالله بن بسر عن النبي بيا قال: (لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم)... والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره 
لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره لما قدمناه] 
المغني AVN‏ 

وقال أبو بكر الأثرم في كتابه (ناسخ الحديث ومنسوخه): [روى 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء أن 
النبي Ve‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). فجاء هذا 
الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها.فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة 
وجندب أن النبي BE‏ أمر بصوم المحرم.ففي المحرم السبت» وليس فيما 
افترض. | 

وقال النسائي: [الرخصة في صيام يوم السبت].ثم روى بسنده عن 
جنادة الأزدي أنهم (دخلوا على رسول الله BE‏ ثمانية نفر وهو ثامنهم فقرب 
إليهم رسول الله BB‏ طعاماً يوم جمعةء فقال: «كلوا». قالوا: صيامء قال: 
«صمتم أمس؟؟ قالوا: لاء قال: فصائمون غداً؟ قالوا: لاء قال: «فأفطروا») 
السكن::الكترئى 2156/5 وعزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة 555/١‏ إلى 
البغوي وصححه. 

وقال الطحاوي بعد أن روى حديث عبدالله بن بسر السابق: فذهب 
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قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً. وخالفهم في ذلك 
آخرون» فلم يروا بصومه بأسا.وكان من الحجة عليهم في ذلك: أنه قد جاء 
الحديث عن رسول الله BE‏ أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله 
يوم» أو بعده يوم. وقد ذكرنا ذلك بأسانيد فيما تقدم من كتابنا هذا فاليوم 
الذي بعده هو يوم السبت ففي هذه الاثار المروية في هذا إباحة صوم 
السبت تطوعاء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماءء من هذا الحديث الشاذ 
الذي خالفها. وقد أذن الرسول ييه في صوم عاشوراء وحض عليه ولم 
يقل : إن كان يوم الست فلا تصوموه ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام 
فيه. 

وقد قال رسول الله 88 «أحب الصيام إلى الله «SB‏ صيام داود 
BSE‏ كان يصوم يوماً ويفطر thy‏ الحديث في الصحيحين عن ابن 
عمرو ## ٠‏ وقد أمر رسول الله BE‏ أيضا بصيام أيام البيض» وروى عنه في 
ذلك ما حدثنا... عن أبي ذر أن النبي RE‏ قال لرجل opel‏ بصيام ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وعن عبدالملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان 
رسول الله كلخ يأمرنا أن نصوم ليالي البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة وقال: هى كهيأة الدهر) ورواه أبنو داود والنسائى وسنده حسن 
وق دعل الست الى هده كما يحل Yd‏ غيره ope‏ مار الاب فعا اشا 
إباحة صوم يوم السبت تطوعاً اه] شرح معاني الآثار 80/7 - .۸١‏ 

وقال ابن حبان: [فصل في صوم يوم السبت: ذكرٌ الزجر عن صوم 
يوم السبت مفرداء ثم ذكر حديث عبدالله بن بسر السابق» ثم عقبه بقوله: 
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن 
بيوم آخر جاز صومه» ثم ذكر حديث ol‏ سلمة pls‏ صحيح ابن حبان 
Yor/o‏ | 

وقال ابن خزيمة: [باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد 
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aan 2 gals‏ حير عمجي حبر متسر رفظ عام وراد حاص حب أن 
النهي عن صيامهء إذ اليهود تُعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة. ثم ذكر 
حديث .عبدالله بن بسر السابق. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن ‘A‏ 7 
صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بصوم» لا إذا صام صائم يوماً قبله أو يوم 
بعده. وقال: في إخبار النبي BB‏ في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن 
يصام قبله أو بعده يوماً دلالة على أنه قد أباح يوم السبت إذا صام قبله يوم 
الجمعة أو بعده يوما ثم قال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم 
الأحد بعده: ثم ذكر حديث كريب مولى ابن عباس: أن ابن عياس وناساً 
من أصحاب رسول الله BE‏ بعشوني إلى أم سلمة أسألها الأيام التي كان 
رسول الله 8B‏ أكثر لها صياماء قالت: يوم السبت والأحد» فرجعت إل 
فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك 
هذا فى كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا. فقالت صدقء. إن 
رسول الله BE‏ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء كان يقول: 
إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم] صحيح ابن خزيمة 
YAN‏ 


وقال البيهقي: [باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت 
بالصوم. ثم ذكر حديث عبدالله بن بسر السابق ثم قال: [وقد مضى في 
حديث جويرية بنت الحارث با في الباب قبله ما دل على جواز صوم 
يوم السبت» وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له» والله 
أعلم. ثم استدل بحديث أم سلمة س ] السنن الكبرى MOVE‏ 

وقال البغوي: [باب كراهية صوم يوم السبت وحده» ثم ساق حديث 
عبدالله بن بسر. وعقبه بقوله: ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت 
بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود] شرح السنة TUNA‏ 

وقال الإمام النووي: [يكره إفراد يوم السبت بالصوم» فإن صام قبله 
أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي 
والرافعي وغيرهم؛ لحديث عبدالله بن بسر... قال الحاكم أبو عبدالله: . 
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وله معارض صحيح وهو حديث جويرية السابق في صوم يوم الجمعة قال: 
وله معارض آخر بإسناد صحيح. ثم روى بإسناده (عن كريب مولى ابن 
عباس أن ابن عباس وناساً من أصحاب رسول الله BE‏ بعثوه إلى أم سلمة 
WL,‏ أي الأيام كان رسول الله Be‏ أكثر صياماً لها؟ قالت: يوم السبت 
والأحدء فرجعت إليهم فأخبرتهم» فكأنهم أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم 
إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذاء 
فقالت: صدق» إن رسول الله BE‏ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت 
ويوم الأحدء وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم) 
هذا آخر كلام الحاكم. وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي 
وغيرهما. وعن عائشة سا قالت: (كان رسول الله RE‏ يصوم من الشهر 
السبت والأحد cot,‏ ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) رواه 
الترمذي وقال حديث حسن. والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا 
أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصماء... 
Ul,‏ الأحاديث الباقية التي ذكرناها في ple‏ السبت فكلها واردة في صومه 
مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت 
وبهذا يجمع بين الأحاديث] المجموع 594/6 .45٠‏ 


وقال الحافظ المنذري: [بعد أن ذكر حديث ابن بسر: وهذا النهي 
إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة YDB‏ يصوم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم abs ley,‏ أو بعده» فجاز إذأ صومه. ثم ذكر 
حديث أم سلمة تيا ] الترغيب والترهيب AYAY‏ 


وقال المناوي في شرحه للحديث: VW)‏ تصوموا يوم السبت إلا في 
فريضة...» وهذا النهي Yap‏ للتحريم. والمعنى فيه: إفراده كما في 
الجمعة. بديل حديث: «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» وهذا OLS‏ 
المباح» والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة: «إنه كان يقوم 
شعبان كله» وقوله: إلا في فريضة» يحتمل أن يراد ما فرض بأصل الشرع 
كرمضان لا بالتزام كنذر ويحتمل العموم] فيض القدير .4١8/5‏ 
١‏ 


وقال ابن القيم: [وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثا 
فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن صيام يوم السبت» واحتج 
الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت» يعني أن 
يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره 
وحديث النهى على صومه وحده» ley‏ هذا Gad‏ النصوص. olay‏ طريقة 
جيدة» لولا أن قوله في الحديث: الا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم» دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاًء لأن 
الاستثناء دليل التناول» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه. 
إلا صورة الفرض» ولو كان إنما يتناول صورة col SY‏ لقال: لا تصوموا 
يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً cody‏ كما قال في الجمعة فلما 
خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية ple‏ تناول النهي لما قابلها. 

وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرهاء 
كقوله في يوم الجمعة «إلا أن تصوموا Lage‏ قبله. أو يوماً بعده» فدل على أن 
الحديث غير محفوظ» SLE aly‏ وقد قال أبو داود: قال مالك هذا (ods‏ 
وذكر بإسناده عن الزهري: أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت». 
يقول: هذا حديث حمصىء وعن الأوزاعى قال: مازلت كاتمأ له حتى رأيته 
انتشر» يعني حديث 5 بسر هذا. وقالت طائفة» منهم أبو داود: هذا 
حديث منسوخ. 

وقالت طائفة» وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم وأخذوا نه في كراهية 
إفراده بالصوم. وأخذوا نسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. 

قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل» فإنه سئل فى رواية 
الأثرم عنه؟ فأجاب بالحديث» وقاعدة مذهبه: أنه إذا سثل عن حكم فأجاب 
فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به» لأنه ذكره في 
Shall oe‏ ذهو jade‏ الا و الاك لال فا ا 

قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد: فإنما هو بيان لما وقع من 
الشبهة في الحديث. 
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قالوا: وإسناده صحيح.ء ورواته غير مجروحين ولا متهمين» وذلك 
يوجب العمل به» وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضهء لأنها تدل على 
صومه مضافاً. فيحمل النهي على صومه مفرداً كما ثبت في يوم الجمعة. 

ونظير هذا الحكم أا كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته 
و قبله أو بعذه ونظيره ee‏ ما حمل الإمام اويل عليه حديث 
العلاء بن عبدالرحملن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد 
انتصاف شعبان: أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه» وأما صومه مع ما قبله من 
نصفه الأول» فلا يكره. 


قالوا وقد جاء هذا مصرحاً به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام 
أحمد من حديث ابن لهيعة: حدثنا ابن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني 
جدتي يعني الصماء (أنها دخلت على رسول الله BE‏ يوم السبت» وهو 
يتغخدى» فقال: «تعالى تغدي» فقالت: إنى صائمة» فقال لها: «أصمت 
أمس؟» قالت: لاء قال: «كلي فإن صيام يوم السبت لا لك» ولا عليك) 
وهذا ‏ وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد ‏ لكن يدل عليه ما 
تقدم من الأحاديث وعلى هذا: فيكون معنى قوله BE‏ «لا تصوموا يوم 
السبت» أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض Ob‏ الرجل يقصد صومه 
بعينه» بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت» كمن أسلم ولم يبق 
من الشهر إلا يوم السبت» فإنه يصومه وحده.وأيضا فقصده بعينه في الفرض 
لا يكره» بخلاف قصده بعينه في النفل» فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا 
بضم غيره إليه» أو موافقته ا فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه 
فرضاًء لا المقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره 
إليه أو موافقته عادة» ونحو ذلك ... إلخ. 


ثم انتقل ابن القيم للكلام على سبب كراهية صومه منفرداء فقال: ثم 

اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة» فعللها ابن عقيل: بأنه يوم يمسك فيه 

اليهود» ويخصونه بالإمساك. وهو ترك العمل فيه » والصائم قو مظنة ورك 

العمل ¢ فيصير صومه تشبهاً بهم وهذه العلة منتفية في الأحد. ولا يقال : 
1۳ 


فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره ومع هذا فإنه لا يكره» لأنه إذا صامه 
مع غيره لم يكن قاصدا تخصيصه المقتضى (Add‏ وشاهده: استحباب 
صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه» لتنتفي صورة الموافقة. 


alle,‏ طائفة أخرى: بأنه يوم عيد لأهل OLS‏ يعظمونه» فقصده 
بالصوم دون غيره يكون تعظيماً له فكره ذلك كما كره إفراد يوم عاشوراء 
بالتعظيم» لما عظمه fal‏ الكتاب» وإفراد رجب Lat‏ لما عظمه المشركون. 
وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحده فإنه يوم عيد للنصارى» كما قال 
النبي بياة: «اليوم لناء وغداً لليهودء وبعد غد للنصارى» ومع ذلك فلا يكره 
صومه. وأيضا فإذا كان يوم cae‏ فقد يقال: مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا 
بالفطر» فالصوم فيه تحقيق للمخالفة. 

ويدل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث 
كريب مولى ابن عباس قال (أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي كلا 
إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي Be‏ أكثرها صياماً؟ فقالت: كان 
يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيد 
للمشركين» Ub‏ أحب أن أخالفهم») وصححه بعض الحفاظ» فهذا نص في 
استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم» فكيف نعلل كراهة صومه بكونه 
عيدا لهم؟ وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت: (كان رسول الله HE‏ يصوم 
من الشهر السبت والأحد. والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاءء 
والخميس) قال الترمذي: حديث حسن» وقد روى ابن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان» ولم يرفعه وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد 
السبت بصوم] تهذيب سنن أبي داود ٥۲ - EAN‏ بتصرف. 

ومن فتاوى العلماء المعاصرين في هذه المسألة فتوى الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن باز BD‏ حيث سئل ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ 

فأجاب: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز 
أن يصوم يوم الجمعة مفرداً يتطوع بذلك لأن الرسول BE‏ نهى عن ذلك 
وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو 
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معها الخميس فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله HE‏ 
كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرمء وكذلك يوم عيد النحر 
وأيام التشريق كلها لا تصام OY‏ الرسول BE‏ نهى عن ذلك إلا أن أيام 
التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة 
لمن لا يستطيع الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة سيا oily‏ عمر 
8 قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) 
أما كونها تصام تطوعاً أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد وهكذا يوم 
الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه 
في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أو غيماً للأحاديث الصحيحة الدالة 
على النهي عن ذلك والله ولي التوفيق] فتاوى إسلامية MIAN‏ 


وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين BS‏ عن هذه DLs‏ 
فقال السائل : قال علا : دلا تصوموا يوم السبت إلا فيما ye pil‏ عليكم. فإن 
لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو 56 > شحر فليمضغها» )9 ol‏ الخمسة. 


وعن ol‏ سلمة EH‏ أن رسول الله ME‏ «كان أكثر ما يصوم من 
الأيام يوم الست ويوم الأحد» وكان يقول : إنهما يوما hab‏ للمشركين › وأنا 
أريد أن أخالفهم» أخرجه النسائي. أفيدونا عن معنى هذين الحديثين 
جزاكم الله خیراً؟ 

الجواب: الحديث الأول هو عن صيام يوم السبت اختلف العلماء في 
تصحيحه فمنهم من صححه» ومنهم من (ABAD‏ والذين صححوه قال 
بعضهم : إنه منسوح وقال بعضهم : إن النهى عن إفراده فقطء فأما لو صامه 
هو ويوم الأحد فلا نهي في ذلك» وعلى هذا فلا يعارض الحديث الثاني» 
الذي فيه أن النبي BB‏ كان أكثر ما يصوم هو يوم السبت والأحد. 


وعلى كل حال Ob‏ أهل العلم اختلفوا في صوم يوم السبت» فمنهم 


من قال: إنه ليس بمكروه وأطلق»ء ومنهم من فصّل فقال: إن أفرد فهو 
مكروه» وإن جمم معايوة الأحد الذي بعذه») أو يوم الجمعة الذي قبله فلا 
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كراهة في ذلك وهذا هو الأقرب» وال أعلم] فتاوى منار الإسلام 56/79 
vv‏ 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن ناز 
Mord‏ طم . 


رة : 


[يجوز صيام يوم عرفة مستقلا سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام 
اللجنة الدائمة ."۹٩/۱۰‏ 


ومن الأدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت ما جاء في الصحيحين : 
al)‏ النبي BE‏ قال: «أفضل الصيام صيام داود كان يصوم Lage‏ ويفطر يوما») 
واليقين حاصل بهذا الحديث أنه يوافق يوم السبت» وجاء في صحيح الإمام 
مسلم عن أبي أيوب أن النبي BE‏ قال: من ple‏ رمضان واتبعه بستٍ من 
شوال فكأنما صام الدهر. والغالب في هذه الست أن يوافق أحدها يوم 
السبت. وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال متتابعة» وأيضا لم يقل 
النبي 9B‏ «وأتبعه ستأ من شوال إلا يوم السبت»» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ومن الأدلة ما رواه الشيخان أيضاً عن جويرية UT‏ صامت يوم الجمعة 
فدخل عليها النبي اا وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: 
«أتصومين غداً؟» (يعني السبت)» قالت: لاء قال: «إذاً أفطري». فهذا 
الحديث صريح بجواز صيام السبت بغير الفرض» ومنها: عن pl‏ سلمة 
ee‏ » أن رسول الله BE‏ كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت» ويوم 
ce‏ وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم». 
oly,‏ النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

والحديث يدل على جواز صيام يوم السبت بل يدل الخبر على 
استحباب ذلك مخالفة لليهود فإنهم يعظمون يوم السبت والأحد ويجعلونهما 
عيداً لهم ومعلوم عندنا أن العيد لا يشرع صيامه فشرع لنا مخالفتهم وصيام 


VA 


هذين اليومين فدل هذا الخبر على نكارة حديث الصماء. وأم سلمة ضيه 
أدرى بأحوال النبي يِه من الصماء. 

فخبر الباب منكر من حيث الإسناد وباطل من حيث المتن» وأكثر 
الحفاظ على إنكاره كالأوزاعى ويحيى بن سعيد بل قال مالك هذا كذب 
وأنكره الإمام أحمد وغير هؤلاء من الحفاظ الذين أنكروا هذا الخبر وأعلوه 
سندا ومتنا. 

فكيف بعد هذا يصحح الحديث وقد اجتهد العلامة الألباني BES‏ 
فصحح الحديث وجاء بعض تلامذته فتعصب له وألف رسالة في تصحيحه 
ولا شك بأن اتباع كلام الأئمة المتقدمين في تضعيفه بالاضطراب والنكارة 
والشذوذ أولى. dily‏ أعلم بالصواب. اه كلام الشيخ محمد الحمود النجدي 
عن شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر: أنه يجوز إفراد يوم السبت بصيام إذا كان له سبب 
كيوم عرفة وعاشوراء وصيام البيض ولا يكره صيام السبت إذا ple‏ يوما als‏ 
أو بعده ويكره إفراد يوم السبت بصيام إذا قصد المسلم تعظيمه لأنه من 
أعياد اليهود. 


وافق يوم السبت. 
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© الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 


© يقول السائل: سمعت حديئاً في فضائل صوم العشر الأوائل من شهر ذي 
الحجة ونصه (من ple‏ العشر فله بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم 
التروية سنةء وله بصوم يوم عرفة سنتان) فهل هذا الحديث ثابت عن 
النبى BE‏ أفيدونا؟ 

الجواب: فضل العشر الأوائل من ذي الحجة OES COU‏ الله سبحانه 
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وتعالى وبسنة رسوله BH‏ فقد قال الله تعالى: 4D Ae 1 © Faby‏ 
[الفجر: fy - ١‏ وأكثر fal‏ التفسير على أن المراد بهذه العشر هو عشر ذي 
الحجة» انظر تفسير القرطبي ."9/5١‏ وورد في السنة النبوية عدة أحاديث 
فى فضيلة هذه العشر منها: ما رواه البخاري عن ابن عباس © عن 
النبي ية قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع leet:‏ وفي رواية للطبراني في الكبير بإسناد te‏ كما قال 
المنذري: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام 
العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير». وفي رواية 
للبيهقي في شعب الإيمان قال BE‏ «ما من عمل أزكى عند الله SB‏ ولا 
أعظم أجرأ من خير يعمله في عشر الأضحى» قيل: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله TE‏ إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع من ذلك بشيء» فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد 
اجتهاداً شديداً حتى ما یکاد يقدر عليه ذكره المنذري فى الترغيب NOON‏ 
Lad gall Gebel yyy‏ وإتساده حسمن JU LS‏ ال الان ي إزواء 
الغليل .۳۹۸/١‏ ولا شك أن الصيام داخل في هذه الأعمال الصالحة» فعن 
هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج BE‏ قالت: (كان 
رسول الله BE‏ يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهر) زوا sore‏ وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن os!‏ 
داود ٤٦۲/۲‏ . 
قالت: (أربع لم يكن يدعهن النبي BE‏ صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من 
كل شهر وركعتين قبل الغداة) رواه النسائي وأحمد. وثبت في الصحيحين 
أنه BB‏ قال: «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين خريفا» وهذا الحديث بعمومه يدل على فضيلة صوم 
التسع الأوائل من ذي الحجة. 

إذا تقرر هذا فأعود للحديث محل السؤال فإنه حديث موضوع أي 
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مكذوب على رسول الله BE‏ وقد حكم عليه بالوضع كل من ابن الجوزي 
فى الموضوعات »١48/7‏ والسيوطى فى اللآلىئ المصنوعة NAL ۱١۷/۲‏ 
دان غراف فى ديه الشريعة VOUT‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة 
حيث قال: [رواه ابن عدي عن عائشة مرفوعا ولا يصح وفي إسناده | لکلب 
وأخرجه أبو الشيخ في الثواب ورواه ابن النجار في تاريخه من حديث 
جابر]. وذكر الشيخ عبدالرحمئن اليماني محقق الفوائد المجموعة أن في 
إسناد رواية ابن النجار كذابا وضاعاء انظر الفوائد المجموعة ص 45. وما 
صح من الأحاديث في فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة يغني عن 
هذا الحديث المكذوب. 
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asa ©‏ الحج عن السجين المحكوم بالمؤبد 

© يقول السائل: ما حكم الحج عن السحين المحكوم عدة مؤبدات أفيدونا؟ 

الجواب: اتفق جماهير أهل العلم على جواز دخول النيابة في الحج 
فی الحالتين التاليتين : 

الحالة الأولى: الميت فيجوز الحج عن الميت فقد ثبت في الحديث 
عن ابن عباس ## : ol)‏ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي RE‏ فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : انعم حجي 
عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟! اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء») رواه البخاري. 

وعن ابن عباس © قال: (قال رجل: يا رسول الله! إن ا مات 
قال: نعمء قال: فدين الله أحق) رواه النسائى NVA/O‏ 

قال الإمام أبو إسحق الشيرازي: [ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في 
حال الحياة فلم يسقط بالموت كديْن الآدمي» ويجب قضاؤه عنه من 
الميقات OY‏ الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال؛ لأنه دين 
واجب» فكان من رأس المال كديّن الآدمي] المهذب مع شرحه المجموع 
٠ ١//‏ . 
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الحالة الثانية : المريض Lay.‏ مزمناً لا يرجى شماؤه والمعضوب وهو 
فى السنة النبوية ما يدل على ذلك : 


فعن ابن عباس ## قال: (كان الفضل بن عباس رديف Sl‏ 
فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي از 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة 
الوداع) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: (قالت: يا رسول cdl‏ إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة 
all‏ عنه؟ قال : انعم»). 


وعن isl‏ رزين العقيلي ذه أنه قال: L)‏ رسول الله » إن ا شيخ 
كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: «حج عن أبيك واعتمر») 
oly)‏ النسائي» وهو حديث صحيح كما قال الشيخ GUY‏ في صحيح سنن 
النسائى ؟567/7». والظعن أي الارتحال والسفر. 


وعن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله كلل 
فقال: (إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزىء أن أحح عنه قال: «آنت أكبر ولده؟» قال: cen‏ قال: «أرأيت 
لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟» قال: نعمء قال: «فحج عنه») رواه النسائي 
وأحمد والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح. التلخيص الحبير 
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وقد أخل جمهور أهل العلم بمقتضى هذه الأحاديث فأجازوا gel‏ عن 
الميت وأجازوا الحج عن المريض مرضاً لا يُرجى برؤه ولا يستطيع تحمل 
مشاق السفر وكذلك الكبير الذي لا يحتمل مشاق السفر فيجوز الحج عن 
هؤلاء بشرط أن يكون النائب وهو من يحج عن غيره قد حج عن نفسه 
وهذا قول الشافعية والحنابلة والأوزاعى وإسحاق بن راهويه كما قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني AVON‏ 
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ويدل على هذا الاشتراط ما ورد فى الحديث عن ابن عباس #4 : 
ol)‏ النبي ية سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال رسول الله HE‏ 
«من شبرمة؟» قال: el‏ لي أو قريب لي» قال: for‏ حججت قط؟» قال: 
ل قال: «فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة») )9 yl ol‏ داود 


وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
.1۷1/٤‏ 


إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز الحج عن سوى ما ذكر فلا يجوز الحج 
عن السجين حتى ولو كان محكوماً عدة مؤبدات كما ذكر السائل ولا يصح 
إلحاق السجين بالميت أو المعضوب والسجين غير مستطيع للحج فلا يجب 
ce Eee tae EL Gee Fes en a et‏ 5 
a pct x oo & ol &‏ سیا Jil‏ عمران: 4۷]. وقال تعالى: 
#لا يكلف الله شا إلا وسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ 


وكذلك فإن السجين یر جی إطلاق سراحه مهما طالت مده سحنه» 
إلى أهلهم سالمين ومهما طال الليل فلا بد أن يعقبه الفجر. 
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© لا يشترط في النائب بالحج 
أن يخرج للحج من بلد المحجوج عنه 


© يقول السائل: سمعت أن بعض العلماء قد اشترطوا في النائب في الحج 
والعمرة أن يحرج من بلد المحجوج عله ووالدتي امرأة كبيرة ة في السن 
ومريضة ولي زميل مقيم في السعودية وأريد أن أوكله في الحج عنها فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب : ما ذكره السائل ورد في كتب الفقهاء واشترطوا في النائب 
بالحج والعمرة أن يخرج من بلد المحجوج عنه فقد قال بذلك الحنفية 
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والمالكية والحنابلة وعند الشافعية يحرم النائب من ميقات بلد المحجوج عنه 
وقد اتفقوا على أنه يشترط ذلك إن اتسعت نفقة المحجوج عنه وأما إن 
العبادات والنيابة فيها ص ."5١‏ وقد راجعت كتبهم ولكني لم أقف على 
دليل معتمد لذلك والراجح أنه يجوز إحرام النائب من أي ميقات ولا يشترط 
أن يخرج النائب من بلد المحجوج عنه وخاصة أن الظروف التي يمر بها 
الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة صعبة جداً كما أن الحج قد أصبح 
حسب القرعة قال تعالى: طلا AK‏ اله تسا إلا وسعها# [البقرة: SIVAN‏ 
وقال النبي BB‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري 
ومسلم» وقد أفتت بجواز ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية كما ورد في 
فتاوى اللجنة الدائمة AL 86١/١١‏ 


وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ترجيح هذا القول: 
وخلاصة الأمر: أنه يجوز إنابة من يحج عن الميت وكذا المعضوب 
من غير بلدهما ومن غير ميقاتهما وهذا فيه تيسير على الناس. 
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_© مات شخص قبل أن يحج الفريضة وهو مستطيع ‏ 


» يقول السائل: اها حكم من تيحن sala‏ افلم يمع جى امات 
sd ae eee‏ & الس Si Ge‏ من iy et‏ 


سيلا ail of # a‏ 22 عن CA‏ [آل عمران: LAV‏ وهذه | الآية aS‏ 
وس B®‏ عن Kl‏ إشارة إلى أن a‏ ا أنه لا 


ka‏ الحج مع القدرة عليه لأنه سبحانه وتعالى جعل مقابل الفرض الكفر 
2 


فترك الحج ليس من شأن المسلم بل هو من شأن الكافر. انظر الموسوعة 
الفقهية YP NV‏ وقال القرطبي: [وروى قتادة عن الحسن قال: قال عمر 
ك: لقد هممت of‏ أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال 
ولم يحج فيضربون عليه الجزية فذلك قوله تعالى: ومن EG BS‏ أله عى 
عن Rat‏ قلت - القرطبي ‏ هذا خرج مخرج التلغيظ. . . وقال سعيد بن 
جبير: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه] تفسير القرطبي 
Vogt ١6” /:‏ 


وينبغي على المسلم إن كان مستطيعاً للحج أن يبادر إليه OY‏ الحج 
واجب على الفور على قول جمهور أهل العلم. قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: Of]‏ من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم 
يجز له تأخيره وبهذا قال أبو حنيفة ومالك] المغني TAY AY‏ وقد ورد في 
الحديث عن ابن عباس عن الفضل ee‏ أن El‏ قال: «من أراد الحج 
فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وقال الشيخ lI‏ حديث حسن انظر صحيح سنن ابن 
ماجه EVV‏ وروي في الحديث عن علي طبه قال: قال رسول الله كله : 
«من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم بحج فلا عليه أن يموت يهودتا 
أو نصرانيا والله يقول في كتابه: ول ع idl re oll‏ من eect‏ إِلْهِ 
سيلا رواه الترمذي وقال: [هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وفي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث] 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .۳۷۷/١‏ 

وعن أبي هريرة iB‏ قال: قال رسول الله (RE‏ «من مات ولم يحج 
حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت 
أي الميتتين شاء: إما يهودياً وإما نصرانياً» رواه ابن عدي في الكامل وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الحافظ ابن حجر: رواه ابن عدي من 
حديث عبدالرحملن القّطامي عن أبي المهزوم وهما متروكان» التلخيص 
الحبير ۲۲۳/۲ وقال الحافظ ابن حجر ومحمله على من استحل الترك] 
المصدر السابق. وعن عبدالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب َب 

vv 


يقول: من GILT‏ الحج فلم يحج» فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياًء ذكره 
ابن كثير وقال: هذا إسناد صحيح إلى عمر. تفسير ابن كثير AVY‏ 

وعن عمر Bb‏ أنه قال: لقد هممت أن أنعث رجالا إلى هله الأمضار 
فينظروا كل من له جدة فلم يحجء فيضربوا عليهم الجزية» ماهم 
بمسلمين» ما هم بمسلمين) رواه سعيد بن منصور في سننه. 


إذا تقرر هذا فإن من استطاع الحج ولم يحج حتى مات فإنه ore‏ 
Lele‏ على الراجح من أقوال أهل العلم لأنه قصر في فريضة من فرائض 
الإسلام ويجب الحج من ماله إن ترك VE‏ ويخرج من ماله ما يحج به عنه 
قبل توزيع التركة على الورثة OY‏ دين الله أحق بالقضاء قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج. وجب أن يخرج عنه 
من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. 
وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي] المغني .۲۳۳/١‏ ويدل على ذلك ما 
ورد في الحديث عن ابن عباس © قال: (أتى رجل BE‏ فقال له: 
إن ol‏ قن درت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي HE‏ «لو كان عليها دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعمء. قال: «فاقض الله فهو Gal‏ بالقضاء») رواه 
البخاري. 


وفي حديث SI‏ عن ابن عباس © ol)‏ امرأة من جهينة جاءت إلى 
BI‏ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 
قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله (Gat‏ رواه البخاري Lal‏ 

وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكي a5‏ الحج مع القدرة عليه إلى 
الموت من كبائر الذنوب فقال: [الكبيرة الثامنة والأربعون بعد المائة: ترك 
الحج مع القدرة عليه إلى الموت... والحاصل أن الحديث ضعيف ‏ أي 
حديث علي المتقدم ‏ كما قاله النووي في شرح المهذب؛ نعم صح ذلك 
عن عمر ضيه ومن ثم قال: [لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين]ء 
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ومثل ذلك الحديث لا يقال من قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع ومن ثم 
أفتيت بأنه Cy b>‏ و وقد رواه البيهقى Lal‏ عن عبدالله بن سابط عن 
أبي أمامة عن El‏ قال: «من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس 
أو سلطان - ئر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً». 


وأخرج المزان: (الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام أي كلمته سهم»ء 
والصلاة سهمء والزكاة سهمء والصوم سهم» وحج اعت سهمء والأمر 
بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهمء والجهاد في سبيل الله سهم› 


وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله BE‏ قال: «يقول الله SB‏ إن 
عبداً صححت له جسمه» ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة 
أعوام لا يغدو على لمحروم» رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال: 
قال على بن المنذر: أخبرنى بعض أصحابنا: كان حسن بن حى يعجبه هذا 
ت وه JL‏ وج رجن ppl‏ الف أن لز شرك للحن ae‏ 
سنين. وقال ابن عباس © كما مر عنه: ما من أحد لم يحج ولم يؤد زكاة 
ماله إلا سأل الرجعة عند الموت» فقيل له: إنما يسأل الرجعة (US‏ 
وقال: وإن ذلك في كتاب الله SB‏ قال الله تعالى: > ia‏ من ما KS‏ 
ن بل أن SA Oh‏ المؤث تيفو رب Lidl BAW‏ ريب SiN‏ 
أي أؤدي الزكاة: Gebel G STP‏ أي أحج. وجاء عن سعيد بن 
جبير» قال: مات لي جار موسر لم يحج فلم أصل عليه. 


تنبيه: عد ما ذكر كبيرة هو ما صرحوا به ودليله هذا الوعيد الشديد] 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 485/١‏ لاه4. 
وخلاصة الأمر: أنه ينبغي التعجيل في أداء الحج للمستطيع فإن أخر 
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© لا يجوز ذبح الهدي في بلد الحاج 


© يقول السائل : سألت أحد المشايخ قبل سفري إلى الحج عن توكيل أهلي 
في ذبح الهدي ببلدي ونوريعه على الفقراء فأجابني بحوار ذلك فما قولکم 
أفيدونا؟ 


الجواب: الهدي هو ما يهدى للحرم من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 
قال الله ا ينا ell‏ والعمرة لله Sb‏ حرم ENG‏ & الذي ولا ne‏ 
8 حى لم 6 n> Kas 34 of 4g idl fe‏ أ پو أدى on‏ را ا on‏ 
ty ib Ae TU‏ ينام من تمن ath gh‏ فا Gl & SE‏ فن 
may il ag Al St pes fe‏ إا CE EE a te‏ [البقرة : 195]. 
وقال الله تعالى: pS CY‏ $5255 [المائدة: 46]. وقد Gal‏ أهل العلم على 
أن محل ذبح الهدي هو الحرم ويشمل ذلك منى ومكة المكرمة» 07 
القرطبي: [أما الهدي فلا خلاف أنه لا بد له من مكة لقوله تعالى: Ci)‏ 
us‏ 450501[ تفسير القرطبي PVT‏ ويجوز الذبح في أي موضع شاء من 
الحرم ali ahs‏ عن مل الما بون ان SAME de ge‏ 
قال رسول الله HE‏ «منى كلها منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه 
أبو داود وابن ماجه وقال الألباني : حسن صحيح انظر صحيح سنن أبي داود 
5/١‏ 


ومما يدل على ذلك أن رسول الله BB‏ إنما ذبح هديه بمكة ولم 
يذبحه في المدينة ولا في غيرها كما ورد في حديث عبدالله بن عمر 4 
قال : (تمتع رسول الله وك في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى gli’‏ 

معه الهدي من 5d‏ الحليفة وبدأ رسول الله ‘Val Me‏ بالعمرة ثم أهل cia‏ 
وتمتع الناس مع رسول الله BB‏ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى 
سال الوكش وميم عن gd UB ge pl‏ جمد Ke 8 Al‏ قال انا 
«من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن 
لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
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رجع إلى أهله؛. وطاف رسول الله BE‏ حين قدم مكة فاستلم الركن أول 
شيء ثم Oe‏ ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم 
منه وفعل مثل ما فعل رسول الله ME‏ من أهدى وساق الهدي من الناس) 
oly,‏ مسلم. وغير ذلك من الأحاديث» وقد كان النبي BE‏ أهدى مئة MLE‏ 
كما روى البخاري بإسناده عن ابن أبي ليلى أن Be be‏ حدثه قال: (أهدى 
النبي يي مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم 
Lao glow‏ فقسمتها). 


وبهذا يظهر لنا أن محل ذبح الهدي هو مكة ومنى فقط فكل من ذبح 
خارج حدود ES va‏ وكذا من وكل بذبح الهدي في بلده فلا يجزئه 
ذلك ويجب عليه أن يذبح : في في الحرم. 


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية برئاسة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن باز aS‏ [محل الهدي الحرم المكي› فيجب ذبح جميع 
الهدي التمتع والقران في داخل الحرم» ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير 
مكة. إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليهاء فإنه يذبحه 
في Ale‏ ويجزئ عنه» وكذلك في المحصر عن دخول الحرم» ينحر هديه 
حيث أحصر] فتاوى اللجنة الدائمة ."۸١ "80/١١‏ 


وخلاصة الأمر: أن الواجب على الحاج الذي يلزمه الهدي أن يذبحه 
في الحرم ومني من tal‏ ون وح ata‏ خار- ج الحرم كأن يذبحه في بلده 
فلا يصح ذلك ويلزمه أن يرسل ل ل الحرم ليذبح هناك وأخيراً ols‏ 
على من يفتي الناس أن يتق الله في فتواه ولا يفتي بغير علم فإن ذلك 
ضلال وإضلال. 
oe of‏ 26 
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© المشروع عند استقبال الحجاج 


© يقول السائل : ما قولكم فيما يفعله بعض الناس عند استقبال الحجاج عند 

رجوعهم من soi‏ المقدسة من ذبح شاة ليمر الحاج من فوقها ومن كتابة 

اللوحات التي : تتضمن عبارات مثل : Cc‏ مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور 
. .الخ وكذا إنارة المصاب بيح الكهربائية ئية ونحو ذلك؟ 


الجواب: إن الإخلاص في العبادة هو أساس قبولها ومن الإخلاص 
في العبادة البعد عن الرياء وأخشى أن ما يفعل عند استقبال الحجاج من 
مظاهر يدخل في ذلك فلا ينبغي كتابة اللوحات وتعليقها على باب دار 
الحاج وكذلك إطلاق الألعاب J LS‏ وإنارة trill‏ الكهربائية الكثيرة 
بقول الله تعالى: تايها GL SSS EY ee asl‏ وَالْأدى sil‏ 
Ge‏ مالم رئا الس ولا يوين ZH 2G Al‏ ممم ate ghis yes‏ 
را اا واپل Price ast‏ [البقرة: JS gary .[YVE‏ 7 الله RE‏ «من 
يُسمّع يُسمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: [قال الخطابي : 
معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه 
جوزي على ذلك OL‏ يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه» وقيل من 
قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله 
tee‏ عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في BEM‏ 
وني galley alles‏ على ad al‏ ذلك لهم veges) Y‏ ومنه قوله تعالى : 
فمن کان Ly‏ د te ect oh S Gly, Gat aati‏ وهر فا لا يون 
ail AS ©‏ لس A‏ في pr 34 BS‏ ما us‏ وطن 
كانوا SS‏ @€ [هود: ١١‏ 15]. وقيل: المراد من قصد بعمله أن 
يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصدء وكان 
ذلك جزاءه على عمله؛ ولا يثاب عليه في الآخرة] فتح الباري١1١/409.‏ 


وأما ذبح شاة ليمر الحاج عنها فلا يجوز لأن الأصل في الذبح أن 


AY 


@ GN S ABS 3s $5 ae | Bp يكون لله تعالى:‎ 
LAV : [الأنعام‎ 

وإذا رجع الحاج إلى oth‏ فيستحب أن يقول مثلما كان النبي BE‏ يقول 
فقد ثبت فى الحديث عن ابن عمر 4 (أن رسول الله BB‏ كان إذا قفل من 
غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم 
يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك ca)‏ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير أيبون تائبون عاندون ساجدون Lad‏ حامدون صدق الله وعده 
poy‏ عرذه زكرم الأحزاب وحده) 5 9 ol‏ البخاري. 

ولا بأس باستقبال الحجاج استقبالاً ole‏ بدون مبالغات وتهنئتهم 
بالحج وبسلامة العودة إلى الديار وإذا قال للحاج: (تقبل الله حجك وغفر 
ذنبك وأخلف نفقتك) فلا بأس به وقد ورد في الحديث أنه RE‏ قال: «اللّهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم ذكره النووي في كتابه الأذكار في باب ما يقال لمن يقدم من 
حج وما يقوله» ص 140 ولو أن أقارب الحاج صنعوا طعاماً للحاج 
ومهنئيه فلا بأس بذلك. 


te ale د‎ 


go “Oho 


© التطوع بإنفاق المال في وجوه الخير أولى من تكرار العمرة 


© يقول السائل : إنه ينوي أداء العمرة في رمضان ولكن قال له بعض الناس 
إن الأفضل أن يتصدق بتكاليف العمرة للفقراء والمحتاجين حيث إن أحوالهم 
صعبة بسبب حالة الإغلاق المفروضة في بلادنا وخاصة أنه قد اعتمر في 
رمضان في سنوات سابقة فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: وردت عدة أحاديث عن النبي بيه في فضيلة العمرة في 
أي وقت من السنة وكذا فى فضلها فى شهر رمضان منها: قال RE‏ 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» ass‏ البخاري ومسلم. وهذا الحديث 

AY 


في فضل العمرة بشكل عام. وأما فضلها في شهر رمضان فقد روى الإمام 
البخاري بسنده عن عطاء قال: سمعت ابن عباس 8 يخبرنا يقول: (قال 
رسول الله BB‏ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك 
أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو OW‏ وابنه - لزوجها 
وابنها - وترك ناضحا ننضح عليه قال: BE‏ كان رمضان اعتمري فيه فإن 
عمرة في رمضان حجة). وفي رواية أخرى عند البخاري: عن ابن عباس 
9 قال: (لما رجع النبي ية من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما 
منعك من الحج؟؟ قالت: gh‏ فلان تعني زوجها كان له ناضحان حح على 
أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). وفي رواية عند مسلم قال RE‏ «فإذا ole‏ رمضان فاعتمري 
فإن عمرة فيه تعدل حجة). وعن ابن عباس قال: [أراد رسول الله HE‏ 
الحج» فقالت al al‏ لزوجها: أحجني مع رسول الله ME‏ على جملك. 
فقال: ما عندي ما أحجك عليه» قالت: أحجنى على جملك فلان» قال: 
ذاك حبيس في سبيل الله FB‏ فأتى رسول الله علا فقال: إن امرأتي تقرأ 
عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك» قالت: أحجني مع 
رسول الله Re‏ فقلت: ما عندي ما أحجك cake‏ فقالت: أحجني على 
جملك فلانء فقلت: ذاك حبيس فى سبيل el‏ فقال: Gl‏ إنك لو 
أحججتها عليه كان فى سبيل cdl‏ قال: وإنها أمرتنى أن أسألك ما Jay‏ 
حجة معك؟ فقال رن الله يكل : «أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته 
وأخبرها أنها تعدل حجة معى ‏ يعنى عمرة فى رمضان ا] رواه gl‏ داود 
وغيره وقال الألباني حسن عجار مجه سكن أبي داود .۳۷٤/۱‏ 
وقال PLY!‏ الترمذي: [وقال أحمد وإسحق قد ثبت عن النبي BE‏ أن عمرة 
في رمضان تعدل حجة قال إسحق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن 
النبي Be‏ أنه قال: «من قرأ «فل هو At it‏ ©)) فقد قرأ ثلث 
القرآن»] سنن الترمذي ۲۷٦/١‏ - ۲۷۷. وقال الإمام النووي: [قوله ME‏ 
«فإن عمرة فيه» أي في رمضان «تعدل حجة)» وفي الرواية الأخرى: 
(تقضي حجة) أي تقوم مقامها في COL‏ لا أنها تعدلها في كل شيءء 


Ag 


فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة]. شرح 
النووي على صحيح مسلم | AO‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى : [قال ابن خزيمة: فى هذا الحديث أن 
اليه ante‏ اليه amy‏ عدا إذا اشبهه كن يعن الان لذ جا OY‏ 
لعمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. teat...‏ أنه ciel‏ أن الم 
في رمضان تعدل الحجة ذف يكبن بور حب اماي 
للوجماع على أن تمان 9 يرق من جع ee‏ ونقل الترمذي عن 
Gl‏ تق اهوت ee of‏ الخدت نظي ما cle‏ أن “it Sh BY‏ 0( 
تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح › وهو فضل 
من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن 
الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب 
وبخلوص القصد] فتح الباري VAY ۷٦۲/۳‏ 


إذا تقرر هذا فإن أبواب الخير كثيرة lie‏ وطرق الحصول على 
الحسنات أكثر من أن تعد أو تحصى وأنصح من اعتمر مراراً وتكراراً أن 
يصرف نفقات العمرة للفقراء والمساكين فى بلادنا حيث إن معدلات الفقر 
قد ارتقعت فى Ll‏ يشكل byl‏ وخاصة فى Jb‏ ظروف SAY‏ 
وإغلاق طرق الكسب أمام كثير من الناس بسبب الحواجز وغيرها وكذلك 
فقد كثرت أعداد الأرامل والأيتام والمعوقين والأسرى وكل هؤلاء بحاجة 
ماسة للمساعدة فالإنفاق في هذه المجالات أولى من تكرار العمرة في 
الظروف الحاضرة وينبغي التذكير ob‏ الصدقة على الفقراء والمساكين ومن 
ف Vy clio Lar! ota‏ فل om‏ اجر عجر gk‏ إن لم وز Male‏ 
يقول الله تعالى: GT Shad Sal JEP‏ في سیل او RE ES‏ نبت 
سبع سابل فى کل سبل ا eS GE Mh ge‏ لس 1S‏ 46 وي 
2 )@€ [البقرة: LY‏ 


وورد في الحديث عن ابن عباس به قال: OS)‏ رسول الله BE‏ أجود 
الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل 


Ao 


ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله BE‏ أجود بالخير من الريح 
المرسلة) )9 ol‏ البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة 4# أن النبي ب قال: اما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما lus iin bel mat‏ ويقول الآخر الهم 
bel‏ ممسكا (UE‏ رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر © أن رسول الله BE‏ قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه؛ بن کاو فى asl tele‏ كان fame gb dh‏ ومن فرج 
عن مسلم US‏ فرج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
سثره الله يوم القيامة») )9 ol‏ البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله HE‏ «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه BS‏ من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون. . .2 رواه مسلم. 

وخلاصة الأمر: أن التطوع GL‏ المال في وجوه الخير الكثيرة أولى 
من عمرة التطوع في الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا. 


oe oe ع‎ 


© لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب 


ذلك من الفضيلة فما صحة ذلك أفيدونا؟ 7 
الجواب : شهر رجب من الأشهر الحرم المذكورة في قول الله سبحانه 
وتعالى: #إنَّ te‏ شور عند BS‏ تر ENR‏ 
Ube SN oe‏ أ ll oil Ns amen ore‏ ثلا فلا تظلموا فمن فس 
| وع وَقَنِيِلُوَا أ KGL ig Ye 4 EASA‏ كا lee in, tee‏ أن AN‏ م 
7 هك [التوبة: ""]. 7 الحرم المقصودة في الآية هي : > 


A٦ 


القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي هو بين جمادى الآخرة وشعبان وقد 
حدد الرسول Ley BH‏ بهذا OY‏ بعض العرب كانوا يحرمون شهر رمضان 
ويسمونه رجباً فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي بكرة > أن النبي ڪيا 
قال: «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا 
pte‏ شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» رواه البخاري ومسلم. والأشهر 
الحرم لها فضل عظيم فضّلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأشهر ولله 
سبحانه وتعالى US‏ عظيمة في ذلك قال ابن عباس 4# : [خص الله من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرماً وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن 
والعمل الصالح والأجر أعظم]. 


ورغم ما لهذه الأشهر من فضل عظيم فلا يجوز تخصيص شهر منها 
بعبادة مخصوصة إلا بدليل شرعى لأن الأصل فى ذلك هو التلقى عن سيدنا 
رسول الله BE‏ قال الشيخ أبو شامة المقدسي: [ولا ينبغي تخصيص العبادات 
الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من 
العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والصلاة فى جوف الليل والعمرة فى رمضان ومن 
الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة 
شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل 
فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له 
منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة 
رسول الله E‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/الا. 


إذا تقرر هذا فإنه لم يصح عن النبي كله أنه اعتمر في رجب أو حض 
على العمرة فى رجب كما حض على العمرة في رمضان وهذا هو القول 
الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم وتؤيده الأدلة الصحيحة : 


AV 


فعن قتادة Lo Al‏ > ذه أخبره قال * (اعتمر رسول الله و أربع عمر 
الى وسيب بوه عمرة من الحديبية في ذي 
القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي المّعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته) oly)‏ البخاري ومسلم. 

ويوؤيله ما ورد عن مجاهد عن عائشة gees | Kees)‏ (لم يعتمر 
رسول الله RB‏ إلا في ذي القعدة) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري VOAN‏ 


وأما ما ورد عن ابن عمر D‏ َه أن BH!‏ اعتمر في رجب كما روى 
ذلك البخاري ومسلم عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد 
فإذا عبدالله بن عمر © جالس إلى حجرة عائشة ها وإذا ناس يصلون 
في المسجد صلاة الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة» ثم 
قال له: كم اعتمر رسول الله PRE‏ قال : - إحداهن في رجب» فكرهنا 
أن نرد عليه 0 وسمعنا استنان عائشة آم المؤمنين في الحجرة» فقال 
عروة: يا أماه يا أم المؤمنين لا تسممين ما يقول انو Stee Se‏ قلت 
ما يقول؟ قال: 9 إن رسول الله BE‏ اعتمر أربع عمرات ا في 
رجب» قالت: يرحم الله Ul‏ عبدالرحملن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما 
اعتمر في رجب قط) رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (يرحم الله أبا عبدالرحمئن) 
هو عبدالله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيماً له ودعت له إشارة إلى أنه نسي» 
وقوله: Ley)‏ اعتمر) أي رسول الله RE‏ (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر 
(شاهده) ٤‏ حاضر معه» وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم 
تنكر عا is‏ على ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب] فتح الباري 8ه ه/ا. 

وفي رواية مسلم JB)‏ أخبرني عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر 
مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» قال: فقلت: 
يا Ll‏ عبدالر حممئن. اعتمر النبي وَل في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائشة 
أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحملن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: 


AA 


ما اعتمر فى رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه» قال: وابن عمر 
يسمع فما قال لا ولا نعم» Kes‏ 


قال الإمام النووي: [وأما قول ابن عمر: (إن إحداهن في رجب) فقد 
أنكرته عائشة وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه 
اشتبه عليه أو نسى أو tls‏ ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها 
بالكلام» فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه] شرح 
النووي على صحيح مسلم YAN‏ 


وقال الإمام القرطبي المحدث: [وأما قول ابن عمر: أنه اعتمر في 
رجب › فقد غلطته في ذلك عائشة ولم Su‏ عليها ولم ينتصر. فظهر أنه 
كان على وهم وأنه رجع عن ذلك] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم ۳۹۷/۳ ۔ ۳۹۸. 


وقال الشيخ علي بن إبراهيم العطار: [اعلم أن العلماء أجمعوا على 
أن رمضان أفضل الشهور وذا الحجة والمحرم أفضل من رجب بل لو قيل 
ذو القعدة أفضل من رجب لكان سائغاً لأنه من الأشهر الحرم ولا شيء 
يتصور في رجب من الفضائل سوى ما قيل من الإسراء ولم يثبت ذلك وما 
روي في فضل صيام رجب وشعبان أو تضعيف الجزاء على صيامهما فكله 
موضوع أو ضعيف لا أصل له» وكذا ما أخرج العساكري والكتاني في 
الصيام والتضعيف» موضوع لا يحتج به أصلاًء وكان عبدالله الأنصاري لا 
يصوم رجباً وينهى عنه ويقول لم يصح عن El‏ في ذلك : شيءء وما 
روي من كثرة صيام شعبان فلأنه ربما كان يصوم ثلائة من كل شهر ويشتغل 
عنها في بعض الشهور فيتداركه في شعبان أو لغير ذلك ومما يفعل في هذه 
الأزمان إخراج الزكاة في رجب دون غيره لا أصل cal‏ وكذا كثرة اعتمار 
أهل مكة في رجب لا أصل له في علمي وإنما الحديث (عمرة في رمضان 
تعدل حجة) ومما أحدث العوام صيام أول خميس من رجب ولعله يكون 
آخر يوم من الجمادى وكله بدعة» ومما أحدثوا في رجب وشعبان إقبالهم 
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على الطاعة أكثر وإعراضهم في غيرها حتى كأنهم لم يخاطبوا إلا فيهما]. 

وينبغي أن يعلم أن العمرة مشروعة في رجب كما تشرع في غيره من 
الشهور ولكن دون أن يقصد المعتمر تخصيص رجب بالعمرة فإذا اعتمر 
المسلم في شهر رجب لأنه تيسرت له العمرة في ذلك الوقت فلا بأس 
بذلك إن شاء الله وله الأجر والثواب. 

وخلاصة الأمر: أنه لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب ولم يصح 
أن BH‏ اعتمر في شهر رجب ومع ذلك إذا اعتمر المسلم في شهر 
رجب من غير تخصيص فلا حرج عليه وله الأجر والثواب. 


® الاستثذاء في اليمين 


© يقول السائل: ما صحة أن الإنسان إذا حلف يمينا وقال إن شاء الله ثم 
حنث بيمنه فلا كفارة عليه أفيدونا؟ 

الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء فى اليمين عند الفقهاء 
زالمقضود بالامكاء فى المين Ob‏ يذكر LST‏ لفط dil el Gf‏ تعد الحلف 
أو قبله لا فرق في ذلك. قال شيخ OLY‏ ابن تيمية [الاشتراط بالمشيئة: 
هو FL‏ في كلام النبي BE‏ والصحابة والفقهاء وليس استثناءً في العرف 
النحوي] انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحتبلى ص ."7١5‏ 

والاستثناء يؤثر في اليمين والنذر والظهار ونحوها في قول أكثر أهل 
العلم. والاستثناء مشروع في اليمين ويدل على مشروعيته» ما ورد في 
الحديث عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله ME‏ «من حلف فقال إن 
شاء الله لم يحنث؛. رواه أحمد والترمذي وفي رواية أخرى: «من حلف 
فقال إن شاء الله فقد استثتى». 

وعن ابن عمر © أن النبي يي قال: «من حلف فاستثنى فإن شاء 
مضى oly‏ شاء ترك غير حنث» رواه النسائي. 


وفي رواية عند sil‏ داود عن ابن عمر 4 يبلغ به النبي JG‏ 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى». 


۹۳ 


وفي رواية أخرى عن ابن عمر © قال: قال رسول الله BE‏ «من 
حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه». والحديث برواياته 
المختلفة حديث صحيح كما ay‏ الشيخ الألباني في إرواء الغليل 195/8 فما 
بعدها» وفي صحيح سنن أني داود ؟/9؟57. 

وعن عكرمة عن ابن عباس 4: أن النبي BE‏ قال: («والله لأغزون 
قريشا» ثم قال: «إن شاء الله) ثم قال: «والله لأغزون قريشاً) ثم قال: oP‏ 
شاء الله» ثم قال: «والله لأغزون قریشا» ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله» ثم 
لم يغزهم). رواه أبو داود وهو حديث صحيح كما بينه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبن داود Y/Y‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

وقول إن شاء الله بعد الحلف أو قبله له تأثير في اليمين فهو يحصن 
الحالف من الإثم ويعفيه من الكفارة ودل على ذلك قوله ية في حديث أبي 
هريرة السابق (لم يحنث) وقوله ييه في حديث ابن عمر 4# : «فلا حنث 
Mads‏ 

قال الشوكاني: [قوله: «لم يحنث» فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله 
مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى 
عليه ابن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع 
انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا] نيل الأوطار .۲٤۸/۸‏ 

وقد ذكر الفقهاء عدة شروط حتى يكون الاستثناء Lope‏ في اليمين 
أولها: أن يجري لفظ إن شاء الله على اللسان ولا تكفي نية الاستثناء OY‏ 
الأصل في باب الأيمان والنذور أنها تبنى على اللفظ ولا تكفي النية بالقلب 
ويدل على ذلك قوله تعالى: Gy dab...‏ َرَت SN‏ صَومًا». . . 
[مريم: 155]. ويدل على ذلك Lal‏ ما ورد في الحديث السابق: «من حلف 
فقال إن شاء الله» والقول يكون باللسان لا بالقلب. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه 
الاستثناء بالقلب في قول عامة fal‏ العلم منهم الحسن والنخعي ومالك 
والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن 

۹٤ 


المنذر ولا نعلم لهم مخالفاً OY‏ النبي بيه قال: «من حلف فقال: إن 
شاء الله». والقول هو النطق OV,‏ اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء] 
المغني 84 ., 


وثانيها: أن لا يكون هنالك فاصل زمني بين اليمين وقول إن شاء الله 

بع Ol‏ کون Lage‏ اتال وفتي وهذا على الصحيح من أقوال العلماء 
خلافا لابن عباس HW‏ حيث أجاز الاستثناء المنفصل قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [فإنه يشترط أن يكون el‏ مصلا cyl‏ بحيث لا يفصل 
بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلام فيه فأما السكوت 
لانقطاع نفسه أو صوته. أو عي أو عارض من عطسة أو شيء غيرها فلا 
يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه» وبهذا قال مالك والشافعي والثوري وا 
عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي لأن النبي HE‏ قال : «من حلف فاستثنى 


وهذا يقتضي كونه عقيبه ] المغني 04 ومن ن المعلوم أن e‏ 
والتعقيب في لغة العرب. 


وثالثها: أن يقصد الحالف قول إن شاء الله وأما إذا كانت هذه العبارة 
تجري على لسان WEI‏ بدون قصد فلا أثر لها حينئذ. 


ورابعها: أن الاستثناء لا يصح في الأيمان المتعلقة بحقوق العباد لأن 
ذلك يؤدي إلى ضياع حقوق العباد فلا يصح لمن حلف يمينا في حق من 
حقوق العباد أن يستثني وبالتالي يعفي نفسه من الصدق في يمينه لأن اليمين 
المتعلقة بحقوق العباد يجب أن تكون حسب نية طالب اليمين من خصم أو 
قاض ونحوهما. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [الحال الثاني أن يكون الحالف ظالما 
كالذي يستحلفه الحاكم على حق code‏ فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ 
الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله وبهذا قال الشافعي ولا نعلم 
فيه JG sp Ll ob Woe‏ قال رسول الله RE‏ «يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك» رواه مسلم ply‏ داود وعن أبي هريرة Bb‏ قال: قال 
رسول الله HE‏ «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلمء وقالت عائشة 

{0 


با : (اليمين على ما وقع للمحلوف له) ولأنه لو ساغ التأويل لبطل 
المعنى المبتغى باليمين إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود. 
خوفاً من عاقبة اليمين الكاذبة فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك. gles‏ 
التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق ولا نعلم في هذا خلافاً] المغني .٥۲۲/۹‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحالف إذا استخدم الاستثناء في يمينه بالشروط 
التي ذكرتها Of‏ ذلك يعفيه من الكفارة ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى. 
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© يحرم الكذب في اليمين لتحصيل أمر دنيوي 


© يقول السائل: ما الحكم الشرعي فيمن يحلف يمينا أنه معيل لوالديه 
وهناك أحد من إخوته أو أخواته بساعد في الإنفاق عليهما أو على أحدهما؟ 
وما الحكم فيمن حلف على التصريح المشفوع بالقسم المرفق وما يترتب 
على ذلك؟ 

وما الحكم الشرعي فيمن يرسل أحد الأشخاص للمحكمة ويرسل معه 
الإقرار المرفق ويصادق القاضي على ذلك؟ ونص الإقرار هو: تصريح 
مشفوع بالقسم : 


507000005 عن ..سكان‎ cece eee ee الموقع افا‎ Ul 


أصرح بعد القسم بما يلي : 

أن الاسم المبين أعلاه هو اسمي الحقيقي والتوقيع أدناه توقيعي 
إنني المعيل والمنفق الوحيد. 

لا يوجد أحد غيري يقوم بالإنفاق عليها 

لم يتقدم أحد غيري بتقديم طلب مماثل. 

لذا أقدم هذا القسم القانوني للجهات المعنية. 


۹٦ 


حضر أمامي المصرح المذكور أعلاه وأقسم على ما PEE‏ 
والمحكمة غير مسؤولة عما ورد بالقسم. 


من ورد في pers)‏ عن ا هريرة iby‏ قال: قال 
رسول الله an We‏ ا : «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم وفي رواية أخرى 
عند مسلم قال رسول الله HE‏ «يمينك على ما يصادقك عليه صاحبك». 


قال الإمام النووي: [قوله HE‏ «يمينك على ما يصادقك عليه 
صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» المستحلف بكسر اللام 
وهذا الحديث ر على الحلف باستحلاف القاضي› فإذا ادعى رجل 
على رجل le‏ فحلفه القاضي فحلف وورّى فنوی غير ما نوی القاضي › 
انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع عليه 
ودليله هذا الحديث والإجماع] شرح النووي على صحيح مسلم TE‏ 


ty‏ على ما تقدم ob‏ لم يكن الحالف هو المعيل Wed‏ لوالديه فهذه 
اليمين التي حلفها يمين محرمة بل كبيرة من الكبائر والعياذ بالله فقد ورد في 
الحديث عن عبدالله بن عمرو © عن النبى HE‏ قال: «الكبائر: الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» )9 ol‏ الإمام البخاري في 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار] فتح الباري 4١/57".وفي‏ رواية 
أخرى للحديث السابق قال: (جاء أعرابى إلى BE‏ فقال: يا 
رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدين؟» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس») قلت - أي أحد رواة 
الحديث لعامر الشعبي -: [ما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ 
مسلم بيمين صبر هو فيها كاذب»] وهو حديث صحيح رواه ابن حبان في 
صحيحه ۳۷۳/۱۲ . 


رسول الله HE‏ دمن حلف يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اذه 


.م تس 4 


وهو غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : A>‏ دس سرون ن بعهد mpc ait‏ ثمنا 


۹۷ 


لد 

فليا . . . م 7 NI‏ كر eo‏ وا آبو 

عم Sous ot rae‏ الله # Js‏ ابينتك أو يمينه؟) oy‏ إدا 

عليها يا رسول cdl‏ فقال رسول الله HE‏ «من حلف على يمين صبر هو 

فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان» صحيح البخاري 
وينبغي التحذير من أن كثيراً من الناس يتساهلون في أمر الأيمان 

فيقدمون على الحلف متعمدين للكذب وهم لا يعرفون عواقب تلك الأيمان 

الكاذبة أو يعرفونها ومع ذلك يتلاعبون في الأيمان ويظنون الأمر هينا وهو 

عند الله يقول الله سبحانه وتعالى : b>‏ الذي ترون ن بعهِدٍ ait‏ کان 

E 3 4 3 J Aq nif Sus ii‏ و ر ع 2 J5‏ 0 ينظر Sal‏ و 

al .]۷۷ عمران:‎ Ji © ا‎ Ne pays و ركهم‎ peer 

عقوبات لمن يحلف LSS‏ متعمداً ISU‏ حقوق الناس وهى: 

أت لا حظ له في الآخرة ولا نصيب له من رحمة الله. 

؟- لا يكلمه الله سبحانه وتعالى كلام أنس ولا لطف. 

yey - ۳‏ الله عنه يوم القيامة فلا ينظر إليه بعين الرحمة. 

٤‏ - لا يطهره من الأوزار والذنوب. 

قير aig‏ غذانا السا le‏ .ما SG‏ من العاف 


وقد ورد في أحاديث أخرى عقوبات غير ذلك منها ما ورد في 
الحديث أن BI‏ قال: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» رواه gl‏ داود وابن ماجه وهو 
حديث صحيح. 

وفي حديث آخر قال HB‏ «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» فقال رجل من القوم: يا رسول الله 
df,‏ كان Ket‏ يسيراً؟ قال عليه الصلاة والسلام: «وإن كان سواكاً من أراك» 


4A 


رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن sl‏ هريرة a‏ قال: قال 
رسول الله HE‏ «ليس شيء أطي الله فيه» أعجل ثواباً من صلة الرحم. 
وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع» رواه البيهقي ٠٠/٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة 27١5/5‏ وبلاقع» جمع بلقع وبلقعة» وهي الأرض القفر التي لا 
شجر فيهاء ذكره الزبيدي ونقل عن بعض العلماء؛ أن معنى الحديث: sl)‏ 
يفتقر الحالف ويذهب ما فى بيته من المال» أو يفرق الله شمله ويغيّر ما 
أولاه من نعمة) تاج الخوش "0١‏ وفي رواية أخرى: «إن أعجل الطاعة 
ثواباً صلة الرحم» وإن أهل البيت ليكونون فجاراًء فتنمو أموالهم» ويكثر 
عددهم» إذا وصلوا أرحامهم» وإن أعجل المعصية» عقوبة البغي والخيانة» 
واليمين الغموس يذهب المال ويثقل في الرحمء ويذر الديار بلاقع» رواه 
الطبراني في الأوسط وقال الشيخ الألباني: إنه صحيح بمجموع طرقه 
وشواهله. 

وعن عبدالرحملن بن عوف Be‏ أن النبى BE‏ قال : «اليمين الفاجرة تذهب 
المال» رواه البزار بسند صحيح» كما قاله ابن حجر الهيتمي» الزواجر 4/1 .4١‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً أن يكذب الحالف من أجل أن 
يحقق غرضاً ماديا أو غيره من الأغراض فإن الكذب من المحرمات التى 
تهدي إلى الفجورء وبالتالي إلى النار» كما ورد في الحديث الصحيح أن 
النبي RE‏ قال: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» وإذا ترتب 
على الكذب أمر آخر فيكون أكثر حرمة» حيث أضيف إلى حرمة الكذب 
حرمة التزوير والتدليس» ولا يجوز أن يجتمع في المسلم واحدة من هذه 
الخصال. فيحرم على الشخص أن يحلف اليمين المذكور في النص أو يرسله 
موقعاً إلى المحكمة إلا إذا كان صادقاً. 
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© الأصل في المعاملات الإباحة 


© يقول السائل:هل قاعدة الأصل فى المعاملات الإباحة قاعدة صحيحة. 
أرجو توضيح ذلك؟ 


الجواب: نعم» لقد قرر العلماء أن الأصل في باب المعاملات 
الإباحة» والمراد بكلمة الأصل أي القاعدة المطردة المستمرة التى لا تتخلف 
إلا نادراً والمعاملات جمع معاملة وتكون بين المتعاقدين كالبائع والمشتري 
في باب البيوع والمستأجر والمؤجر في الإجارة والشركاء في باب الشركة 
ونحو (AUS‏ والمراد بالإباحة الجواز أي أن هذه العقود التي تجري بين 
المتعاقدين القاعدة المستمرة فيها أنها مباحة وجائزة ولا يصح القول بتحريم 
معاملة ما إلا بدليل صحيح ناقل من الجواز إلى التحريم أو الكراهة» Lely‏ 
إذا لم يرد في الشريعة دليل صحيح على منع المعاملة فهي باقية على الأصل 
وهو الجوازء وبناءً على ذلك لا يجوز منع أي معاملة إلا بنص صريح من 
الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيد 
الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله BE‏ والآثار الواردة عن سلف UY)‏ فمما 
يدل على ذلك قول الله تعالى: ers wall De‏ ککہ مَا فى 40S BNI‏ 
[البقرة: 14]. وقوله تعالى: «ألر : زا أن اسه سك لك كا فى a er‏ 


جر کے Ae‏ 


ee GT ey‏ د nee‏ عه Hab‏ وي4 [لقمان: .]۲١‏ وقد ورد في الحديث 
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عن GI‏ الدرداء eb‏ أن النبي BE‏ قال: «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وما 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن 
لينسى شيئاً» وتلا قوله تعالى: Gy‏ کان رک في 4d‏ [مريم: [NE‏ رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال العلامة الألباني: حديث 
حسن» انظر غاية المرام ص٤٠.‏ ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: 
| #وأحلّ 1 acl‏ حرم ابرا [البقرة: .[YVO‏ فهذه الآية تدل على حل كل 
أنواع البيع ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرجه الدليل من هذا العموم. قال 
الإمام الشافعي: [وذكر الله البيع في غير موقع من كتابه بما يدل على إباحته 
فاحتمل إحلال الله BB‏ البيع معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه 
المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه] الأم 
t/t‏ ثم قال الإمام الشافعي: [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا 
المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله BE‏ منها وما 
كان في معنى ما نهى عنه رسول الله BE‏ محرم إذ أنه داخل في المعنى 
المنهي عنه وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله 
تعالى] الأم wh‏ 


وبين الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن قول الله تعالى: [#وأحلً 
Cecil ail‏ أن هذا من عموم القرآن الكريم والألف واللام في قوله البيع 
للجنس لا للعهد» فهي تدل على العموم ويخص هذا العموم بما قام الدليل 
على تخصيصه. فالآية تدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم 
يخص بدليل] انظر تفسير القرطبى ov ou‏ ويدل على ذلك قوله 
تعالى: E>‏ لدت ءامنا GAS Bi‏ [المائدة: .]١‏ فالآية الكريمة 
أوجبت الوفاء بالعقود من غير تعيين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
[والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها 
إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمهء» كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعهء إذ الدين ما 
شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من 
دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من 
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الدين ما لم يأذن به الله» اللهم وفقنا OY‏ نجعل الحلال ما حللته والحرام ما 
حرمته والدين ما شرعته] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 011000 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء 
أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا في معنى قوله: Ap‏ لر Reet‏ سَرعُوأ 
لهم & al 4 Ge AG pit‏ [الشورى: ١؟].‏ والعادات الأصل فيها 
العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه» وإلا دخلنا في معنى قوله: LES GY‏ 
ا aif Sul‏ لكم ين UE 2 4S hy‏ وسل [يونس: 04[ ولهذا 
دم الله الشر كي الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم 
يحرمه في سورة الأنعام من قوله تغعالى: # وجعلوا aa‏ ا is‏ مرج 


کے | NS Gh‏ سر ل سرس ع سس ال عسي ہے 
bee‏ 3 
aA “17‏ رم ي صاب 7 6s ray wr 34 A‏ رس - 7 “A‏ 
كات HIGH‏ فلا Js‏ إل sil‏ وکا كات لله فهو dee‏ )3 
sa ° “4 “4‏ ا odd 0 ie 7 Ae ' os‏ 04 
ro‏ ا G‏ تكرت Ges FF)‏ زت oe SS!‏ المشكين 
jo r “17 ede ٠. i is Pear od Sod e “4 ° <.‏ ص 
قتل fat et pei!‏ وليليسوا elle‏ ديتهم ولو ch‏ أله م 


ep اح‎ 


Y حجر‎ S55 أ‎ oe قال‎ @ Oe وما‎ pS ti 
A oot dk Veoh a cop Soh نيهم‎ al ]له ن‎ Ga 
CDA. 15 يفوت 469 [الأنعام:‎ les Ky rye ae del Gk 
فذكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن‎ 
قال: «قال الله تعالى: إنى خلقت عبادي‎ BE عن النبي‎ Be عياض بن حمار‎ 
وأمَرَنْهم أن‎ cog) GUE فاجتالتهم الشياطين» وحَرّمَتْ عليهم ما‎ ois 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وإذا كان‎ 
كذلك» فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج‎ 
الناس إليها في معاشهم؛ كالأكل والشرب واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت‎ 
فى هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فسادء وأوجبت ما‎ 
ا وكرّهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع‎ 
فالناس يتبايعون‎ «AUIS هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان‎ 
ويستأجرون كيف شاءواء ما لم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف‎ 


٠.١ 


شاءوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب» أو يكون 
مکروهاء وما لم تحد الشريعة في ذلك خداء Opts‏ فيه على الإطلاق 
الأصلي] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱۷/۲۹ - NA‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى 
يقوم دليل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا 
بما شرعه على ألسنة رسله. فإن العبادة aim‏ على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه وأما العقود والشروط والمعاملات فهى عفو حتى 
حرم ek gs‏ اله eee‏ على RNR ND‏ 
تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما لم يشرعه» وهو سبحانه لو سكت 
عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله 
فإن الحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفوء فكل 
شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإنه سكت 
عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت النصوص بأنها 
على الإباحة فيما عدا ما beg‏ وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود 
كلهاء فقال تعالى: CED‏ آلب Was Ga‏ امود [المائدة: .]١‏ وقال: 
لوأو Gell‏ الإسراء: tre‏ وقال: BME PEEL DB GIy‏ 
دعو QQ)‏ [المؤمنون: ۸]. وقال تعالى: رالروت يعَهْدِهِمَ إذا عهدوا» 
[البقرة: ۱۷۷]. وقال تعالى : وباي et jit‏ .لم Sle‏ ما لا تَفْعَلُونَ 
ڪر CE‏ عِندَ الله أن تقولا ما لا تعرس © aon‏ ۲ ۔ ۳]. وقال: 
#بل من اوق بعهديء BG‏ فل لله 4G) Gal 2h‏ [آل عمران: »]۷١‏ وقال: 
ail >‏ لا Ce‏ يي [الأنفال: fon‏ وهذا كثير في القرآن]. ثم ذكر ابن 
القيم عدداً من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله.إعلام الموقعين عن 
رب العالمين ۱۰۷/۳ 0 NYY‏ 

وقال الشيخ السعيدان مستدلاً على صحة القاعدة السابقة [. 
تال يتاب iat Sil‏ لا eis SS Het‏ ا 5 أن 
KE OSS‏ عن Kee, BF‏ [النساء: 8؟]» قال المفسرون: ووجه الشاهد 
منه: أن الله جل وعلا حرم علينا تعاطي الأسباب المحرمة في المكاسب 


ال 


وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري فكأنه 
قال: افعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال» وأطلق هذه التجارات ولم 
يقيدها بتجارة دون تجارة» وقد تقرر في الأصول ol)‏ المطلق يجب إبقاؤه 
على إطلاقه حتى يرد المقيّد) فهذا الدليل فيه جواز جميع أنواع التجارات» 
فمن حرم تجارة وأخرجها عن هذا mer GAY!‏ الدليل» فقولنا في 
القاعدة : pee‏ في المعاملات الحل والإباحة) هو قوله تعالى: إلا أن 
IS‏ رة عن Py‏ یک لك 4 وقولنا (إلا بدليل) هو قوله 
تعالى: لا تاڪ را att : yA‏ بالطل [النساء: ۲۹]ء فهذا الدليل 
نص في المطلوب أيضا ail‏ اع 


ومن الأدلة أيضاً: of‏ الصحابة على عهده BE‏ لا يزالون يتبايعون بسائر 
أنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالها وحرامهاء مما يدل على أن 
الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة» وأقرهم النبي ييه على (AUS‏ 
ولم يثبت عنه أنه أنكر عليهم ذلك إلا أنواعا من المعاملات ثبت تحريمها 
لما فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة» لكن لم يقل لهم: لا تتعاملوا إلا 
بمعاملة ثبت حلها. مما يدل على أن الأصل الحل والإباحة» ولا أقول: 
الصحابة فقط! بل الناس جميعاً من زمانهم إلى زماننا هذا يتعاملون في 
أسواقهم بشتى أنواع المعاملات من غير نكير مما يدل على إجماعهم على 
أن الأصل في هذه المعاملات الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضاً: أن 
المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد أن الأدلة حرصت 
على بيان العقود المحرمة فقط» فغالبٍ UV‏ الموجودة إنما هي في بيان 
ذلك» وهذا Way‏ على أن الأصل هو الحل والإباحة وإنما المراد بيان ما هو 
محرم فقطء WIS‏ باب العبادات DYE‏ فيه WE‏ تبين ما يجوز منها فقطء 
Ul‏ ما لا يجوز فهو نزر قليل مما يدل على أن الأصل فيه المنع» فالشريعة 
تحرص على بيان المحرم منه» وباب المعاملات غالب الأدلة فيه إنما هي 
في بيان المعاملات المحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل» 
والله أعلم]. قواعد البيوع ب الفروع» وغير ذلك من الأدلة التي لا 
يتسع المقام لتفصيلها. 

۱۰۷ 


وخلاصة الأمر: أن الأصل فى باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه 
الدليل عن ذلك. 


ee د‎ 


asa ©‏ التعامل بيطاقات الائتمان 


© يقول السائل: إنه تاجر foley‏ ببطاقات الائتمان التي يحملها الزبائن في 
بيع السلع وأحياناً يقوم بصرف عملات للزبائن فيدفع لهم شواكل مثلاً على 
أن يدخل في حسابه دولارات بواسطة بطاقة الائتمان فما حكم هذه المعاملة؟ 


الجواب: إننا نعيش في ظل ظروف عامة فرضت على كثير من الناس 
أن يتعاملوا مع البنوك الربوية وكثير من المعاملات التجارية صارت متوقفة 
على التعامل مع البنوك الربوية ومع ذلك فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك 
الربوية إلا في أضيق نطاق نظراً لخطورة الربا فهو من المحرمات القطعية في 
oy BE dey Sey dil Obs‏ ذلك العام pad Clas ody‏ أن 55S)‏ 
استعمالها في أضيق نطاق لأن البطاقات التي تدرا ارك الربوية ت 
في الغالب شروطاً ربوية مثل فرض زيادة ربوية (فائدة) في حال تأخر حامل 
les‏ عن التسديد أو كشف حسابه فى البنك المصدر للطافة وكذلك فإن 
ed‏ ایوا رن تما متطرمة مدن على law JS‏ مب GE‏ 
يجريها PE‏ البطاقة وهذا هو الربا المحرم قال الله Sa GHEY: JLS‏ 
موأ at at‏ ودروا ما بق من Tl‏ إن كنم مومت GD‏ ون لم CS‏ كاذ 
Af EG OR‏ وَرسُولوء ون 28 eb‏ رموش fet‏ لا SAS‏ 
لمت @ وین ات eS ot A‏ إل مسرو iS oh‏ ڪي rej‏ 
إن 1 .]518١  ۲۷۸:ةرقبلا[ 4 2 Zils‏ وصح في الحديث عن 
جابر بن عبدالله 8 قال: (لعن رسول الله BE‏ أكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه وقال: «هم (del gw‏ رواه مسلم. 


ومن المعلوم أن موضوع السؤال من المسائل الجديدة التي لم يعرفها 
۱۰۸ 


الفقه الإسلامي قديماً وقد وفدت هذه المسألة من ضمن ما وفد على 
المسلمين من مستلزمات الرأسمالية التي تقوم على نظام الربا (الفائدة) وقد 
درست هذه القضية من مجامع فقهية وحلقات علمية ودراسات فردية ولكن 
بداية وقبل تفصيل الجواب على السؤال أذكر أن شيخنا الأستاذ الدكتور 
عبدالوهاب أبو سليمان حفظه الله ورعاه يرى أن تسمية البطاقات التى 
تضدرها النوك مهن امال فا rly‏ كارت واميويكان pe]‏ اقات 
الائتمان تسمية غير صحيحة وليست معبرة عن حقيقة هذه البطاقات فقد ذكر 
في كتابه البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد أنه يجب 
piri‏ مصطلح بطاقات الائتمان Oly‏ المصطلح الصحيح هو: بطاقات 
الإقراض والسحب المباشر من الرصيد ليكون أبلغ في الكشف عن حقيقتها 
وأقسامها المتداولة» يدركه المثقف والعامى» التاجر والمستهلك» من 
بحملهاء» ومن تقدم له مصطلح ترسخ معناه فى أذهان الجميع» يعرفون 
آثاره ومسؤولياته» الحلال منه والحرام» معلومة أحكامه من الدين بالضرورة» 
مسلم المبادئ والأحكام. وليس من سبب يدعو لهجره والعدول عنه] 
البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد ص١".‏ 


وقد عرف مجمع LAY! ata‏ هذه التطاقة بأنها: Jace)‏ طبه 
مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء 
السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام 
المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من 

- منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في 
المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة. ومنها ما يكون 
خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة. ومنها ما لا يفرض فوائد. 

- وأكقرها Ly LL, oe‏ على ope VY Quy Yo‏ فيه 


۰۹ 


المهيدن Lewy‏ سفوا مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع الجزء 
الأول ص7١/.‏ 

وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي وضح فيه القواعد الأساسية 
للتعامل مع هذه البطاقات ونصه: [... بعد اطلاعه على البحوث الواردة 
إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه 
إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين» ورجوعه إلى 
تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم ۷/۱/٣۳‏ الذي يستفاد منه تعريف بطاقة 
الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص 
طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء 
السلع» أو الخدمات» ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا 
لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود 
على حاملها في مواعيد دورية» وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع 
الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة» وبعضها لا يفرض 
فوائد قرر ما يلي : 

VI‏ لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بهاء إذا 
كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على 
السداد ضمن فترة السماح المجاني. 

انياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة 
ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك : 

أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد» بصفتها Leal‏ فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 

ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

WU‏ السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرهاء ولا 
om‏ فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة 

۱۱۰ 


على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على 
ذلك المجمع في قراره رقم ۱۳ (۲/۱۰) و١‏ (۳/۱). 

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة 
غير المغطاة] انتهى قرار المجمع الفقهي. 


إذا تقرر هذا فأعود لقضية استعمال هذه البطاقات في عملية صرف 
العملات فأقول: اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض 
البدلين من الجانبين في مجلس العقد قبل افتراقهما. قال ابن المنذر: [أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن 
الصرف فاسد]. فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل 
العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التأجيل 
فالعقد باطل ويدل على ذلك حديث الرسول BE‏ «الذهب بالذهب مثلا 
بمثل يدا بيد والفضة بالفضة Ate‏ بمثل يدأ بيدا رواه مسلم. 


وبما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة كما قاله كثير من 
علماء العصر وهو القول الصحيح فإنه يشترط في بيع هذه العملات بغيرها 
من العملات التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التأجيل وبناء على ما تقدم 
فإذا كان التاجر يمكنه أخذ الدولارات بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر 
للبطاقة فيجوز استعمال البطاقات المذكورة فى صرف العملات لأن القيد في 
الاب دادر قوم عقام all‏ الل Uy‏ ا لم Key‏ ذلك ج 
حينئذ استعمالها. 


وخلاصة الأمر: أني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية بشكل عام 
وإذا احتاج الشخص للتعامل معها فيكون ذلك في أضيق نطاق وإذا احتاج 
للتعامل بالبطاقات فلا بد من الانتباه لأمر هام وهو أن يكون حساب 
الشخص غير مكشوف لدى البنك. 
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© المضاربة الصحيحة 


© يقول السائل: إنه اتفق مع أحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة 
ثلاث سنوات على أن يدفع للتاجر Ale‏ عشرة hed Yi‏ وشرط عليه أن 
يعطيه مائة دينار شهرياً وأن يرد له العشرة آلاف دينار عند انتهاء المدة المتفق 
عليها فما حكم هذه المعاملة؟ 


الجواب: المعاملة المذكورة في السؤال باطلة شرعاً من وجهين: الأول 
منهما أنها في حقيقتها قرض ربوي فالتاجر المذكور اقترض من السائل عشرة 
آلاف دينار على أن يدفع له ربا (فائدة) على المبلغ وهي مئة دينار شهريا 
oY‏ العبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى كما قرر ذلك 
فقهاؤناء قال العلامة ابن القيم: [قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في 
العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها] زاد المعاد .2٠١/0‏ وقال في 
موضع آخر: [والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في العقود 
بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها] زاد المعاد .۸٠١/١‏ فكون المتعاقدين 
قد سميا العقد بينهما شركة فهذا لا يغير من حقيقة كونه ربا شيئاً بناء على 
القاعدة السابقة. والشركة المقصودة هي شركة المضاربة وعقد المضاربة 
المعروف عند الفقهاء هو شركة تقوم على العمل من العامل والمال من 
صاحب المال ويجب أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة كالربع أو الثلث 
See‏ أو نسبة مئوية مثل ٠١‏ أو حسبما يتفقان عليه والخسارة تكون على 
صاحب المال والعامل يخسر جهده وعمله وتبطل المضاربة إذا اشترط 
لأحدهما مبلغاً Le jets‏ 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي: [ولا يجوز أن 
يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم] قال ابن قدامة: [وجملته أنه متى 
al‏ كن | عن اعرد دراهم (da gles‏ أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن 

cd boty‏ و وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو 
كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي 


١١ ؟‎ 


والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. . . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين: 
أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل Vol‏ يريج غيرهاء فيحصل على 

جميع الربح واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يربح 
کرو د الدراهم والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون 
معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدرء فإذا جهلت الأجزاء فسدت 
كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به ولأن العامل متى شرط 
لنفسه دراهم معلومة» ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول 
نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح] المغني NAO‏ 


ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب وتحريمه قطعي في كتاب الله 
سبحانه وتعالى وفي سنة النبي كل قال تعالى: st}‏ يَأْكَُلُونَ اليا ل 
يمومو US Sy‏ | قوم naa Ase Till‏ ف lt‏ دك باتهم الوا Cy‏ 
sos exit Gt SG Wye J dell‏ الوا os‏ فمن OE‏ موعظة ot‏ ريو فانتهى فلم 
ا ملف i Jy ayers‏ وٽ عاد i aah‏ مكلت لب LOT‏ هم فا Sys‏ 
oh Ii at Ko @‏ الصَدَقتٍ ول لا fe Joh‏ 6 ثم @€ [البقرة: 
re‏ 05؟]. وقال تعالى: #يأيها MN‏ اموا 25 ail‏ ودروا in BG‏ 
Gi‏ إن كنشر Sak‏ 9© کن ل شاو كاذنا بحرب من ail‏ ورشولده وان تة 
کڪ روش أنَوْلِكُمْ لا Stu‏ ولا ظلموت )€ [البقرة:۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 
وورد في الحديث: (لعن Ss‏ الله BE‏ اکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه 
وقال: الهم سواء») رواه مسلم. 

والوجه الثانى لبطلان المعاملة المذكورة فى السؤال هو أن التاجر قد 
ضمن رأس اا ابرط لا يود شوغ لأن يد المضارب يد أمانة 
Vy Ole ty Cems‏ يضم ::العضارت VE‏ إذا 45 Lew (ogee,‏ 
شرط ate‏ صاحب المال والمضاربة مشاركة SIL‏ من جهة وبالعمل من 
جهة أخرى ome he yi a oan oe‏ العامل جهده 
وتعبه فشرط ضمان التاجر لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوزء قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو 
اشترى شيئاً نُهي عن شرائه فهو ضامن SLU‏ في قول أكثر Jal‏ العلم روي 


\\¥ 


ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي 
والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأي ... 
ولنا أنه متصرف فى مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب ..] المغنى 
4/0 


وقال الإمام الماوردي: [... فأما تعدي العامل في مال القراض من 
غير الوجه الذي ذكرنا فعلى ضربين : 


أحدهما: أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات 
على ما مضى في مقارضة غيره بالمال. 


والضرب الثاني: أن يكون تعديه لتغريره بالمال» مثل أن يسافر به ولم 
يؤمر بالسفر أو يركب به بحرا ولم يؤمر بركوب البحر» فإن كان قد فعل 
ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه. وبطل القراض بتعديه» لأنه صار مع 
تعديه في عين المال غاصباً] الحاوي الكبير YEV - ۳٤١/۷‏ 


وقال ابن رشد المالكي عند حديثه عن الشروط الفاسدة في القراض 
(المضاربة) [ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العاملء فقال مالك: لا 
يجوز القراض وهو فاسد» وبه قال الشافعى. . . وعمدة مالك أن اشتراط 
الضمان زيادة غرر في القراض ففسد Bs Desa‏ المجتهد ونهاية المقتصد 
۳۲ . 


Lol‏ أنبه على أنه يجوز توقيت المضاربة بمدة معينة على الراجح من 
أقوال العلماء وهو قول الحنفية والحنابلة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 
[ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا 
انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنا: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا 
مضاربة شهراً قال: إذا مضى شهر يكون قرضاً قال: لا بأس به. . .] المغني 
/e‏ . وانظر الاختيار لتعليل المختار NA‏ 
۱۱٤‏ 


وخلاصة الأمر: أنه لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع في المضاربة لأنها 
في المضاربة إلا إذا فرّط أو قصّر أو تعدى. 
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© فتوى المفتي لا تحل المال الحرام ولا غيره 


© يسألني بعض الناس أسئلة تتعلق بمشكلات مالية أو خصومات مع غيرهم 
وأجيبهم بناء على أسئلتهم وبعد ذلك يأتيني الطرف الثاني في المشكلة 
و Maa‏ ازا ا الال Se‏ إن السائل ee‏ 

بعض المعلومات الهامة في السؤال لذا أحببت أن أوضح , بعض الأمور 
المتعلقة بالفتوی والمفتي والمستفتي والمرتبطة بما سبق. 


الجواب : يجب أن يعلم أولا أن العلماء قد فرقوا ب نين الفتوى وحكم 
القاضي أو حكم الحاكم أو حكم المحكم. فالفتوى أن e‏ 
بحكم الله سبحانه وتعالى لمعرفته بدليله كما ذكر الشيخ ابن حمدان الحنبلي 
في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4. بينما حكم القاضي أو الحاكم 
أو المحكم هو إنشاء لا إخبار فالقاضي ينشئ الالتزام للشخص المعين بما 
يعلم أن شرع الله يأمر به. انظر مباحث في أحكام الفتوى ص“". وقد فصل 
الإمام شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى 585ه الفرق بين الفتوى 
والقضاء في كتابيه المهمين وهما الفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام. 


قال القرافي: [مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى ‏ ولله المثل الأعلى 

- مئال قاضي القضاة يولي شخصين» أحدهما نائبه في الحكم» والآخر 

ترجمان بينه وبين الأعاجم. فالترجمان يجب عليه اتباع تلك الحروف 

والكلمات الصادرة عن الحاكم» ويخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص. 

فهذا هو المفتي يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائهاء ويخبر الخلائق بما 
\\o‏ 


ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص إن كان المفتى مجتهداًء وإن كان مقلداً 
WL (J LS‏ :ته ge CHU‏ الد فى JS‏ .ها بخن tale]‏ لحن بطق 
فهو كلسان إمامه والمترجم عن جنانه. ونائب الحاكم في الحكم ينشئ من 
إلزام الناس وإبطال الولزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه الذي هو القاضي 
الأصلي› > بل فوض ذلك لنائبه» فهو متبع لمستنيبه من وجهء وغير متبع له 
من وجه. متبع له في أنه فوّض له ذلك وقد امتثل» وغير متبع له في أن 
الذي صدر منه من الإلزام لم يتقدم مثله في هذه الواقعة من مستنيبه بل هو 
أصل فيه.فهذا مثال الحاكم مع الله تعالى» هو ممتثل لأمر الله تعالى في كونه 
رين al‏ ذلك» فيفعله فيفعله بشروطه. وهو منشئ OY‏ الذي حکم 1 به Cope‏ 
و لم oS‏ مقرو في الشريعة» وليس إنشاؤه لأجل الأدلة التي تعتمد في 
الفتاوى» OY‏ الأدلة يجب فيها اتباع الراجح. وهاهنا له أن يحكم بأحد 
القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاًء بل 
الحاكم يتبع الحجاج. والمفتي يتبع الأدلة. والمفتي لا يعتمد على الحجاج 
بل على الأدلة. والأدلة: الكتاب والسنة ونحوهما. والحججاج: SEs‏ والإقرار 
ونحوهما.فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى» وليس له أن ينشئ حكما 
بالهوى واتباع الشهوات بل لا بد من أن يكون ذلك القول الذي حكم به 
قال به إمام معتبر لدليل معتبر كما أن نائب الحاكم ليس له أن يحكم 
بالتشهي عن مستنيبه.] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام EM ye‏ £0 

ومن الأمور المهمة التي يجب أن تكون معلومة للمستفتي أن القاضي 
والحاكم والمحكم مطلوب من كل منهم أن , يستمع إلى الخصوم وإلى 
ججج pals‏ ولا ome‏ © أن ينهي قبل أن .يسن من ny pra‏ 
بخلاف المفتي فليس مطلوباً منه ذلك فالمفتي يجيب المستفتي حسب سؤاله 
فإذا أخفى المستفتي بعض المعلومات عن المفتي فإنما الإثم على المستفتي 
ee‏ 


الف د د ا تؤدى إلى تضليل ار وا لمر على 
الجواب الذي يريده» فالمفتي كالقاضي تماما يفتي حسب الظاهر والفتوى لا 
١١5‏ 


تحل حراماً ولا تحرم حلالاً. وقد قرر النبي BE‏ القول الفصل في هذا الباب 
وهو أن الحكم يكون حسب الظاهر في حديث صحيح مشهور عند أهل 
العلم رواه أصحاب الكتاب التسعة وأسوق رواية تامة للحديث بزياداته 
لتوضيح المقام نظراً لأهميته وخطورته» فعن أم سلمة سيا قالت: سمع 
رسول الله HE‏ خصومة بباب حجرته» فخرج فإذا رجلان من الأنصار جاءا 
يختصمان إلى رسول الله BE‏ في مواريث ث بينهما قد درست ليس عندهما بيئة 
إلا Leal yer‏ في أرض قد تقادم (gle‏ وهلك من يعرف أمرهاء فقال لهما 
رسول الله BE‏ «إنكم تختصمون إليّ» وإنما آنا بشرء ولم ينزل علي فيه 
شيءء وإني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه» ولعل بعضكم 
أن يكون godt‏ أبلغ بحجّته - من بعض »2 فأحسب أنه صادق فأقضي A‏ 
فإني إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاً Lb‏ بقوله فلا ish‏ فإنما أقطع له قطعة من النارء يطوّق بها من 
سبع أرضين يأتي بها سطاماً في عنقه يوم القيامة» فليأخذها أو ليدعها». 
کے آل ان ا لما ha‏ دلت Magen daly AS aly‏ يا برسول الله 
حقي هذا الذي اطلب لأخي» فقال رسول الله 8B‏ «أما إذ قلتما هذا فاذهبا 
واقتسماء ثم توخيا الحق فاجتهدا في قسم الأرض شطرين» ثم استهماء ثم 
ليخلل كل واحد منكما صاحبه»] السطام هي الحديدة التي تحرك نها النار 
وتسعر. انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص١٠٠  .٠١١‏ 

وقد ظهر جلياً من هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا 
يحرم حلالا وكذلك فتوى المفتي» قال الإمام البخاري في صحيحه باب من 
قُضي له بحق أخيه فلا يأخذه of‏ قضاء الحاكم لا يحل Lhe‏ ولا يحرم 
حلالاً ثم ذكر إحدى روايات حديث أم سلمة با السابق. صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري NVEAY‏ 

وأخيراً فإن المستفتى إذا حصل على فتوى توافق هواه وكان مخادعا 
3 رال رخال dpe‏ على الجرات SS Gules!‏ فيه ان خرن 
Ss‏ اي الات 
عن وابصة بن معبد #ه قال أتيت رسول الله BE‏ قال: «جئت تسأل عن 


11۷ 


البر؟» قلت: نعم» قال: «استفت قلبك. البر ما اطمئنت إليه النفس واطمئن 
إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» رواه أحمد والدارمي والطبراني وهو حديث حسن كما قال الإمام 
النووي والشيخ الألباني. قال العلامة ابن القيم: [لا يجوز العمل بمجرد 
فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه» وحاك في صدره من قبوله» وتردد فيهاء 
لقوله BE‏ «استفت نفسك. وإن أفتاك الناس وأفتوك)» فيجب عليه أن 
شتف Noh ni‏ ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر 
في الباطن بخلاف ما أفتاه» كما لا ينفعه قضاء القاضى له بذلك» كما قال 
النبي ME‏ «من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له 
قطعة من نار» والمفتي والقاضى فى هذا سواءء ولا يظن المستفتى أن مجرد 
فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن: 
سواء تردد أو حاك في صدره» لعلمه بالحال في الباطن» أو لشكه فيه» أو 
لجهله car‏ أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتواه» أو عدم تقييده 
بالكتاب والسنة» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنةء 
وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن 
كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي سأل ثانياً Wey‏ حتى تحصل له 
الطمأنينة» فإن لم يجدء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والواجب تقوى الله 
بحسب الاستطاعة] إعلام الموقعين عن رب العالمين 1١97/5‏ 19. 

وخلاصة الأمر: أن المستفتي مطالب شرعاً بأن يصدق في كل 
المعلومات التي يذكرها في سؤاله للمفتي ويحرم عليه أن يتحايل أو يخادع 
حتى يحصل على الجواب الذي يوافق هواه. 
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© فوائد صندوق التوفير هي الربا المحرم 


© يقول السائل: إنه يعمل في شركة ويوجد فيها صندوق توفير للموظفين 
حيث إن الشركة تقتطع نسبة من راتب الموظف وتدفع ضعفها ويوضع المال 
۱۱۸ 


في صندوق التوفير وقد قامت الشركة بوضع المال في بنك ربوي وأخذت 
عليه فوائد كما وقامت الشركة بإقراض الموظفين من صندوق التوفير بالفائدة 
فما حكم الأرباح التي تحققت حيث إن الشركة ستوزعها على الموظفين 


أفيدونا؟ 


الجواب: إن ما سماه السائل أرباحاً إنما هو في الحقيقة الربا المحرم 
اس Ê‏ بن دان ا ne Saree‏ لني 
البنكية هي الربا المحرم والواجب على الموظف في الشركة المذكورة أن 
يتخلص من هذا المال الحرام فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به 
Leet Lelie‏ فلا يجوز أن تصرفة على le Vy and‏ زوخته Vy‏ علن 
أولاده ولا على من يعولهم ولا يجوز أن يدفع منه ضريبة ولا نحوها GY‏ 
مال حرام بل هو من السحت ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه 
على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات 
الاجتماعية ونحوها. ولا يجوز ترك هذه الأموال للبنوك بل تؤخذ وتنفق في 


جهات الخير والبر. 


ويجب على الموظف في الشركة المذكورة أن يعرف مقدار المبلغ 
الذي حسم من راتبه ومقدار المبلغ الذي أضافته الشركة وهذا يكون حلالاً 
له US Ul,‏ فيصرفه كما ذكرت lal‏ 


ولأ ota‏ قائل إن Cab yell‏ لسن مسؤولا CH Lee‏ به الشركة هن 
تشغيل أموال صندوق التوفير بالربا أو أن SY‏ يقع على المسؤول عن 
الصندوق أو نحو ذلك من الاعتذارات التي تردها قواعد الشريعة الإسلامية 
فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكون Ub‏ في أي عملية ربوية 
بطريق مباشر أو غير مباشر لأن الربا محرم بنصوص صريحة في كتاب الله 
وسنة رسوله ية فمن ذلك قوله تعالى: « الت < Seat‏ لبوأ لا jy‏ 
إل کا يوم الى Sait & fae ee‏ ديك تمم قال نما اليم Je‏ 
se oo crn ar bi‏ 9 کس جام Ulex‏ ين ري فأنتهن لم ما سلف 
tet‏ إن انو KS @ it @w BOO Ant ASK sc sy‏ 


۱۱۹ 


ie at y @ لا یب 6% كم‎ SG Saat Oh اليا‎ al 
Sh ريه ولا‎ Se لهم جرهم‎ Bes Bis الصلرة‎ init, اليلحت‎ Les 
وروا ما بق من‎ HE he اليرت‎ Oe @ يروت‎ BD He 
23 ob BAS al G Qa SE تفعلوا‎ Soh D إن 45 موم‎ yl 
.]۲۷۹ _ ۲۷۵ وله قلس © [البقرة:‎ Syl فلڪ رءوس اترڪ لا‎ 

ويقول الرسول ME‏ «اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات » قلنا: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اللّه إلا 
بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» رواه مسلم. 


وجاء في الحديث عن جابر QB‏ قال: cpt)‏ رسول الله 88 اکل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: الهم سواء») رواه مسلم قال ely!‏ النووي : 
[قوله: لعن رسول الله BE‏ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: wad‏ 
(Hel gw‏ هذا نصريح a te‏ كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما. 
وفيه: تحريم الإعانة على الباطل. والله أعلم] شرح النووي على صحيح 
مسلم 15 ,. 
مثل أن ينكح الرجل أمه» رواه الحاكم وصححه. 

وفي رواية النسائي عن ابن مسعود ذه قال: «أكل الربا ومؤكله 
وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ا يوم القيامة» 
وهو حديث صحيح وغير ذلك من النصوص. 

وإنني لأستغرب مما يفتي به بعض المنتسبين للعلم الشرعي من إباحة 
الربا تحت أسماء مختلفة مثل بدل خدمات أو أن هدف المقرض ليس الربا 
أو أن المشتري فيما يسمى بالتقسيط الميسر اشترى السلعة من التاجر ودفع 
الثمن المتفق عليه بدون زيادة وإن كان Whe‏ عقد ربوي بين التاجر والبنك 
الربوي وأن لا علاقة للمشتري بذلك العقد oly‏ دفع عن طريق البنك الرنوي 

١ 


ونحو ذلك من الترهات فكل ما سبق هو من الربا الحرام وهنا يجب التذكير 
بالقواعد الآتية : 

aba كتات الله‎ ve التعارد على الثم والعدوان‎ ce . \ 
a 3 St Sh عدون‎ ANT عل‎ OS SI AT «وَتَمَاوَنوًا عل‎ 
LY : مقاب [المائدة‎ hehe 


۲ - إذا استقر الدين فى الذمة فلا تجوز الزيادة عليه OV‏ ذلك عين 
الربا. 


 "‏ كل زيادة مشروطة على القرض ربا بغض النظر عن اسمها فتغيير 
pL‏ لا يفير من عتائق eli!‏ شا فقك le‏ شائعا عند كثير مذ 
المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق 
أخير النبي ie‏ . عن مثل هذا التلاعب . من 7 تغيير الناس le ound] plow‏ كا 
جاء في الحديث أن النبى RE‏ قال: سوس اي 
يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح 
كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص7”5» وفي السلسلة الصحيحة 
”/١‏ . 


وجاء في رواية أخرى: op‏ ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها 
دعر اسمها)» )9 ol‏ الحاكم والبيهقي وله شواهد تمویه› وقد صدق الصادق 

وروي في الحديث asl‏ عليه الصلاة والسلام قال : «يأتى على الناس 
زمان يستحلون الربا باسم البيع» ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ١/؟7ه".‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص YO‏ ثم قال: [... معنى 
الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم]. 

ويجب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني کما فرر ذلك فمهاوّنا. 


۱۲۱ 


وخلاصة الأمر: أن فوائد صندوق التوفير هي من الربا المحرم ويجب على 
الموظف أن يتخلص منها بإنفاقها على الفقراء أو في المصالح العامة ولا يجوز 
صرفها في المساجد ولا يجوز للموظف أو من يعولهم الانتفاع بها. 


se oe of 


© يجوز للشريك أن يتقاضى Lal,‏ شهرياً 


© يقول السائل: شاركت شخصين في عمل تجاري ولكل واحد منا ثلث 
رأس المال وأحدنا سيقوم بإدارة الشركة والعمل فيها منفرداً فهل يجوز أن 
يعطى راتباً شهرياً مقابل عمله مع العلم أننا فد اتفقنا على أن الربح سيوزع 
أثلاثا» فما حكم ذلك؟ 

الجواب: يجوز شرعاً أن يتقاضى أحد الشركاء Lit,‏ مقطوعاً أو نسبة 
من الربح مقابل عمله للشركة بالإضافة إلى حصته من الربح مقابل رأس ماله 
في الشركة فلا مانع شرعاً أن يكون الشخص شريكاً وفي ذات الوقت يكون 
أجيراً للشركة. فمن المعلوم أنه يجوز للشركاء أن يستأجروا عاملاً ليعمل لهم 
في الشركة فمن باب أولى أن يستأجروا أحدهم ليعمل للشركة حيث إنه 
سيكون أحرص على أموال الشركة من العامل الأجنبي عنها ولكن يجب أن 
عله of‏ عمل أحد ols‏ للشركة يجيه أن رة عفد أو Gli‏ ةة 
عن عقد الشراكة. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند حديثه عن أقسام 
الشركة: [القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن Cole‏ أحدهماء فهذا يجمع 
شركة ومضاربة وهو صحيح.ء فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم 
لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف 
فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صحء ويكون لصاحب AY‏ ثلث 
الربح بحق ماله والباقي وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب الألفين ثلاثة cach‏ 
وللعامل ربعه» وذلك لأنه جعل له نصف الربح فجعلناه ستة أسهم منها 
ثلاثة LU‏ حصة ماله وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه وحصة مال 
شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو الربع] المغني .٠٠/١‏ 

۱۲۲ 


وقال ابن حزم الظاهري: [1... فإن عمل أحدهما أكثر من الآخرء أو 
عمل وحده تطوعاً بغير شرط فذلك جائزء فإن أبى من أن يتطوع بذلك 
فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسرء OY‏ ليس عليه أن 
يعمل لغيره] المحلى .5١6/5‏ 


وقال البهوتي الحنبلي: [وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة 
بتوليه. لحمل إطلاق الإذن على العرف. ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور 
بنفسه» فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه لأنه بذلها Lage‏ عما 
عليه» وما جرت عادة بأن يستنيب فيه. فله أن پستأجر من مال الشركة إنسانا 
حتى شريكه لفعله إذا كان فعله» مما لا يستحق أجرته إلا بعمل» وليس 
للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار 
صاحبه له» SY‏ تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق ا شرح منتهى الإرادات 
TEI‏ ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: [. . . ويصح أيضاً عند الحنفية ما 
عدا زفر أن يتفاضل الشريكان في الربح حالة التساوي في رأس المال بشرط 
أن يكون العمل عليهماء أو على الذي شرط له زيادة الربح» OY‏ الربح كما 
قلنا يستحق إما بالمالء أو بالعمل» أو بالضمان» وزيادة الربح في هذه 
الحالة كانت بسبب زيادة العمل» لأنه قد يكون أحد الشريكين أحذق وأهدى 
وأكثر عملاء وأقوى فيستحق زيادة ربح على حساب شريكه. ..] الفقه 
الإسلامي وأدلته 657/4. ويقول الدكتور وهبة الزحيلي أيضاً: [ولا مانع من 
وجود صفتي الشركة والإجارة في شيء واحد OY‏ المنع من وجود عقدين 
أو شرطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع 
والخلاف وعدم التنازع جرى عليه العرف والعادة فلم بعد شر طا مفسداً] 
الفقه الإسلامي وأدلته €/ ALY‏ 


وخلاصة الأمر: أنه لا مانع رعا من أذ كرون Gb‏ أخير ا فى 
الشركة براتب مقطوع أو بزيادة نسبته في الربح. 


3 Se oe 


۲۳ 


© لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد 


© يقول السائل: اشترى رجل كيس أرز من تاجر بدون الاتفاق على تسمية 
الثمن. فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد لأن ذلك من بيع 
الغرر؛ وقد نهى EG!‏ عن بيع الغرر كما oly‏ مسلم في صحيحه. 
ويدخل في الغرر الجهل بالثمن فإن الجهل بالثمن أو عدم معلومية الثمن 
تفضي إلى النزاع والخلاف بين المتعاقدين وكذلك فإنها جهالة مفضية إلى 
بطلان العقد حيث إن معرفة مقدار الثمن شرط من شروط صحة البيع عند 
جمهور الفقهاء. قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في المهذب : [ولا يجور إلا 
بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها وبيع السلعة بما 
باع فلان سلعته وهما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لأنه عوض فلم يجز مع 
الجهل دقدره كالمسلم فيه] المهذب 6 المجموع 4/ vey‏ 

وقال الإمام النووي: [يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال 
العقد فيقول: بعتكه بكذاء فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال 
المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعاً بلا خلاف ولا يحصل به 
الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور] المجموع .١١١/۹‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [... OY‏ العلم بالثمن شرط لصحة 
البيع فلا يثبت بدونه] المغني .١454/4‏ 

وذكر المرداوي الحنبلي من شروط صحة البيع: [أن يكون الثمن 
معلوماً] الإنصاف 9/4:". 

وجاء في المادة ۲۳۷ من مجلة الأحكام العدلية: [تسمية الثمن حين 
البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً]. وجاء في المادة 
۸ وشرحها من مجلة الأحكام العدلية [يلزم أن يكون الثمن معلوماً والعلم 
بالثمن )1( العلم بقدره (؟) العلم بوصفه صراحة أو عرفاًء وكذلك إذا كان 


تفيل 


الثمن يحتاج حمله إلى نفقة وجب العلم بمكان التسليم وكل ذلك لازم لثلا 
يفسد البيع فإن الجهل بالثمن مؤد إلى النزاع فإذا كان الثمن و ا 
فاسد ويفهم من لفظتي (قدراً. Clie,‏ إن spot!‏ بحت أن O55)‏ مغلوما 
mr‏ كأن يقال : دینار سوري أو مصري أو إنكليزي cpl)‏ عاندين على 
البحر) والمسائل التي تتفرع عن هذه المادة هى 


١‏ - إذا قال إنسان لآخر: [بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته 
الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان فإذا 
لم تقدر القيمة ويعين ؛ تمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد ما لم د يكن المبيع 
مما لا تتفاوت قيمته كالخبز] شرح درر الحكام .31١8- YAV/\‏ وكلامه في 
أن البيع فاسد لا باطل Hy‏ على أصل الج ات ارين بيو Peet‏ 
والفاسد حيث إن الحنفية يفرقون بينهما فى المعاملات فالباطل sa was‏ 
كان الخلل فيه Lily‏ في pel‏ العقد لاست BIS Le‏ الخلل فيه واقعاً في 
صفة العقد وهذا التفريق عند الحنفية تفريق عملي لا نظري. 


وخلاصة الأمر: أن البيع بدون ذكر الثمن بيع باطل لا تترتب عليه 
آثاره شرعاً كما هو مذهب جمهور fal‏ العلم والمعاملة المذكورة في السؤال 
باطلة لا تصح. 


وبهذه المناسبة أودٌ التنبيه على أنواع من المخالفات التي تقع في البيع 


الصورة الأولى: هنالك من يشتري سلعة بثمن معلوم ولكنه مؤجل 
لمدة شهرين أو ستة أشهر أو نحو ذلك ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري 
على أنه إن بقي بج اا ارا ملس ات وديم 
فإذا حل الأجل دفع المشتري الثمن حسب الاتفاق السابق وأما إن طرأ 
ارتفاع على الأسعار فإنه يدفع الثمن حسب السعر الجديد عندما يحل الأجل 
فهذه المعاملة معاملة ربوية محرمة برغا OY‏ الثمن إذا ادر فى 3 
المشتري فأي زيادة تلحق الثمن بعد ذلك تكون زيادة ربوية محرمة شرع 
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وقد قرر الفقهاء أن ثمن السلعة المؤجل إنما هو دين استقر فى ذمة 
المشتري والأصل فى الديون أن تقضى كما استقرت فى الذمة بدون زيادة. 


الصورة الثانية: إذا اشترى شخص سلعة إلى أجل بالشيكل فإن 
المتعاقدين يتفقان على أن يتم السداد بالدينار الأردني. وهذه الصورة لا 
تجوز شرعاً oY‏ الدين إذا استقر في الذمة بعملة معينة فيجب قضاؤه بنفس 
تلك العملة ولا يجوز أن يسجل في ذمة المدين بعملة أخرى. وقد جاء في 
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم AMIN‏ ما يلي: [رابعا: الدين الحاصل 
بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله فى ذمة المدين بما يعادل قيمة 
للف العمل من eal)‏ ود عا ای ع معن أن يلتزم المدين بأداء 
الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد A‏ ج VAAN‏ 

الصورة الثالثة: إذا اشترى شخص سلعة بالشيكل ثم ماطل في سداد 
الثمن فإن SLI‏ يقوم بتحويل السعر إلى الدينار الأردني فهذه الصورة شبيهة 
بالصورة السابقة إلا أن تحويل الدين هنا تم بإرادة البائع منفردا وهذه الصورة 
لا تجوز شرعا لما ذكرته فيما سبق. 
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© يجوز أخذ التعويض بسبب شرعي 


© يقول السائل: ما قولكم فيما انتشر بين الناس من أن أخذ العوض حرام 
شرعا أفيدونا؟ 

الجواب: إن مبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي› 
وقد فصل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي ولا يتسع 
المقام لتفصيلهاء وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله BE‏ ووردت آثار عن الصحابة والتابعين وعمل بهذا 
المبدأ فقهاء الأمة فمن ذلك قوله تعالى: «ودية Geant Dl RAE‏ [النساء: 


۱۲٦١ 


5]. فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة 


خطأ وألحق الفقهاء بذلك الدية في القتل العمد وشبه العمد لما ثبت عندهم 
من الأدلة في ذلك. 


(وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله BE‏ كتب إلى أهل اليمن LES‏ فيه الفرائض والسنن والديات وبعث 
به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد 
EI‏ إلى شرحبيل بن عبدكلال ونعيم بن عبدكلال والحارث بن 
عبدكلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط 
مؤمنأ قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن في النفس 
الدية مائة من BY‏ وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الديةء 
وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية 
ay‏ ال Gal Gad el! eS sy Gull‏ بوني wl LG pl‏ 
وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع 
من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي 
الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف 
دينار) رواه النسائي والدارمي وغيرهما وهو حديث صحيح. وورد في 
الحديث عن عبدلله بن عمرو 8# أن رسول الله BE‏ قال: «ألا إن قتيل 
الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مئة من الإبل. . .» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن القطان وغيرها. 
وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ظ4 قال: «اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى 
رسول الله BE‏ أن دية جنينها عبد أو وليده وقضى بدية المرأة على م عاقلتها) 
رواه البخاري ومسلم. 


وكذلك ثبت التعريض المالي ف فى الاعتداء على الإنسان Lod‏ دون 


النفس وهو الاعتداء على الأعضاء fee‏ اليد أو الرجل وهذا يسمى الأرش 
عند الفقهاء وقد ثبت ذلك فى کتاب مرو بن جر الذي سبقت الإشارة 
اله 
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ومن النصوص الدالة على ع ا التعويض المالى قوله تعالى : 
BAS‏ عمد ی SHE‏ عدوأ ace‏ بمثل م ی 4 [البقرة: :9 ]. وقال 
تعالى : ون wale‏ فعاقبوا feos‏ م ما page‏ بد [الدحل: .]۱١١‏ ومما يدل 
على مشروعية التعويض بالمال قصة داود وسليمان عليهما في الغنم 
gl‏ قشت في الحرث قال تعالى: SCS SG)‏ إذ gles‏ في ill‏ 
متك یو عتم اقزر ڪا مكب هيت © بنا مكلا ركد 
Cine‏ 2 7 وَسَحَرْنا مع داود IG‏ سحن وَل 5 تيت ©4 
[الأنبياء: ۷۸ - IV4‏ قال الشوكاني: [فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التي 
حكم فيها داود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الإسلامية قلت 
قد ثبت عن BB‏ من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على fal‏ الماشية 
حفظها بالليل وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى 
بالليل مضمون على أهلها وهذا الضمان هو مقدار الذاهب lus‏ أو er‏ 07 
ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث] تفسير فتح القدير 
NAY‏ 


ومما يدل على ذلك Lad‏ ما ورد في الحديث عن حرام بن محيصة 
(أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله BB‏ أن على jal‏ 
الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها) 
teal oly,‏ ومالك ونی راا أخرى: el UBL aD‏ امن OIE‏ قلت 
حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله BE‏ على fal‏ الأموال حفظها 
بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود 817/7". 


وقال الشافعي عن الحديث السابق أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة 
Sle,‏ التلخيص الحبير 485/4» والحائط هو النستان إذا كان عليه جدار. 
عون المغيرة 6١/١‏ رجدو Huot pray el pall GE‏ فى اض أضان 
الحيوانات لما أتلفته حيواناتهم ليلا لقوله 8 «وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلها». قال الحافظ ابن عبدالبر: [ضامن هنا بمعنى 
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مضمون] الاستذكار .٠٠٠/۲۲‏ ومعنى ذلك أنه يلزمهم تعويض أصحاب 
الزروع والبساتين عما أتلفته حيواناتهم. 


Lary‏ يدل على جرار اكد Lal IL aged‏ ما ووه فى الخدت 
عن أنس Be‏ [أن النبي له كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها 
وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول HE‏ القصعة حتى فرغوا فدفع 
القصعة الصحيحة وحبس المكسورة) رواه البخاري وفي رواية أخرى عن 
أنس: (قال: أهدت بعض أزواج النبي يله إليه LLL‏ في قصعة فضربت 
عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي 86 «طعام بطعام وإناءٌ بإناء») 
oly,‏ الترمذي وصححه. قال الشوكانى: [قوله (إناءٌ GUL‏ فيه دليل على أن 
الى pends‏ بك Vy‏ بصن ال إلا جد pas‏ الل روزد ها فى 
رواية البخاري المتقدمة بلفظ ودفع القصعة الصحيحة للرسول وبه احتج 
الشافعي والكوفيون وقال مالك إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا وفي رواية عنه 
كالمذهب الأول.. وفى رواية عته أخرئ ما صنعه الآدمي فالمثل وآما الحيوان 
فالقيمة وعنه Lal‏ ما كان مكيلاً أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل قال في الفتح 
وهو المشهور عندهم وقد ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته 
مطلقاً جماعة من fal‏ العلم منهم الهادوية ولا خلاف في أن المثلي يضمن 
بمثله] نيل الأوطار ./١/5‏ 

وروى عبدالرزاق بسنده عن الحسن قال: (أرسل عمر بن الخطاب 
ذه إلى امرأة مغيبة ‏ أي زوجها غائب ‏ كان يُدخل عليها فأنكر ذلك 
فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا 
هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارأ call‏ ولدها فصاح 
الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي BE‏ فأشار عليه بعضهم 
أن ليس عليك شىء إنما أنت وال ومؤدب» قال: وصمت على فأقبل عليهء 
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها 
فى سيبك قال : فأمر علياً أن يقسم lie‏ أي ديته - على قريش» يعني 
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وي ب اا Oe cage tc cha‏ 
الراكب. فقه عمر .۸٥/۲‏ 


وخلاصة الأمر: أنه يجوز شرعاً أخذ التعويض المالي إذا كان 
للتعويض سبب مشروع كما هو الحال في الدية والتعويض عن حوادث 
الاعتداء على الممتلكات ونحو ذلك Lely‏ من اختار العفو فله الأجر والثواب 
إن كانت نيته في العفو لله تعالى لقوله جل جلاله: Cone COMME Ee‏ لها 
فمن ae ae‏ وَأصَلَمَ ف اجر ا ل re Al‏ لا عب ادلم 4 [الشورى: .]1٠‏ 
cat,‏ تعالى: > تعقوأ al Ob uss [patsy‏ عمو َي 
[التغابن: [VE‏ 
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© حكم ما يعرف بجمعية الموظفين 


© يقول السائل: ما الحكم فيما يسمى بجمعية الموظفين وهل يعتبر ذلك 
من الربا المحرم وينطبق عليها ما ورد في الحديث (كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا)؟ 


الجواب: Wut‏ أبين أن الحديث المذكور في السؤال لم يثبت عن 
النبي Be‏ بهذا اللفظ وروي بلفظ آخر وهو: (أن النبي MB‏ نهى عن قرض 
جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده وفى إسناده متروك 
كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير VEN‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى ٠٠٠/١‏ بلفظ: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي Lal‏ في معرفة السئن والآثار 
4 والحديث ضعيف» ضعفه الحافظ ابن حجر العسقلانى كما سبق 
وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 70/0. ومعنى الحديث صحيح 
ولكن ليس على إطلاقه؛ فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون ربا أو وجهاً من 
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وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع 
شرعاً. إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول إن ما يعرف بجمعية الموظفين 
هو اتفاق مجموعة من الموظفين على أن يدفع كل منهم مبلغاً متساوياً من 
المال ويدفع مجموع المبالغ لأحدهم على رأس كل شهر وفي الشهر التالي 
يأخذه آخر وهكذا حتى تدور الدورة على جميع المشتركين. وهذه المعاملة 
تعتبر من تبادل القروض وهي معاملة صحيحة شرعاً ولا علاقة لها بالربا 
وتوضيح ذلك كما يلي: أولاً: إن المقصود بهذه المعاملة (جمعية الموظفين) 
الإرفاق حيث إن القرض الحسن هو عقد إرفاق عند الفقهاء. انظر الموسوعة 
الفقهية VIA‏ وما يفعله الموظفون فى جمعية الموظفين Lei]‏ هو تسهيل 
أمورهم بأن يأخذ كل واحد منهم 5056 المبالغ التي يدفعها الجميع Lee‏ 
فيأخذه كل منهم في كل مرة حسب مدة الجمعية وهذا العمل من باب 
التعاون على الخير وفيه ابتعاد عن القروض المحرمة Me pt‏ 

ثانياً: إن القرض المحرم في الشريعة الإسلامية هو القرض المشروط 
بالزيادة عند السداد كما هو الحال في قروض البنوك الربوية التي تفرض فيها 
الفوائد CL St)‏ وهنو ذات الريا المحرم في OLS‏ الله وسنة رسوله لله قال 
تعالى : #وأحل eal aif‏ ورم ابرا [البقرة: .]۲۷١‏ و تعالى: Gey‏ 
ليرت اموأ (gst‏ اله ودروا ما بى من اريزأ إن كُنثر fn‏ 9 [البقرة: 
1 


وأما في جمعية الموظفين فلا يوجد زيادة على القرض حيث إن كل 
واحد من المشاركين في الجمعية يسترد المبالغ التي دفعها بدون زيادة فلذلك 
فهي قرض غير مشروط بزيادة نفع ولا ينطبق عليها ما ورد في الحديث 
السابق مع عدم ثبوته: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) [وذلك لأن المنفعة 
التي فيها الربا أو شبهته ويجب خلو القرض منها: هي الزيادة المشترطة 
للمقرض على مبلغ القرض في القدر أو الصفة وكذا المنفعة المشترطة له 
التى يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية كشرط المقرض على المقترض أن 
Siz delay Glee fave‏ عليها فى الا اجر أو أن Adrian) ad ogre‏ 
المقرض ونحو ذلك. 


۱۳۱ 


أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة مقابل قرضه فليست بزيادة 
في قدر ولا صفة وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا أو حقيقته 
وإنما هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده بل يعم 
المقرض والمقترض على السواء ويحقق مصلحة عادلة للطرفين فهذا ليس 
بمنصوص على تحريمه ولا هو في معنى المنصوص فلزم إبقاؤه على 
الإباحة] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص 719 .۲٠‏ وقد 
يقول قائل: إن كل واحد من المشاركين في جمعية الموظفين انتفع بأموال 
الآخرين من المشاركين في الجمعية. ويجاب عن ذلك بأنه لا مانع شرعاً من 
أن ينتفع المقرض والمقترض منفعة متبادلة وهذا يشبه تبادل المنافع في مسألة 
السفتجة المعروفة عند الفقهاء. قال الإمام النووي: [قوله في باب القرض 
اقترض على أن يكتب له سفتجة. . . وهو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض 
إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه] تهذيب الأسماء واللغات NEVA‏ وتعتبر 
dec‏ عند جمهور الفقهاء من باب القرض وهي جائزة عند جماعة من 
أهل العلم مع ان ee‏ قد اين خط Sy‏ قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [وروي عنه ‏ أي عن الإمام أحمد ‏ جوازها ‏ السفتجة ‏ لكونها 
مصلحة لهم جميعاً وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم 
يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك 
ابن عباس » فلم ير به بأسا. وروي عن علي #5 أنه سئل عن مثل هذاء 
فلم ير فيه LL‏ وممن لم ر اسا ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد. 
وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد أخرى 
ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد 
منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها 
ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب 
إبقاؤه على الإباحة] المغني 5/٠15"؟  .15١‏ 


والسمشجة فيها نفع للطرفين المقرض والمقترض ولا مانع يمنع من 
انتفاعهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرجحا جواز السفتجة: [والصحيح 
الجواز لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك 


۱۳۲ 


البلد وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق 
فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما 
ينهى عما يضرهم] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية OF NA‏ 

وقد سئل الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز مفتي السعودية عن حكم 
جمعية الموظفين السؤال التالي: [جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل 
شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي 
نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم 
وتسمى عند البعض بالجمعية» فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد 
لأحد وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك 
لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة... والله ولي التوفيق] فتاوى 
علماء البلد الحرام MEN Ge‏ وجاء أيضاً في فتوى لبيت التمويل الكويتي 
حول القروض المتبادلة al‏ لا مانع شرعاً من القروض المتبادلة بدون فائدة 
لا أخذاً ولا «Flee‏ فتاوى بيت التمويل الكويتي ANE‏ 

وخلاصة الأمر: أن ما يعرف بجمعية الموظفين جائزة شرعاً ولا علاقة 
لها بالريا. 


ce ae 3k 


© الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التي أباحت فوائد البنوك 


© يقول السائل: ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي 
أباحت فوائد البنوك؟ 


سن تب وق د الس على فك مد عد ساف ان ل 
تعالى : dig tS ai Ai Lt}‏ [البقرة: .]۲۷١‏ وقال تعالى: > Gils‏ 


۱۲۴ 


ليت bee‏ افوا Ble Bey at‏ إن کشر wt‏ @ ون ل 
2-2 0 موستره fo Gf Ce er‏ ” عر در ° “ot‏ م يه هه o‏ 
ist - |‏ بحرب من اللو ورسولوء old‏ 5 فلڪ رءوس اترڪ لا نظيِمون 
ولا نظلموت 469 [البقرة: 508 - .]۲۷١‏ وجاء فى الحديث: (لعن 
رسول الله BE‏ أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء؛) رواه 
مسلم. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقد أصبح تحريم الربا من المعلوم من 
الدين بالضرورة» واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الذنوب ومن 
الموبقات السبع» وقد أذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله كما 
سبق في الاية الكريمة وهذا ما أجمع عليه العلماء يقول الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة» أو هدية 
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا] المغنى 740/4. 


وإنه لأمر مؤسف > أن تسمع وترى من المشايخ من يخالف هذه 
الأدلة الصريحة الواضحة بحجج واهية وذرائع فاسدة واجتهادات مخالفة 
للنصوص مخالفة صريحة ومخالفة لما Gal‏ عليه علماء الأمة قديماً وحديثاً 
وأرجو أن لا تكون هذه الفتوى مدفوعة الأجر سلفاً. 


وقد رد على هذه الفتوى عدد كبير من أهل العلم وبينوا الخطأ الشنيع 
الذي وقع فيه مصدروها حيث إن مناط هذه الفتوى غير موجود في الواقع 
ولا تتعامل به البنوك الربوية مطلقاً بل إن الأنظمة المعمول بها تمنع البنوك 
الربوية من ممارسة ما أباحته الفتوى فهى فتوى فى حادثة لا وجود لها فى 
واقع البنوك الربوية! ۰ 1 | 


وفعلا إنه لأمر محزن حقاً حينما يفتي بعض المفتين مع عدم معرفتهم 
بواقعة الفتوى معرفة أكيدة فتأتي فتواهم بعيدة عن الواقع وقد ذكر أهل 
العلم أنه يلزم المفتي معرفة الحادثة التي يفتي فيها معرفة تامة لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره يقول أستاذنا الدكتور حسين حامد حفظه الله 
مبينا بطلان الفتوى المشار إليها: [هذه المعاملة بهذه الصورة لا يجري عليها 
العمل في البنوك التجارية ولا المتخصصة» لا في مصرء ولا في البلاد 


فين 


العربية» بل تناقض ما نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين 
الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فإن هذه الفتوى لا تطبق على ودائع البنوك. 
قد يكون البنك مقدم السؤال يطبق هذه الصيغةء ويتلقى الودائع بصفته وكيلا 
عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته المشروعة» وهذه مسألة 
ادعاء على واقع وتحتاج إلى إثبات!!! ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة 
بالإجماع؛ لأن جميع عوائد وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون 
للموكل؛ لأنه المالك للمال المستثمر» كما أنه يتحمل جميع خسائره التي 
تحدث بسبب لا يد للوكيل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي cos]‏ 
وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة» وهو يحدد بمبلغ 
مقطوع أو نسبة من المال المستثمر» وهو ما لم يتحقق في الصورة المسؤول 
عنهاء بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استثمار الوديعة» ويتحمل 
خسائرهاء ويحدد للموكل مالك الوديعة قدراً أو نسبة من رأس SES‏ 
ويسميها ربحاً. والبنوك الإسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم 
إنشائها؛ فهي تتلقى الودائع وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى مسؤوليتهم؛ 
فلهم أرباح ويتحملون حسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك فيه وهو ما 
عض :فى القانون ال الفا والست الأحنيي: :وحن الك (oe)‏ 
محدداً في عقد الوكالة في الاستثمارء بمبلغ مقطوع أو نسبةٌ من الوديعة 
المستثمرة. وبالقطع فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضاً للبنك 
ولا ديناً في ذمته. والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا 
يجري عليها العمل» ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك» oly‏ المطبق 
إنما معاملة أخرى مختلفة عنها جملة وتفصيلاء Gh‏ وفق عدة اعتبارات. 
هي : 


الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع والمدخرات 

من المتعاملين معه ليكون WSs‏ عنهم فى استثمارها؛ وهو ما يعني وجود 

عقد وكالة Gye‏ لشروطهء وتترتب عليه أحكام الشريعة» ينظم العلاقة بين 

البنك والمودع. وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقة» ولا وجود له 

في واقع البنوك. إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقود. 
١|‏ 


أو الوديعة الناقصة GL‏ القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية الوديعة إلى 
البنك» ويخوله استخدامها لحسابه ley‏ مسؤوليته؛ فله وحده ربحها وعليه 
خسارتهاء وهو يدفع للمودع فائدة وهي نسبة من رأس المال مرتبطة بالمدة 
ويسميها bey‏ والبنك يلتزم برد الوديعة؛ GY‏ مدين بهاء وهذه المعاملة 
قرض بالقطع» وفقاً لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة 
المشروطة عليها Ly‏ بالإجماع ... وكان الواجب أن تصدر الفتوى على 
المعاملة حسبما يقررها القانون ويجري عليها العمل دون افتراض صورة 
خيالية غير واقعة» حتى لا يقع اللبس لدى العامة بأن حكم هذه الصورة 
المتخيلة ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك. فالمادة رقم ۷۲١‏ من 
القانون المدني الجديد تنص على أنه (إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقودء أو 
أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال» وكان المودع عنده مأذوناً له في 
استعماله؛ اعتبر العقد قرضا). وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربية 
ويقول الدكتور السنهوري: [وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود 
في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف» ويرد مثلها بعد 
الطلب أو بعد أجل» بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها؛ 
فيكون العقد في هذه الحالة قرضاًء وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار 
الوديعة الناقصة قرضا] ثم يقول: [لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة 
(وديعة النقود) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية 
الشيء المودع إلى المودع عنده» ويصبح هذا مدينا برد مثله] وتنص المادة 
١‏ من القانون رقم ۱۷ لسنة ١949‏ بإصدار قانون التجارة المصري على 
أن(وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة» والتصرف فيها بما 
يتفق ونشاطه» مع التزام برد مثلها للمودع» طبقاً لشروط العقد). وتنص 
المادة ٠١‏ من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث care‏ الخاص 
بعمليات البنوك› ومنه المادة "١١‏ (تسري على العمليات التي تعقدها البنوك 
مع عملاثها. sas‏ كانوا أم غير تجار» وأا كانت طبيعة هذه العمليات). 
فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك قرض. وقد أكد 
فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك. وحيث إن هناك إجماعاً على أن 


۱۳۹٢ 


كل قرض جر نفعاً فهو ربا... فإن ما يصرف للمودع يعد Ly‏ وإن (pe‏ 
ربحاً أو عائداً... وإنى لأعجب كيف غاب عن العلماء الأفاضل أعضاء 
المجمع هذه الحقائق مع سعة علمهم وغزارة إطلاعهم؟ غير أن عذرهم هو 
أنهم يجيبون على سؤال يعرض صورة محددة» هي (تلقي اليك للودائع 
لاستثمارها بطريق الوكالة في صيغ استثمار مشروعة)» وكان الجواب على 
قدر السؤال وإن بصورة افتراضية غير متحققة في الواقع. وإن كنا سنرى أن 
تحديد مبلغ مقدماً للمودع بصفته موكلاً لا يجوز شرعاًء ولو سمي ربحاً؛ 
لأنه يناقض أحكام الوكالة في الاستثمار التي أجمع عليها الفقهاء» وهي: أن 
ربح الوديعة المستثمرة كله للمودع» oly‏ خسارتها التي لا يد للوكيل فيها 
عليه. oly‏ أجر الوكيل يجب تحديده عند توقيع عقد الوكالة بمبلغ مقطوع أو 
نسبة من الوديفة االمستتمرة. وهذا كله يقتضى Ol‏ يسك الوكيل (SS)‏ 
(eae‏ مستقلا للوديعة أو مجموع الودائع› 8 فيه الإيرادات والمصروفات 
حتى يتحدد الربح الذي يستحقه المودع أو مجموعة المودعين» وذلك على 
النحو الذي تمارسه البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق الوكالة . 


الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك 
والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار» وهو فرض يناقض حكم 
القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك 
استثمار الودائع فسا انار فانرا Sle. Seay‏ تة نل تولك 
إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم ١‏ لسنة ۱۹١۷‏ والقوانين 
المعدلة له تنص على ما يأتي: المادة رقم ۲١‏ مكرراً تنص على أنه (تخضع 
جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا 
القانون). والمادة رقم ۴۸ من نفس القانون تنص على أنه (يُعتبر بنكاً تجاريا 
كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا 
يجاوز سنة) . 


والمادة رقم 9" من نفس القانون تنص على أنه (يحظر على البنك 
التجاري of‏ يباشر العمليات AS‏ 


۳۴۷ 


أ - التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما 
عدا : 


. . . العقار المخصص لإدارة أعمال البنك‎ ١ 


؟ - المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له قبل 
الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة 
للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار. . . 

ب امتلاك أسهم الشركات المساهمة» ويشترط ألا تجاوز القيمة 
الاسمية للآسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر 
واحتياطياته. والمادة رقم £0 تنص على أنه (يحظر على البنوك العقارية 
والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك 
التجارية) . 


فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية 
العاملة فى مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع نصمة مطلقة › إلا 
إذا كان التملك Hey‏ لدين» وبشرط التصرف فى العقار أو المنقول خلال 
مدة محددةء أو كان العقار مستخدماً لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. 
وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم. يحظر على 
البنك أن يمس الودائع Liles‏ بل إن له أن يتصرف فى حدود حقوق 
المساهمين. فافتراض الفتوى محل النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع 
بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة» أو حتى شراء أسهم الشركات 
افتراض غير صحيح. وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر 
واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثماراً مباشرا؟ 
وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟... وعلى كل حال فإن الفتوى 
لا يتحقق مناط تطبيقها فى البنوك التجارية أو المتخصصة؛ لأن الفتوى 
تفترضص els‏ الوك ال تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار. باستثمار هذه 
الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها بالبيع والشراء وغيرهماء وهذا 
محظور على هذه البنوك .. . 


۱۳۸ 


الاعتبار الثالث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائع بصفتها وكيل 
استشمار» وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشرا 
بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم» وهو فرض غير جائز قانونا 
وغير واقع عملا وممارسة» على فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على 
أن استثمار الودائع يكون في «عمليات البنوك المشروعة». وهذا الفرض غير 
واقع؛ ذلك أن البنوك تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض BLE‏ 
لودائعه في إقراضها بفائدة برغم كونه ربأ Looe‏ باتفاق. وتنص المادة الرابعة 
من القانون رقم ۴۷ لسنة ١4947‏ على أن تُستبدّل بكلمة «الفائدة» أينما 
وردت في القانون رقم ١57‏ لسنة ١981‏ أو القانون رقم ١٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
كلمة «العائد». وهو لا يغير من الحكم الشرعي. وهو حرمة كل زيادة عن 
مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة «النفع» بكل صوره 
وجميع أشكاله» بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه» ربحاً كانت أو 
عائداً أو هدية أو منحة أو Bb‏ أو جائزة. . . وإذا ثبت أن الودائع تستخدم 
بطريق الإقراض بفائدة أو عائد ‏ كما يسميه القانون -» كان افتراض الفتوى 
أن البنك يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة افتراضاً غير واقع وغير 
صحيح» وبناء الفتوى عليه باطل» ولو فرض أن هناك بنكا يتلقى الودائع 
بصفته وكيل استثمار» ويستثمرها فى معاملاته المشروعة استثمارا مباشرا 
بصيغ وعمود استتهاز مشروعة ولا يمرضها للغير بقائدة؛ لكانت الفتوى 
منطبقة على هذا البنك (أي يتحقق فيه مناط الفتوى) . 

فالفتوى التي بين أيدينا أنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلقى الودائع 
وفق عمد وكالة فون الاستثمار. oly‏ وفق Las‏ وديعة اذل حكم القرض› 
ويموم باستثمار هذه الودائع. والاتجار فيها بنفسه (وهذا محظور على oes)‏ 
بفائدة كما هو الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه 
العناصر التى تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق. 

ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلامية» مع ملاحظة أن 

۱۳۹ 


البنوك الإسلامية تلتزم بشروط وأحكام الوكالة الشرعية» وأهمها حرمة 
اشتراط ربح محدد للمودع بصفته موكلا؛ OY‏ هذا باطل بالإجماع» وصرف 
الربح كله للمودع بعد خصم أجرة البنك المحددة في عقد الوكالة» وتحميل 
المودع بصفته موكلا جميع مخاطر استثمار الوديعة» وحسائرها التي لا يد 
للبنك فيهاء ولا قدرة له على توقعها أو تلافي آثارها (أي: إذا كانت بسبب 
قوة قاهرة» أو بسبب أجنبي بلغة القانون) . 


ولو te)‏ بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطهاء وتترتب 
عليها أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن الوكالة المذكورة 
في الفتوى» على الرغم من أنها مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام القوانين 
وواقع العمل؛ فإنها وكالة باطلة بالإجماع؛ OY‏ الوكيل (البنك) يأخذ أرباح 
الوديعة. ولیس أجراً ددا في عمد الوكالة. ويتحمل خسائرها. ويشترط 
للمودع (الموكل) مبلغاً محدداً مقدماً أسماه ربحاء وهذه وكالة باطلة بإجماع 
الفقهاء طوال ١‏ قرنا من الزمان» ولا أظن أن هذا يغيب عن علم أصحاب 
الفضيلة أعضاء المجمع» وهم من المشهود لهم بالعلم والفضل والورع . 


وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى أنها فتوى فى معاملة 
اراسي حون قدو اماف es‏ نا د ee‏ لان eye‏ راق 
عملاء بالنسبة للبنوك العاملة في مصرء بل وفي غيرها من البلاد العربية 
وغيرها. وهي صورة بنك يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمار» ويستثمر هذه 
الودائع بنفسه في معاملات وبصيغ وعقود استثمار مباشرة» وهذه المعاملات 
وتلك الصيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 


وإذا فرضنا Yur‏ أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين 

لاسعمارها يتفسها والاتجار tps‏ استتمارا اشير Ol tl‏ هذا Slee‏ بحت 

أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم 

والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية» وليس بصيغة الإقراض 

بفائدة» كما أنه يجب أن تكون الوكالة فى الاستثمار مستوفية لشروطها 

الشرعية» وتترتب عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من 
١‏ 


كون الربح كله للمودعين» وللبنك الأجر المحدد المتفق عليه في عقد 
الوكالة» على أن تكون خسارة الودائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ 
لأنهم المالكون لها. وهذا يقتضي أن >t‏ البنك للودائع التي يستثمرها 
بطريق الوكالة حساباً مستقلاً منتظماً le‏ تقيد فيه إيرادات ومصروفات 
جميع المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنلك» حتى يتحدد الرنح المستحق 
للمودعين» بعد أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع . 

إن كان التناول النقدي السابق يتعلق بالإشكال الذي انطوى عليه 
السؤال من توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه 
المصارف» ومن ثم سوء الفهم المترتب على هذا التوصيف الخاطئ؛ فإن 
الجزء الذي بين أيدينا يتناول تجاوزات في فتوى مجمع البحوث نفسها 

لقد ذكرت OE nage‏ على با اتويات إليه من حكم بأن 
تحديد الأرباح فقدها لأصحاب الودائع في فى البنوك حلال لا شبهة فيه. 

واستكمالا للبحث فإنى أذكر هذه «Us‏ أو بالأحرى التعليلات 
والمناسبات التي ذكرت لتأكيد هذه الفتوى : 


NGI‏ جاء فى الفتوى أنه «من المعروف أن البنوك عندما تحدد 
للمتعاملين معها 5 الأرباح أو العوائد er‏ إنما تحددها بعد دراسة دقيقة 
للأسواق المالية أو المحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع» ولظروف كل 
معاملة أو نوعها ومتوسط أرباحها» . 


وهذا التعليل أو التدليل ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في 
طريقة تحديد ما يعطى للمودع» بل في الحكم الشرعي لما يعطى» بصرف 
النظر عن مقداره وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضاً بنص 
القوانين وبإجماع الفقهاء» «وكل قرض جر نفعا فهو ربا» بنص الحديث 
الشريف؛ ذلك أن واقع الوك أنها تتلقى الودائع وتملكهاء وتستقل 
باستخدامها في إقراض بفائدة» مع التزامها بردها مع iu‏ وهذا هو 
حكم القرض بنص القانون» ولا دخل بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد 
هذا النفع أن مقدارة أن مسا ور ي Org eer terrence (eee‏ 


١١ 


عائداً أو Guu‏ أو Lis‏ أو هديةً؛ OY‏ العبرة Ley‏ يرتبه العقد من آثار بين 
عاقديه. والأحكام 3 تبنى على الواقع لا على الخيال. ودعوى أن البنك وكيل 
استثمار. وأنه يستعكمر الودائع بنفسه في معاملاات مشروعة. تقدم تفنيدله 
Us|‏ « ونوضيح مخالفته للقانون والشرع والواقع 


ثانياً: ele‏ فى الفتوى أنه من المعروف أن هذا التحديد (للرنح الذي 
بعس تت قابل للزيادة | ا بدايل أن ae beagle‏ بدأت 
٩‏ . 


وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ 
الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمووع؛ وقد تقدم أنه GY thy‏ 
منفعة يمنحها المقترض للمقرض (زيادة عن الدين؛ لأنها نسبة من رأس 
المال مقابل الأجل). ولا يجادل أحد في أن هذا هو حقيقة الربا؛ 
لقوله Be‏ «كل قرض جر Ls‏ فهو thy‏ ولإجماع الأمة على أن الزيادة 
على الدين في مقابل الأجل هى الرباء سواء تحددت وشرطت مقدماً كما 
جاء في السؤال والفتوى» أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك. 


وإذا ثبت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك (Aer‏ وحقه في 
استخدامها مع رد مثلهاء وأن ذلك قرض يحم القانون ل فإن كل 
زيادة على القرض تعطی يت تكون را مهما كان قدرهاء أو طريقة 
تحديدهاء أو التسمية التي تطلق عليهاء أو تغييرها بالزيادة والنقصان. ودعوى 
أن البنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمارء aly‏ يستثمرها بنفسه في 
معاملاته المشروعة بالاتجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ 
الاستثمار cde tt‏ دعوى يكذبها الواقع › ويحظرها القانون» كما سبق 
شرحه وإثباته . 


ثالثاً: جاء فى الفتوى أن (الخلاصة of‏ تحديد الربح مقدماً للذين 
Oy potion‏ اراھ ع طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلالء 
۱٤۲‏ 


ولا شبهة فى هذه المعاملة ؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة» ولاه 
العقائد أو العبادات التى لا يجوز فيها التغيير أو التبديل). 


والرد على ذلك يكون بتناول عدة جزئيات على النحو التالي: 


UI‏ الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل» وعُرف مناطه؛ فلا يجوز 
تعييره ولا تبديله بحال» يستوىي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من 
المعاملاات. غير أن تفسير النصرص الشرعية› وتحديد مجال إعمالهاء يرجع 
فيه إلى المصلحة التي شرع الحكم لتحقيقهاء وذلك في المعاملات بخلاف 
العبادات التي يقف فيها المجتهد عند النص ولا age‏ في تمسيره. وهذا 
أصل أكده الإمام الشاطبي وغيره» غير أنه في جميع الحالات إذا توصل 
المجتهد بهذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره أو تبديله . 


وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التغيير والتبديل لأحكام الشريعة 
توهم أنها غير ملزمة للمكلف» وهذا رأي نسب إلى الطوفي الحنبلي» وهو 
منه بريء (راجع نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص: OFT‏ وما بعدها 
لكاتب التعليق)» إذ لم يقل بذلك أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد 
نسب بعض المحدثين إلى الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع 
فى المعاملاات» ورموه بأنه Jal‏ من فتح باب ال أن ما قاله «باطل» 
صادر عن «مضل» «فاجرا «ساقط)» ولا يقول بقوله إلا من هو «أسقط 
منهاء oly‏ رأيه فى المصلحة «إلحاد مكشوف»», من أعار له سمعاً لم يكن 
له نصيب من العلم ولا من الدين. aly‏ مذهبه ليس غلطأ فقط من عالم 
حسن النية يحتمل التأويل. بل فتنة فتح بابها قاصد شر ومثير فتن. ويقول 
الإمام yl‏ زهرة عن الطوفي : ol]‏ مهاجمته للنصرص وفكرة نسخها بالمصالح 
أسلوب شيعي] . 

“se‏ هذه المعاملة ليست من باب المصالح المرسلة؛ لأنها وكالة في 
الاستثمار كما جاء فى الفتوى. وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط الوكالة 
وأحكامها. فليست مما سكتت عنه النصوص الشرعية» وهذه الأحكام باتفاق 
الفقهاء . هي . 

١ م‎ 


مقطوعاً أو نسبة من المال المستثمر. 

۲ - إن أرباح المال المستثمر كلها للموكل» وحسارته عليه بحكم أنه 
المالك للمال. 

 "*“‏ وجوب إمساك الوكيل حساباً مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه 
إيرادات العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل 
بعد خصم أجرة الوكيل . 

والوكالة المُدّعاة في الفتوى» رغم أنها مجرد خيال غير واقع» فهي 
وكالة باطلة؛ لأنها لم تستوفٍ شروطها الشرعية» ولم يترتب عليها الأحكام 
التي رتبها الشارع عليها. 

وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في 
مصرء ولا في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق في 
هذه الك ct‏ لشت 5 ALS‏ في الاستثمار, ولا تملك الاستثمار والاتجار 
في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لهاء كما أن توظيفها للمال 
غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة. 
فإن هذه etic‏ يجب أن تتوافر شروطها الشرعية ؛ وأن E.‏ غا ا 
التي لا تنافي مقتضاها . 


إن البنوك الإسلامية تقوم Gale‏ الودائع» واستثمارها بطريق مباشر» 
cm‏ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ أخرى] اه 
كلام أستاذنا د. حسين حامد NE‏ عن موقع إسلام أون لاء .لت 

ا ode af Sy,‏ التو غير مت cay gl‏ مان رر ع 
gle UA‏ العمل فى ارد الربوية حت زد thigh‏ لري pr ST‏ 
ديون يقترض ويقرض وهذا يغطي أكثر من 2۷١‏ من أعمال البنوك الربوية 
وهي لا تقوم بتشغيل الأموال في المشاريع ولا تقوم بالاستثمار الحقيقي. 

١ 5 


ويضاف لما سبق أن هذه الفتوى مخالفة لجميع ما اتفق عليه أهل 
العلم في عصرنا من تحريم للربا بجميع أشكاله ومن ذلك : 

١‏ قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
فقد جاء فيه ما يلي : فإن مجلس المجمع الفقهي في دورته التاسعة المنعقدة 
بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٠١‏ 
رجب SVEN‏ إلى يوم السبت ١9‏ رجب NEV‏ قد نظر فيي موضوع 
(تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معهاء وعدم توفر البدائل عنها) وهو 
الذي أحاله إلى المجلس معالي الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد 
استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة» التي 
يقترف فيها محرم coh‏ ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع» وأصبح من 
المعلوم من الدين بالضرورة» واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم 
والموبقات السبع» وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله. 
قال تعالى: اھا Gon aM‏ توا اه ودروا ما بق مِنَ Bol‏ إن 2S‏ 
ond‏ @ ن لم COS‏ ادا يڪرت ن اه ate‏ وان $s) pe BS‏ 
أمَوْلِكُمْ لا SAL‏ ولا ظلموت ل [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. وقد صح 
في الحديث: (لعن رسول الله BE‏ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
«هم سواء») رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه: «إذا ظهر الزنا والربا في 
قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله FE‏ وروی نحوه ابن مسعود. 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد 
العالم وسياسته» وأخلاقياته وسلامته» aly‏ وراء كثير من الأزمات التي 
يعانيها العالم» وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو 
الربا من جسم العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا. 

ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم 
ووعيهم لهويتهم» نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل 
مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية» ونظامها الرأسمالي» والتي 
ces‏ لها Legs‏ من Calas‏ الا في مد نويه أن عتم BN ye gente‏ 
الصريحة 15 لتحليل ما حرم dil‏ ورسوله. 
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وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التى عقدت فى أكثر من بلد 
إسلامي» وخارج العالم الإسلامي clad‏ تقرر بالاجماع حرمة الفوائد الربوية 
نثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على 
الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة» هي إقامة مصارف إسلامية خالية 
من الربا والمعاملات المحظورة شرعاًء بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت» 
قليلة ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها OVI‏ في البلاد الإسلامية 
وخارجها أكثر من تسعين مصرفاً. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا 
الغزو الثقافي الذين زعموا يوماً أن تطبيق الشريعة فى المجال الاقتصادي 
مستحيل 6 لأنه لا اقتصاد بغير بنوك» ولا بنوك ا وقد وفق الله 
بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية 
لا تتعامل i‏ اخذا ولا ile‏ كما طلنت. من te VW Agel‏ أن لخب 
نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولةء WV,‏ مكان لهاء وهي سنة حسنة لها 
أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس ما يلي : 

أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من 
التعامل بالرباء MET‏ وعطاءًء والمعاونة عليه بأية صورة من الصورء حتى لا 
يحل بهم عذاب الله» وحتى لا يؤذنوا بحرب من الله ورسوله. 

‘Lou‏ ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف 
الإسلامية» التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية» ويعنى بالمصارف 
الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة 
شرعية ملزمة . 

ويدعو المجلس المسلمين فى كل مكان إلى مساندة هذه المصارف 
وشد أزرهاء وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش 
عليهاء وتشوه صورتها بغير حق. 

ويرى المجلس ضرورة ا في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار 
الإسلام» وحيثما وجد للمسلمين : تجمع خارج أقطاره» حتى تتكون من هذه 
المصارف شبكة قوية تهيىء لاقتصاد إسلامي متكامل . 
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الثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن 
يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج» إذ لا عذر له في 
التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. و حب عليه أن وص عن 
الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. 


رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على 
GS aol es al‏ الساورة العادة لحان dey‏ اة اتا 
لنداء الله تعالى: ol EP‏ اموا افوا at‏ ودروا ما بق Bl Ge‏ 
کشر Sens‏ 4 [البقرة: ۲۷۸]. وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من 
آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. 


خامساً: كل مال ele‏ عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام Loyd‏ 
لا يجوز أن ينتفع به المسلم ‏ مودع المال ‏ لنفسه أو لأحد ممن يعوله في 
ols 5‏ من شؤونه» ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين» من 
مدارس ومستشفيات وغيرهاء وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب 
التطهر من الحرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربويةء للتقوي بهاء يزداد 
الإئم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى 
المؤسسات التنصيرية واليهودية» وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب 
المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم. ol Le‏ لا يجوز أن يستمر في 
التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس 
القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة. 
وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم 
وتصرفاتهم موافقة لها. 

؟ - قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي : 


فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثى عن منظمة المؤتمر الإسلامى 
فى دورة انعقاد مؤتمره eee sl‏ من ٠‏ 5ا ربيع الثاني 5055آههء 
الموافق TY‏ ۲۸ ديسمبر ١۱۹۸ءم.‏ بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة فى 
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التعامل المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة 
أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمى» وعلى 
استقراره خاصة فن دول العالم LSS‏ 

وبعد التأمل LS‏ جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء 
في كتاب الله تعالى من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى 
التوبة منه» وعلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة أو 
نقصان قل أو كثرء وما ele‏ من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله 
EN‏ 

قرر: أولاً: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز 
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض 
alu Jue‏ العقد: هاتان الصورتان Cr‏ محرم pgs‏ 

اا GU atl of‏ يضمن السيولة المالية بوالمستاعلاة ple‏ الشاظ 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام ‏ هي التعامل وفقاً للأحكام 
الشرعية ‏ ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع 
أحو ال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي . 

We‏ قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
المصارف الإسلامية القائمة» والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي 

۳ - قرار المؤتمر الإسلامى الثانى لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. 
عام : 6 ه2» الموافق 6ام.وقد جاء فيه gl le‏ 

١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين 
الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 


et ۲‏ ا كما يشير إلى 215 اع ي 
قوله تعالى: تایا ال ke‏ لا sad Gal ol YEE‏ 
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۳ - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض 
بالربا جرم كذلك» ولا Cy‏ إثئمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. . . وكل 
امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته . 


أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين ES‏ والبنوك في 
الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة» وما يؤخذ فى نظير هذه 
الأعمال ليبن من JL JI‏ ۰ 


ه ‏ الحسابات ob‏ الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائلة كلها من المعاملاات الربوية وهى محرمة. 


وخلاصة الأمر: أنها فتوى UbL‏ مصادمة للنصوص ومخالفة لما اتفق 
عليه علماء الأمة بل إنه قد سبق لشيخ الأزهر الذي ذيل الفتوى بتوقيعه أن 
أفتى سنة ۱۹۸۹م بتحريم مثل هذه المعاملات الربوية فسبحان مغير القلوب 
وهذا نص فتواه السابقة: [يقول الله Sr‏ : يتايها oN‏ عاموا BARS‏ 
وڏروا ما قي le‏ إن 25 al omy UH UG Tf GD a‏ 
ورسولوء ون pe BS‏ زوش yt‏ لا GAB‏ ولا ظلبرت 9 4 


[البقرة ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 


ويقول الرسول BE‏ فيما روي عن أبي سعيد قال: قال 
سول الله كيه TA cay em‏ بالفضة Sly‏ بال pally‏ 
بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثلا بمثلء يدا بيد» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

وأجمع المسلمون على تحريم الرباء والربا في اصطلاح فقهاء 
المسلمية هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل. وتحريم الربا 
بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية» لما كان ذلك» وكان 
إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض مناه بأي صورة من الصور 
مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدرا يعتبر قرضاً بفائدة» وكل قرض بفائدة 
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محددة مقدماً حرام» كانت تلك الفوائد التى تعود على السائل داخلة فى 
نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية. 
عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ مفتي جمهورية مصر العربية. 

توفيع: د.محمد طنطاوي سجل 4/41 56 ۱٤‏ رجب ۹ه 
الموافق ١؟//1989.‏ 

of Lot,‏ على الناس أن لا ينخدعوا نمثل هذه الفتاوى العرجاء. 


ae + ok 


© ضمان ما بتلفه الحيوان 


© يقول السائل: إن دابته قد انفلتت من رباطها ليلا وهربت من مربطها 
وحطمت في طريقها كمية من البلاط لأحد الجيران فطالبه صاحب البلاط 
بالتعويض المالي فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: الأصل عند fal‏ العلم أن مالك الحيوانات ومن في حكمه 
هو الضامن إذا كان معها لما تتسبب فيه الحيوانات من جناية على نفس أو 
مال بضوابط وشروط عند أرباب المذاهب الفقهية. 


قال الإمام النووي: [إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من 
نفس ومال سواء أتلفت ليلا أو نهاراً وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها 
وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه 
تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع البهيمة مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو 
سرا أو عاضا dyed‏ الد وسبواء ااه Stal gl‏ رالد Zuo yy‏ الطالبية 
feel‏ 


وأما إذا لم يكن مع البهيمة أحد من مالك وغيره ففي ذلك تفصيل 


١66 


عند العلماء فقد ورد في الحديث عن حرام بن محيصة عن أبيه أن (ناقة 
للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله كه 
على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) رواه أبو 
داود وابن ماجه وصححه Agu pee J A‏ داود N/T‏ وفي 
رواية أخرى عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب ذه قال : 
Ge Abe ab J Cols)‏ عناتظ) فأفسدت فيه AK‏ رسول الله BE‏ فيها 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها bie oly‏ الماشية بالليل على 
أهلها oly‏ على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) رواه أبو داود وابن 
ماجه وصححه الألباني في المصدر السابق. 


وقال الشافعى عن الحديث أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله 
pt‏ السيين 85/4 والسائط هو الان BL‏ كان غه تدان عون 
المعبود 4/ +0 

وفي رواية أخرى ON‏ ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيه فقضى رسول الله BE‏ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار Oly‏ 
ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها) رواه مالك في الموطأ 
والدارقطني. ol Sl ner‏ يعر أضلة في تضمين أصحاب الحيوانات لما 
أتلفته حيواناتهم ليلا لقوله 88 «وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها». قال الحافظ oil‏ عبدالبر: [ضامن هنا بمعتى مضمون] الاستذكار 
0 


ومن أهل العلم من يدم في هذه المسألة نقصة داود وسليمان عليهما 
السلام في الغنم التي نفشت في الحرث قال تعالى: #وداورد عي i)‏ 


tend‏ في المي | gon:‏ ل ore‏ ار ير 


٠ انا کا و وس ل مع داوږد الجبال‎ Sis 5 ot ee we 
V4. ۷۸ [الأنساء:‎ 26 < 5 pa Any 


قال الشوكانى: [فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التى حكم فيها داود 
وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الإسلامية قلت قد تبتك عن 
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SUL من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها‎ EI 
وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى بالليل‎ 
ار نتا وند يت‎ GAN هر سار‎ SGI رها‎ Gil تقر على‎ 
جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث] تفسير فتح القدير‎ 
. 5 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: LG]‏ فساد الزروع والحوائط والكروم فقال 
مالك والشافعي وأهل الحجاز في ذلك ما ذكرناه عنهم في هذا الباب. 
وحجتهم حديث البراء بن عازب المذكور فيه a‏ دل عليه القرآن في قصة 
داود وسليمان: eRe YP‏ في CEG LAT‏ فيه عَم الْقَرْر4 ولا خلاف 
بين أهل اللغة أن النفش لا يكون إلا بالليل. وكذلك قال جماعة العلماء 
کاو القرآن وقال الله BB‏ لمحمد MB‏ عند ذكر من ذكر من أنبيائه في 
سورة الأنعام: اوليك oil‏ هدى 2 rater pigs‏ 6 فجاز الاقتداء کا 
ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء. إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم 
له من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي بهل بخلاف ذلك تبين 
لمعت لوبو يوسي اود ووه وجا 
الاحتمال عليه من ذلك وبالله التوفيق] فتح المالك 55/8" YEO‏ 


وقد قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بتضمين 
أصحاب المواشي ما أتلفته مواشيهم ليلا. قال الإمام البغوي: [ذهب إلى 
هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان 
على ربها وما أفسدت بالليل 2 يضمنه ربها لآن:فن غرف pbs‏ أن أصحاب 
الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار 
ويردونها بالليل إلى المراح فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم 
الحفظ إلى حد التضييع هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها 
فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة 
وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها وإلى هذا ذهب مالك والشافعي] شرح 
السنة 5/8؟. 
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JU,‏ الحافظ ابن عبدالبر: [وإنما وجب - dily‏ أعلم ‏ الضمان على 
أرباب المواشى فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون النهار لأن الليل 
وقت رجوع الماشية إلى مواضع مبيتها من دور أصحابها ورحالهم ليحفظوها 
ويمسكوها عن الخروج إلى حرث الناس وحوائطهم لأنها لا يمكن أربابها 
من حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن المواشي قد 
آواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها وأما النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط 
وحرزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها. ولا غنى لأصحاب المواشي عن 
مشيتها لترعى فهو عيشها فألزم أهل الحوائط حفظها نهاراً لذلك والله أعلم 
وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن 
الانتشار بالليل. ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم 
يفعلوا كانت المصيبة منهم لتفريطهم أيضا وتضييعهم ما كان يلزمهم من 
حراسة أموالهم] الاستذكار YOO _ ۲٠٤/۲۲‏ 


ويؤخذ من كلام fal‏ العلم أن تفريق النبي به بين إفساد المواشي 
بالنهار وإفسادها بالليل لأنه بالنهار يمكن التحفظ من الماشية دون الليل فإذا 
أتلفت بالنهار فالتقصير من أصحاب المزارع في حفظ زروعهم فلا يكون 
الإتلاف بالنهار موجبا للضمان بخلاف الإتلاف بالليل فإن التقصير يكون من 
صاحب المواشي فيكون الإتلاف بالليل Leys‏ للضمان. انظر الضرر في الفقه 
الإسلامي ١/١٠ه".‏ 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص حديث ناقة البراء بإتلاف 
المزروعات فقط ولم يعتبروا إتلاف الحيوانات لغير المزروعات موجبا 
للضمان قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم 
يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهاراً ما لم تكن يده عليها وحكي عن 
شريع انه قضى ed‏ وفعت في عزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها 
وقرأ شريح: CES YD‏ فيه عَم الْقرَرِ4 قال والنفش لا يكون إلا بالليل 
وعن الثوري يضمن وإن كان نهاراً GY‏ مفرط بإرسالها. ولنا: قول 
النبي ب : «العجماء جرحها جبار» متفق عليه أي هدر وأما الآية Ob‏ النفئش 
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هو الرعي بالليل فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعاً بالرعي 
وتدعوها نمسها إلى أكله بخللاف غعيره SG‏ يصح قياس غيره عليه] المغني 
۹ . 


وأقول إن هذا تفريق غير plan‏ فإن الشريعة لا تفرق بين متمائلين وما 
ذهب إليه شريح القاضي هو الراجح إن شاء الله فتضمينه لصاحب الشاة ما 
أتلفته من غزل الحائك عملا بالمعنى الذي أرشد إليه حديث ناقة البراء 
حيث إن حفظ المال من مقاصد الشريعة وما قضى به شريح رواه عبدالرزاق 
بسنده عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حوّاك فاختصموا إلى شريح فقال 
الشعبي: انظروه فإنه سيسألهم أليلاً وقعت فيه أو نهاراً؟ ففعل ثم قال: إن 
كان GUL‏ ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح: CAB YP‏ فيه 
تم الْقَوْرِ4 قال: والنفش بالليل والهمل بالنهار. مصنف عبدالرزاق .۸۲/٠١‏ 
فلا معنى للتفريق بين الزروع وغيرها. 


وقد وجدت إشارات إلى عدم التفريق بين الزروع وغيرها في كلام 
بعض أهل العلم. قال الإمام النووي: [... وأتلفت زرعاً أو غيره نظر إن 
أتلفته بالنهار فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته بالليل لزم صاحبها الضمان 
للحديث الصحيح. . .] روضة الطالبين NAAN‏ وينبغي أن يعلم أن القول 
بتضمين أصحاب الحيوانات ما أتلفته حيواناتهم ليلا إنما يلزمهم الضمان إن 
قصروا في حفظ حيواناتهم ليلا أما إن أخذوا بأسباب حفظها فانفلتت بدون 
تقصير منهم فأتلفت Lee‏ فلا ضمان عليهم. قال الإمام النووي: [لو ربط 
بهيمة وأغلق بابه واحتاط على العادة ففتح الباب لص أو انهدم الجدار 
فخرجت ليلا فلا ضمان إذ لا تقصير] روضة الطالبين £00N‏ 


وخلاصة الأمر: أن صاحب الدابة المذكورة في السؤال ضامن لما 
أتلفته دابته ليلا إن قصر في حفظها ولم يأخذ بالأسباب الموجبة لذلك فإن 
لم يقصر فلا ضمان عليه. 

ce ae 3 
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© يحرم بيع اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة 


© يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض اللحامين (الجزارين) من بيعهم 
اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة حيث إنهم يأتون باللحوم 
المجمدة ثم يطرونها ويبيعونها للناس على أنها لحوم بلدية طازجة وبأسعار 
اللحم البلدي مع أن الفرق كبير في السعر والجودة بين اللحم المجمد 
المستورد وبين اللحم البلدي الطازج» أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الجواب: إن من قواعد البيع والشراء فى الشريعة الإسلامية تحريم 
pall‏ بكل صوره وأشكاله وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الغش منها 
ما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ذه أن الرسول pe) RE‏ على صبرة 
طعام ‏ كومة ‏ فأدخل يده فيها فنالت أصابعه WL‏ فقال: ما lia‏ يا صاحب 
الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله المطر ‏ قال: «أفلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه (bd‏ من غشنا فليس مني») رواه البخاري ومسلم. وفي 
رواية أخرى عند مسلم: «من غشنا فليس منا». وفى رواية أخرى للحديث 
السابق عن أنس بن مالك # قال: (خرج رسول الله يه إلى السوق فرأى 
طعاماً مصبراً فأدخل يده فأخرج طعاماً Lb,‏ قد أصابته السماء فقال لصاحبه: 
ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد قال: «أفلا 
عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما یعرفون» من غشنا 
فليس منا») رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد جيد وقال الشيخ الألباني حسن 
لغيره. صحيح الترغيب والترهيب ۳۳€ _ Yo‏ 

وجاء في حديثث آخر عن أبي هريرة > أن رسول الله ا قال : cp?‏ 
حمل السلاح علينا فليس منا ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم وفي قول 
النبى BB‏ فى الحديث السابق «ليس منا» زجرٌ شديد عن الغش› ورادع من 

قال شمس Goll‏ العظيم Goll‏ [قال الخطابى: cline‏ ليس على سيرتنا 
ومذهبناء يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي 
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والتمسك بسنتي . .. وهذا كما يقول الرجل لصاحبه Ul‏ منك CALS,‏ يريد 
ذلك ieee!‏ والموافقة ؛ a a,‏ وا ل و BS gd‏ & 5 


عصان ape ue‏ ر $525 [إبراهيم هيم : 1[ عونل المعبود د شرح سنن sil‏ داود 
۱/۹ . 


وجاء في الحديث أن الرسول BE‏ قال: «المسلم أخو المسلم ولا 
يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه» رواه أحمد وابن 
ماجه والحاكم وصححه وقال الشيخ الألباني: صحيح. إرواء الغليل .١568/8‏ 


وعن أبي سباع قال: (اشتريت BE‏ من دار واثلة بن الأسقع نه فلما 
خرجت بها أدركني رجل فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: وبين لك ما 
فيها. قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفراً أو 
أردت بها لحماً؟ قلت: أردت بها الحج. قال: ارتجعها. فقال صاحبها: ما 
أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد Sle‏ قال: إنى سمعت رسول BE‏ يقول : 
«لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا 
بينه)) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


وهذه الأدلة ظاهرة الدلالة على تحريم الغش باعتباره وسيلة لأكل 
أموال الناس بالباطل إذ أن حقيقة الغعش هي إخفاء واد ما ا السلعة من 
نقص أو عيب. يقول الله تعالى: E>‏ أربت fen‏ لا St Het‏ 
يڪم بالطل AY‏ تكرت WE‏ عن Kc Ses Re of‏ إن 
AS a’ ant‏ 25 40 [النساء: .]۲١‏ والغش ينافي عصمة أموال 
المسلمين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كما جاء في الحديث الشريف 
من قول النبي RE‏ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» رواه 
أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل .۲۷۹/١‏ والغش بمقتضى الأحاديث السابقة يعتبر 
من كبائر الذنوب. قال الشيخ ابن حجر الهيتمي ی [تنبيه: Se‏ هذا - 
الغش - كبيرة هو ظاهر بعض ما في هذه الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع 
كونه لم يزل في مقت الله أو كون الملائكة تلعنه. . . وضابط الغش المحرم 
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أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد 
أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه 
على بصيرة» ويؤخذ من حديث وائلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب 
Lal‏ على أجنبي علم بالسلعة عيباً أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأل 
عنها كما يجب عليه إذا رأى إنساناً يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيباً أو 
cee erie‏ بريد أن بالط اشر لمعاملة أو صداقة أو قراءة... وعلم 
بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد 
وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم] الزواجر عن اقتراف الكبائر 43/١‏ 6. 


وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي أيضاً: [ونحن لا نحرم التجارة 
ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب HI‏ يتبايعون ويتجرون في البز 
وغيره من المتاجرء وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن 
على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز 
قائلا: ed‏ أت (yen‏ ¥ لا ST Het‏ بِيِنَكُم بالطل JV‏ 
> د عن 4K uel}‏ [النساء: ۲۹]. فبين الله أن التجارة لا تحمد 
ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضى إنما يحصل 
جیا لم يكن متاك ote‏ ولا تالجس Gee UL,‏ كان he dle‏ وتدل 
بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه 
المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب 
لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والاتية» فعلى 
من أراد رضا الله ورسوله وسلامة Ayo‏ ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن 
يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئاً من تلك البيوع inne‏ على tall‏ والخدية] 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 45/١‏ 6. 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي أيضاً: [كله ‏ الغش ‏ حرام 
شديد التحريم موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش خائن يأكل أموال الناس 
بالباطل ويخادع الله ورسوله وما يخادع إلا نفسه oY‏ عقاب ذلك ليس إلا 
cate‏ وكثرة ذلك تدل على فساد الزمان وقرب الساعة» وفساد الأموال 
والمعاملات ونزع البركات من المتاجر والبياعات والزرعات بل ومن 


\ov 


الأراضى المزروعات» وتأمل قوله 8 «ليس القحط أن لا تمطرواء وإنما 
القحط أن تمطرواء ولا يبارك لكم فيه» أي بواسطة تلك القبائح والعظيمات 
التي pail‏ عليها في تجاراتكم ومعاملاتكم» ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار 
والمتسببون وأرباب الحرف والصنائع سلط الله عليهم الظلمة فأخذوا أموالهم 
وهتكوا حريمهم بل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم 
العا زالهيواف de US hls sts, Lig‏ المعلمين: tty pL‏ 
وأخذ الأموال والحريم» إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة لما أن أحدث 
التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة المتنوعة وعظائم تلك الجنايات 
والمخادعات والتخيلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا 
عليها لا يراقبون الله المطلع عليهم. ولا يخشون سطوة عقابه ومقته مع أنه 
تعالى عليهم بالمرصاد BAS GEG GA EE Sp‏ (©4 [غافر: 
al Ey 5‏ وَلَحْتَى4 [طه: ۷]. QE SP‏ [الملك: .]١4‏ ولو 
تأمل الغشاش الخائن الآكل أموال الناس بالباطل ما جاء في إثم ذلك في 
القرآن والسنة لربما انزجر عن ذلك أو عن بعضهء ولو لم يكن من عقابه إلا 
قوله HE‏ «إن العبد ليقذف اللقمة من حرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 
أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من حرام فالنار أولى ty‏ وقوله BE‏ 
«إنه لا دين لمن لا أمانة له»] الزواجر عن اقتراف الكبائر ١//ا64.‏ 


وقد ذكر بعض أهل العلم مضار الغش وهي : 
١‏ الغش طريق موصل إلى النار. 


۲ الغش دليل على دناءة النفس وخبثهاء فلا يفعله إلا كل دنيء 
نفس هانت عليه نفسه فأوردها مورد الهلاك والعطب. 


۳ - الغش يبعد عن الله وعن الناس. 

8 الغش طريق لحرمان إجابة الدعاء. 

ه ‏ الغش طريق لحرمان البركة في المال والعمر. 
١‏ - الغش دليل على نقص الإيمان. 


١ مه‎ 


وخلاصة الأمر: أن ما يقوم به اللحامون المذكورون في السؤال من 
بيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم طازجة حرام قطعاً وأنه من الغش وهو 
كبيرة من كبائر الذنوب والمال الذي يأخذونه مال حرام وكسب خبيث والله 
سبحانه وتعالى لا يبارك فيه والواجب عليهم أن يتوبوا من هذه المعصية 
الكبيرة وأن يصدقوا في تعاملهم مع الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
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© قراءة الفاتحة عند الخطبة لا تعتبر عقداً 

© يقول السائل: هل تعتبر قراءة الفاتحة عند الخطبة بمثابة عقد الزواج؟ 

الجواب: الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا 
يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر 
الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط» على الراجح من أقوال أهل العلم. 
Ul,‏ قراءة الفاتحة عند الخطبة فيجب أن يعلم. VI‏ أن قراءة الفاتحة في 
هذا المقام بدعة ليس لها أصل في الشرع. وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء 
السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز BE‏ عن سؤال حول 
حكم ما جرى العرف به من قراءة الفاتحة قبل الزواج ونحو ذلك مما اعتاد 
الناس قراءة الفاتحة عنده فما حكم ذلك؟ فأجابت اللجنة: [قراءة الفاتحة 
بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن 
النبي BH‏ ولا عن أحد من صحابته ظ4 وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال : 
امن .عم Woe‏ لس عليه [Gy gg Gy‏ فار الل الان goed)‏ 
العلمية YAEIY‏ 


وثانياً: إن قراءة الفاتحة عند الخطبة LS‏ جرى العرف به عند كثير من 
الناس لا تعتبر عقداً للزواج إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول 
والمراد بذلك الألفاظ التى تصدر عن كل واحد من المتعاقدين للدلالة على 


yay 


رضاه بالمعقود عليه وقد نصت المادة VE‏ من قانون الأحوال الشخصية 
as ih ai PE‏ بإيجاب وقبول الخاطبين 
كنا ويد ١ hid‏ و المذكور. 


a يجب كتابة عقد الزواج < خطياً وتسجيله في المحاكم‎ : ‘WL, 
عقد الزواج خطيا‎ OLS في‎ OY ولا يكتفى بالإيجاب والقبول ا‎ 
تحفيق تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين وقد نص‎ 
يجب على الخاطت‎ 10 SAV قانون الأحوال الشخصية على ذلك في المادة‎ 
مراجعة القاضي أو ثائنه لإجراء العقد. ب. يجري عقد الزواج من مأذون‎ 
القاضي بموجب وثيقة رسمية).‎ 

اھ أن a‏ الفاتحة ليست عقداً cae‏ ولا نسو غا 
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خروج المرأة من بيتها بغير جلباب من كبائر الذنوب 


تقول السائلة: هل خروج المرأة من بيتها بغير جلباب يُعد من كبائر 
الذنوب آم من صغائرها وما عقوبة من لا تلتزم بالجلباب الشرعى أفيدونا؟ 


الجواب: إن الجلباب الشرعي فريضة من فرائض الله فى حق المرأة 
البالغة وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم بلا خلاف ونقل بعض العلماء 
الإجماع عليه وقد Je cds‏ ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه 
وتعالى والأحاديث النبوية فمن ذلك قوله تعالى : >( SSN Ji ol‏ 
Ee at Wh Gy ae,‏ من Syl‏ ذلك OI‏ أن بعر Bs,‏ فلا ob‏ 
وات al‏ عفرا 0.3( ©4 [الأحزاب: fod‏ وقوله تعالى: Al rr}‏ 
ين LD HS Bt‏ قلا بيت BY‏ إلا ما SE‏ ينها 

ape opel,‏ عل tiem‏ [النور: .]۳١‏ قال القرطبي: [وقال ابن عطية 


۱4 


ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة ob‏ لا تبدي» Oly‏ تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة 
فيما لا بد منه» أو إصلاح cols‏ ونحو ذلك: ف#ما ظَهَرَ» على هذا الوجه 
مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه. قلت - القائل القرطبي - 
هذا نوك مين إل eel‏ الغالب عن dell‏ والكتين pile Wig gg‏ 
وعبادة» وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما] 
تفسير القرطبي‌۲۲۹/۱۲. 

وقال ابن كثير: [أي: ولا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا 
يمكن إخفاؤه» وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب» يعنى على ما كان 
اا ا العرت من eee‏ ل ا وا دور اا 
الثياب» فلا حرج عليها فيه» OY‏ هذا لا يمكن إخفاؤه] تفسير ابن 
كثير٤/۳۸ه.‏ وعن عائشة سيا أن رسول الله BE‏ قال لأسماء سي : «يا 
أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا 
وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني وذكر 
له شواهد انظر صحيح الترغيب والترهيب EWN‏ وغير ذلك من الأدلة التي 
توجب الجلباب الشرعي. 


إذا تقرر هذا فإن الواجب على المرأة المسلمة البالغة أن تلتزم 
بالجلباب الشرعي ويحرم عليها أن تخرج من بيتها بدون ذلك فإذا خرجت 
من بيتها بدون الجلباب فهي متبرجة وخاصة إذا أضيف إليه التعطر 
والتبرج من كبائر الذنوب GL‏ العلماء وقد عد الشيخ ابن حجر المكي 
خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر وأن الأدلة الشرعية تدل 
عليه. انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر 95/7 AV‏ 


وقد توعد رسول الله BE‏ المتبرجة بأنها لا تدخل الجنة ولا تشم 
رائحتها كما سيأتي وهذا يدل على أن التبرج من الكبائر. ومن زعم أن 
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التبرج من صغائر الذنوب فقوله باطل مردود عليه GY‏ مخالف للنصوص 
الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه BB‏ ومنها: قوله SH : JW‏ في Sor‏ 
ولا تبص تبج aul‏ الأول Gat oul‏ وات A“ gah pet‏ 
ورسوله: CSL‏ بريد Go “if‏ عنڪم Bios ot Gh cl‏ 
igh‏ )@4 الاي **]. وقوله تعالى: ##والْفوعِد من il IN‏ لا 
دجون Oe Sek e‏ أن OMG ie‏ عر متحت ay‏ 
وان Ga‏ حير “i E‏ ته سي ميد ©4 [النور: .]٠١‏ وورد في 
الحديث أن أميمة بنت رقيقة BS‏ جاءت إلى رسول الله ب تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على ألا تشركي بال شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا 
تقتلي ولدك ولا تأني ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا 
تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى) رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد 
Sls‏ 

وعن أبي هريرة #5 قال: (لعن رسول الله BE‏ الرجلَ يلبسٌ لِبْسَةً 
المرأة polly‏ تلبس Che SAS‏ رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. 

وعن ابن عباس © أن رسول الله BE‏ (لعن المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري. 

وعن ابن عمر © قال Be‏ «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال 
والديوث» رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
وصححه الشيخ الألباني. 

JU;‏ رسول الله كَكنَهِ: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت» فمرت على 
قوم ليحدوا ريحها؛ فهي زانية» رواه أنو داود والنسائي والترمذي وقال حسن 
صحيح وحسنه الشيخ الألباني.انظر صحيح الترغيب والترهيب LON‏ 

وقال رسول الله GE‏ «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات والمُتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؛ رواه البخاري ومسلمء 
والنامصة: هي التي ترقق الحاجبين للنساء» والمتدمصة: هي التي يتم ترقيق 
حواجبها. 


۱٦٦ 


وعن أبي هريرة ibs‏ أن رسول الله asl rd‏ قال * «صنفان من أهل النار 
لم أرهما : قوم معهم سياط كأذنات البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات COWL‏ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم قال 
الإمام النووي: Say carl‏ الحديث من معجزات النبوة» فد وفع هذان 
الصنفان» وهما موجودان. 9 43 ذم هذين الصنفين فيل : معنأه كاسيات من 
dl ded‏ عاريات من شكرهاء وفيل : معئأه تستر بعضص بدنهاء وتكشف 
بعضه إظهاراً Whe‏ ونحوه» وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. 
Ll,‏ «مائلات» فقيل : معناه عن طاعة call‏ وما يلزمهن حفظه .«مميلات» أي 
يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: مائلات يمشين متبخترات» مميلات 
لأكتافهن. وقيل: مائلات يمشطن المشطة المائلة» وهى مشطة البغايا. 
يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما] شرح النووي على 
صحيح مسلم 00. ويمكن أن يحمل قوله َد : «رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة» على اللواتي يصممن شعورهن حتى تصبح رءوسهن مثل سنام 
الجمل. 
«سيكون في آخر od‏ رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على 
أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت 
العحاف. العنوهن فإنهن ملعونات». رواه أحمد وابن حبان والطبراني 
والحاكم» وصححه ابن حبان والحاكم وحسئله الشيخ الألباني في صحيح 

وعن أبي أذينة الصدفي BS‏ أن رسول الله RE‏ قال: «خير نسائكم 
المتخيلات وهن منافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم» رواه 
البيهقي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 454/4. وغير ذلك 
من النصوص. 

۷ 


وخلاصة الأمر: أن التبرج من كبائر الذنوب لأن المتبرجة مستحقة 
للعن» واللعن إنما يكون على كبائر الذنوب فقط فعلى كل متبرجة أن تتوب 
إلى الله سبحانه وتعالى وتلتزم بالجلباب وأن تتذكر قول الله st slp 3B‏ 
Gai Gals‏ أن ie‏ فوم A & G 0 a fy‏ وا يكنا iB) Gale‏ 
IO Ge os‏ بم Hk ca i‏ ور 2 Sis‏ @ 
[الحديد: Oly .]١١‏ تتذكر قول الرسول KE‏ «كل أمتي ل الجنة إلا من 
أبى». قالوا: يا رسول dtl‏ ومن يأبى؟ قال : ce)‏ أطاعنى دخل ‘tall‏ ومن 
عصاني فقد أبى». واعلمي أيتها الأخت المتبرجة أن الحجاب إيمان وطهارة 
وتقوى وحياء وعفة Oly‏ التبرج معصية لله SB‏ وللرسول BE‏ وموجب للطرد 
من رحمة الله تعالى OY‏ المتبرجة ملعونة وكذلك فإن التبرج موجب للنار 
نسأل الله العفو والعافية. 


3 ae ع‎ 


الحجاب ومسألة التكفير 


© يقول السائل: ما قولكم فيمن كفر شيخ الأزهر بسبب موقفه من قضية 
الحجاب في فرنسا؟ 


الجواب: إن الحجاب أو الجلباب الشرعي فريضة من فرائض الله 
سبحانه وتعالى رقن قشي inl‏ د بين علماء الأمة قديماً وحديثاً لأنها ثابتة 
بالنصوص الشرعية من OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ يقول الله تعالى : > (rhe‏ 
see? cy Es oe A et‏ : س من لون ذلك a‏ 1 


“ 


se at 4 تيك اک‎ ed Vs bores sS 


جا تت @ نل لزت cat‏ امرون ids‏ دين ل 
Pa 1 ce ied a‏ = سے ات 9 <= 9 
زينتهن إلا Sele‏ أو a 5 Sais j wa ix 1 Oc.‏ 
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nee. yey ۹ ۴ val Ne. Sais Spell ©‏ 
قالت امرأة: يا رسول الله» إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من 
جلبابها) رواه البخاري ومسلم. 


وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر سا : (أنها كانت عند أختها 
عائشة وعليها ثياب واسعة الأكمام فلما نظر إليها الرسول BE‏ قام فخرج. 
فقالت عائشة Es‏ تنحى فقد رأى رسول الله ية أمرا كرهه فتنحت فدخل 
رسول الله فسألته عائشة is‏ لم قام؟ قال: أو لم تري هيئتها إنه ليس 
للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا ‏ أي وجهها وكفيها ‏ ) رواه 
الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في جلباب 
المرأة المسلمة ص 04 وغير ذلك من الأدلة. 


وما قاله شيخ الأزهر محمد طنطاوي حول الحجاب ونصه: [مسألة 
الحجاب للمرأة المسلمة فرض إلهى» وإذا قصرت فى أدائه حاسبها الله على 
ذلك؛ ولذلك لا يستطيع أي ا را كان حاكماً أو تحكوما Wills OF‏ 
ذلك» ولا نسمح لغيرنا أن يتدخل في شؤوننا كدولة مسلمة هذا إذا كانت 
المرأة المسلمة تعيش في دولة إسلامية» أما إذا كانت تعيش في دولة غير 
إسلامية كفرنساء وأراد المسؤولون بها أن يقرروا قوانين تتعارض مع مسألة 
الحجاب للمرأة المسلمة» فهذا يعد حقهم»ء وأكرر أن هذا حقهم الذي لا 
أستطيع أن أعارض فيه كمسلم لأنهم غير مسلمين... في هذه الحالة عندما 
تستجيب المرأة المسلمة لقوانين الدولة غير المسلمة» تكون من الناحية 
الشرعية في حكم المضطر] انتهى كلام شيخ الأزهر 


وأقول إن كلام شيخ الأزهر فيه Ge‏ وباطل أما ما قاله عن 
ال 


فرضية الحجاب فهو حق وأما ما زعمه من (حرية فرنسا أن تقرر 
قوانين تتعارض مع Ube‏ الحجاب للمرأة المسلمة» فهذا يعد حقهمء 
وأكرر أن هذا حقهم الذي لا أستطيع أن أعارض فيه كمسلم لأنهم غير 
مسلمين) فهذا كلام باطل وموقفه هذا خذلان لمسلمات فرنسا وغيرهن 
من المسلمات اللواتي يعشن في غير العالم الإسلامي وفي كلام شيخ 
الأزهر فتح لباب شر واسع على المسلمين في الغرب فغداً ستحذو 
دول أخرى حذو فرنسا في اتخاذ قرارات بمنع الحجاب وماذا لو 
اتخذت دول الغرب قرارات بمنع إقامة صلاة الجمعة أو إغلاق المساجد 
أو منع المسلمين من الأضحية وغير ذلك مما يطمس شخصية المسلمين 
في الغرب؟!! وكان الواجب الشرعي على شيخ الأزهر أن يطالب 
الحكومة الفرنسية بإتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين وفق 
مبادىء الحرية التي تتغنى بها فرنسا أم أن الحرية إذا وصلت للمسلمين 
فإنها تتوقف!! إنه لأمر مؤسف ومحزن أن يتمكن وزير داخلية فرنسا 
من انتزاع صك من مشيخة الأزهر يستند إليه في تشريع قانون حظر 
الحجاب!! إن واجب علماء الأمة أن ينكروا على شيخ الأزهر موقفه 
السابق وقد حصل هذا الإنكار من عدد كبير من العلماء فقد أنكر عدد 
من العلماء كلام شيخ الأزهرء واعتبروه باطلاً ولا أصل له في الشرع 
ولكن ينبغي الحذر الشديد من السقوط في منزلق التكفير حيث إن 
بعض الناس تسرعوا في تكفير شيخ الأزهر وإخراجه من ملة الإسلام 
والمسلمين وهذا كلام خطير Le‏ يجب التحذير منه» فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر © أن النبي RE‏ قال: «أيما 
امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه». وعن أبي 2 ib‏ أنه سمع BE‏ يقول: «لا يرمي 
رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن 
صاحبه كذلك». oly,‏ البخاري. وفي رواية عند مسلم قال: «ومن دعا 
رجلا بالكفرء أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أي رجع 
عليه. 


هو 


\Ve 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من 
أمة محمد BE‏ وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له 
ole L‏ به الرسول: فشان ge dpe’‏ بعك بها دين له pally ag‏ غير Jee‏ 
المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو 


وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: [للحكم بتكفير المسلم 
شرطان: أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر. الثاني : 
انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما بذلك قاصداً له فإن 
كان جاهلا لم AS‏ لقوله تعالى: BE AY‏ ارول ين بد ما أده 
sgh‏ وسم عي سيل المي ولي ما نوك وسلو wigs‏ 

مَصِيرًا 49 [النساء: ove‏ وقوله تعالى: را ڪات اله لل Ce‏ 
CAE BELL‏ ما KOS‏ [التوبة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
#وم كا £43k‏ 25 ل [الإسراء: .]١8‏ لكن إن فرّط بترك التعلم 
والتبين لم يعذر مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ولا يبحث فإنه لا 
يكون معذورا حينئذ. وإن کان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك مثل 
أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما 
يقول لشدة فرح ونحوه كقول صاحب البعير الذي أضلها ثم اضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقأ بالشجرة فأخذه فقال: moll‏ أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» فتاوى العقيدة VUE. VW Ge‏ 


وخلاصة الأمر: أن الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير دليل من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ية يعتبر tle‏ على دين الله وقولا على الله 
بغير علم وهو على خلاف طريقة fal‏ العلم من سلفنا الصالح رضوان الله 
عليهم. فالحذر الحذر من إطلاق ألفاظ التكفير أو التفسيق أو التبديع بغير 
حجة ولا برهان. 


Cad 
وساءت‎ 


oe oe of 


۱۷۱ 


© القواعد من النساء 


© يقول السائل : ما المقصود بالقواعد من النساء اللواتى دکرن فى سورة 
النور وما حدود التعامل معهن من حيث النظر والمصافحة أفيدونا؟ 

الجواب: قال الله الى CK 8 Y Ra Ail te is‏ 
بر لھ oh‏ سي 22 469 lan‏ قال eae‏ [القاعد من 
الأفعال: قعدت المرأة عن الحيض: انقطع عنها وعن الأزواج: صبرت› 
وفي التنزيل: #ولقوودٌ من LH‏ قال الزجاج: هن اللواتي قعدن عن 
الأزواج» وقال ابن اتکی امرأة فاعد» إذا bas‏ عن المحيض › فإذا 
أردت القعود قلت: قاعدة... وقال أبو الهيثم : القواعد من صفات الإناث. 
لا يقال رجال قواعد. وفي حديث أسماء الأشهلية: (إنا معاشر التشباء 
sal gal‏ جمع قاعد» وهي المرأة الكبيرة المسنة» هكذا يقال بغير هاءء أي 
أنها Ob‏ قعودء LG‏ قاعدة فهي فاعلة من قولك قد قعدت قعودا» ويجمع 
على قواعد أيضاً] تاج العروس من جواهر القاموس NANO‏ 


وقد fal Gal‏ التفسير على أن القواعد من النساء هن اللواتي لا مطمع 
للرجال فيهن لكبرهن في العمر وانقطاع الحيض عنهن. أخرج عبدالرزاق 
وابن أب حاتم عن الحسن or fein‏ ألنساء # يقول المرأة إذا قعدت عن 
يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر spe YS)‏ 80 يعنى 
ترويجا. 
CES opp‏ قال: لا يردنه. تفسير السيوطي VINA‏ وقال الإمام القرطبي 


في تفسير الآية السابقة: [قوله تعالى: # والْفَواعِد سن Z‏ $1 القواعد 


¥۲ 


واحدتها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبر كما قالوا امرأة حامل 
ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل .... وقالوا فى غير ذلك قاعدة فى بيتها 
alley‏ على ظهرها eal on Gli‏ التي اللاي فخدة عن all‏ م 
السن وقعدن عن الولد والمحيض وهذا قول أكثر العلماى قال ربيعة: هى 
التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها] تفسير القرطبي HAW‏ وقال ابن 
كثير: [والقواعد من النساء» قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك 
وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد: NY‏ لا برجو 
CER‏ أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج فليس عليهن جناح أن يضعن 
ثيابهن غير متبرجات بزينة أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على 
غيرهن من النساء] تفسير ابن كثير eo _ ٠٤/۳‏ فالقواعد من النساء هن 
الكبيرات في العمر ولا مطمع للرجال فيهن وقد انقطع الحيض عنهن فإذا 
كانت المرأة Wis‏ جاز لها التخفف من الجلباب الشرعي كما قال تعالى : 
a>‏ عله جنع أن يسن Choy one BOG‏ والمقصود 
بوضع الثياب الرداء الذي ترتديه المرأة فوق ثيانها وهو الجلباب المعروف 
الذي ترتديه المرأة فوق ثيابها عند الخروج من البيت وهذا ما ذهب إليه أهل 
العلم فقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر © في الآية 
قال: تضع الجلباب. وأخرج عبدالرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والبيهقى في السنن عن ابن مسعود (أن 
يضعن ثيابهن) قال: الجلباب والرداء. تفسير فتح القدير للشوكاني 58/4. 


رقال ابن كثير: [... قال ابن مسعود في قوله: BY‏ عليه 
Ae‏ أن ae‏ يابْهْركه 95 قال: الجلباب أو الرداء. وكذلك روي عن ابن 
عباس od‏ عمر ‘laces‏ وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي 
والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم» وقال أبو صالح تضع الجلباب 
وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار» وقال سعيد بن جبير وغيره في 
قراءة عبدالله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار 
فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق] 
تفسير ابن كثير #/5 "٠‏ 

۱۷۳ 


الرجال ويعنى | بالثياب Sle‏ والرداء aa‏ — فوق ويد هذا المواد 


بالثياب لا جميع الثياب] تفسير ابن الجوزي AY - ٦۲/١‏ 


وقد علل الإمام القرطبي جواز التخفف من الجلباب للقواعد من 
النساء بقوله: [إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب 
للرجال فيهن فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب 
لهن] تفسير القرطبيى؟7١/9١".‏ وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يجوز للقواعد 
من النساء وضع الثياب بشرط أن لا يبدين زينتهن للرجال ولا يتبرجن 
والتبرج عند العلماء هو أن تظهر المرأة زينتها ومحاسنها مما يجب عليها 
ستره وذلك قوله تعالى: ope BP‏ َة ون يسْتَعْفِفْنَ حير لھ ونه 

قال الإمام القرطبي: [قوله تعالى: CS, oe BP‏ أي غير 
مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده 
عن الحق والتبرج التكشف والظهور للعيون] تفسير القرطبي .۳٠۹/۱۲‏ 


ومع جواز تخففهن من الثياب إلا أن الاستعفاف خير لهن بنص GY)‏ 
الكريمة Fo GES hp‏ 48 وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبيهقي ا عاض gal‏ ونا دخلت على حفصة بنت سيرين 
وقد القت غلها اني يقول الله AIG‏ بن الا Al‏ لا 
يناعا فلت عه جاع أن يصع اب4 قالت: Lt‏ ما 

0 كل ا الجلباب.‎ 0 ae 


4 ا شوک ذكرهما an ae‏ 

وله قا بني لمر اغد cy‏ الا أن يتوسعن في هذا الأمر فيتساهلن 
في لباسهن تساهلا Led‏ ويتبرجن Ob‏ ذلك حرام عليهن. [وفي ختم الآية 
بقوله تعالى: GHP‏ سَمِيعٌ علي إشارة إلى تحذير النساء المتقدمات بالسن 
د الم حصن لين يقر ك شيء من الججاب ‏ من ادعاء كونهن قواعد ولسن 


\vé 


كذلك» أو خروجهن - بدعوى الرخصة - متبرجات بزينة وذلك مما لم يأذن 
به الله تعالى» السميع لما يقلن العليم بما يتصرفن الخبير بما يكتمن في 
قلوبهن] حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص١١١.‏ 


وأما بالنسبة للنظر إلى النساء الكبيرات فلا بأس بالنظر إليهن قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [والعجوز التي لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر 
منها إلى ما يظهر WE‏ لقول الله تعالى : ولمرد م اليكل gh‏ لا رن 
ROK‏ قال ابن عباس في قوله تعالى : Sip‏ يعضو يِن أبصدرهة 
يَكْمَظأ فهر y AS as‏ له حر جا ينعن 409 قال: فسخ 
واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي y‏ يرجون Lis‏ الآية وفي معنى 
ذلك الشوهاء التي لا تشتهى] المغني Lely .٠٠١ ٠١7/7‏ مصافحة النساء 
الكبيرات فلا تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم لأن الأدلة التي حرمت 
مصافحة المرأة الأجنبية عامة شاملة لعموم النساء الشابات والعجائز بلا فرق 
بينهن» قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين جوابا على. السؤال التالى: هل تجوز مصافحة المرأة الأجشية؟ وإذا 
كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب وغيره فما الحكم؟ وهل يختلف 
الأمر إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزا؟ قال الشيخان 
المذكوران: [لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات 
أو عجائز وسواء أكان المصافح ا ام Lege‏ كبيرا لما في ذلك من خطر 
الفتنة لكل منهماء وقد صح أن رسول الله ية قال: «إني لا أصافح النساء» 
وقالت LE‏ (ما مست يد رسول الله ية يد امرأة قطء. ما كان 
يبايعهن إلا بالكلام) ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل» 
لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة] فتاوى العلماء للنساء ص 
.٠‏ وقال الدكتور عبدالكريم زيدان: [ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 
وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل 
والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة 
الأجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء شابين أو 
عجوزين أو كان أحدهما ULE‏ والآخر عجوزاًء OY‏ الأحاديث التي ذكرنا 


\Vo 


وأفادت حظر المصافحة بين الرجل 
المفصل في أحكام المرأة ۲۳۹/۳. 


وخلا 


والمرأة الأجنبية جاءت مطلقة دون أن 


ب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز] 


صة الأمر: أنه يجوز للنساء الكبيرات في العمر أن يتخممن من 


لجاب بشرط أن لا رجن ولا بأ انظ إلى ما هر من Ne‏ 


2 


شرعاً. 


36 3% 


© الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج 


© اشتكت محموعة من النساء من سوء معاملة أزواجهن وقلن إن من 


أزواجهن من يضربهن ويشتمهن ويسب 
يقاطع زوجته الشهر والشهرين وأكثر 
إنكم يا معشر المشايخ تتحدثون 


يسب أهلهن ويسيء معاملتهن وبعضهم 
من ذلك لأسباب تافهة وقالت إحداهن 


دائما عن حق الزوج على زوجته ولا 


تتكلمون عن حقوق الزوجة على زوجها فلماذا؟ هلا بينتم لهؤلاء الأزواج 


حقوق زوجاتهم عليهم. 


الجواب : إن الحياة الزوجية في الإسلام on‏ على المودة والمحبة 


والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: 


أزويمًا لِتَسَكُوا JS GA‏ يكم 
i Kak‏ 409 [الروم: IVY‏ 


إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم 


ومن يوه 


أ لق < on‏ ن أَنفَسِكْم 
هه ا سرح 


موده May‏ إِنَّ فى ذلك ليت pA‏ 


عليه العلاقة الزوجية هو المودة 


والرحمة وتعني عطف قلوبهم بعضهم على بعض وقال بعض fal‏ التفسير : 


المودة المحبة والرحمة الشفقة وقال 
امرأته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها 


ابن عباس 4# : [المودة حب الرجل 
سوء] تفسير القرطبي .١7/١5‏ 


ويجب على كل من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه وقد بين 


الإسلام واجبات الزوجين وحقوقهما 


بياناً شاملا فقد وردت نصوص كثيرة 


۱1۷۳ 


في كتاب الله وسنة نبيه يك تبين حقوق الزوجة على زوجها. يقول الله 
تعالى: Ghd‏ مِثْلُ yell See call‏ وَلرَجَالٍ Se‏ درك [البقرة: AVY‏ 
ويقول النبي HE‏ «إن لكم على نسائكم Lim‏ ولنسائكم عليكم oly) Clim‏ 


الترمدي و صححه. 


فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاملها معاملة كريمة فيها اللطف 
والرحمة وحسن المعاملة قال تعالى : 6 لِسِنَ ءَامَنُوَا لا يل iJ‏ أن 


اما 


رتوا Ach‏ 51 و تاف لتذهمو ans‏ اتوه & إل isl al‏ 
بحس GS‏ اشرو ob ail‏ 7 و gs‏ ل is CE‏ 
Zi‏ فيه OE‏ كيرا )@€ [النساء: 114 7 الإماء القرطبى: [قوله تعالى : 
# وعاشروهن بالْمَعْرَوقٍ» أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب 
للجميع إذ لكل أحد عشرة زوجاً كان أو Wy‏ ولكن المراد بهذا الأمر فى 
الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى: BID‏ موي وذلك توفية حقها 
من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب oly‏ يكون منطلقا في 
القول لا فظأ ولا غليظاً ولا مظهرا ميلا إلى غيرهاء والعشرة: المخالطة 
والممازجة. . . فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون 
أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش وهذا 
واجب على الزوج. . .] تفسير القرطبي AV/0‏ 


وقد Ee‏ سيدنا رسول الله BE‏ على حسن معاملة الزوجة فى أحاديث 
كثيرة وقد Oh‏ على بعضها الإمام البخاري بتراجم مناسبة فقال: (باب 
الوصاة بالنساء)» وقال الإمام البخاري أيضاً: (باب المداراة مع النساء)» 
وقال الإمام البخاري أيضاً: (باب حسن المعاشرة مع الأهل). ومن هذه 
الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي يي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل 
أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً». 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: [وفى الحديث الندب 


۱۷۷ 


إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب وفي سياسة النساء بأخذ العفو 
منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه] فتح الباري 
5١‏ . 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة #5 أن النبي بي قال: «إني أحرج 
عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة) رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي. 
وورد في الحديث أن النبي sue‏ قال في خطبة حجة 0 
«واستوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ألا إن ن لكم على نسائكم lim‏ 
ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن» رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابن 
ماجه وحسّنه الشيخ GUY‏ في صحيح سنن الترمذي ENV‏ 
وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله BE‏ «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم als‏ وخياركم خياركم لنسائهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
قال العلامة ابن علان المكي : [«وخياركم خياركم لنسائهم) وفي 
رواية: Se?‏ خيركم لأهله» قال في النهاية هو إشارة إلى صلة الرحم 
والحث عليهاء قيل ولعل المراد من جديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة ٠‏ 
الوجه وكف الأذى والإحسان إليها والصبر على أذاها قلت ويحتمل أن 
الإضافة فيه للعهد والمعهود هو النبي به والمراد «أنا خيركم لأهلي» وقد 
كان HE‏ أحسن الناس لأهله وأصبرهم على اختلاف أحوالهم] دليل الفالحين 
٠‏ . 
ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من 
۱۷۸ 


طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة وأن لا يحرمها مما 
تشتهيه وأن لا يكون Wee‏ في النفقة عليها ولا على e‏ 
يكون حسب حالة الزوج المالية لقوله تعالى: adsl See‏ لم رزفهن وكسوم 
لوف [البقرة: ۲۳۳]ء» ولقوله تعالى: و AK‏ اه CE‏ إلا نا4 
[البقرة: 585؟]. 


وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه 
أجر عظيم كما ورد في الحديث من قوله BE‏ «إذا أنفق الرجل فهي له 
صدقة» رواه البخاري ومسلم. 

وقد ورد أن رجلاً سأل النبى HE‏ فقال: يا رسول الله ما حق زوجة 
uel‏ عليه قال «أن 'تظعمها إذا طعمت وتكسوها إذا Set‏ ولا تضرت 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» رواه أبو داود وذكر معنى لا تقبح 
أي لا تقل قبحك الله. وهو حديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ”17/7 ٠‏ 5. 

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن لا يفشي أسرارها وأن لا يذكر 
عيوبها لما ورد في الحديث ET‏ «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه مسلم. 

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يأذن لها بزيارة أهلها وأقاربها 
وجيرانها وكذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة الجماعة والجمعة بشرط أن 
يكون خروجها شرعياً فلا تمس طيباً ولا تخرج متزينة مع أن صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولا ينبغي لزوج منع زوجته من 
الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشى الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة فيجوز 
له حينئذ منعها لقوله YE‏ تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد 
وبيوتهن خير لهن» رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. 

وعلى المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة حضور الجماعة أو الجمعة 
أن تخرج وهي ملتزمة بأحكام الشرع من حيث اللباس والمشي وترك الزينة 
والطيب فقد ورد في الحديث عن الرسول BE‏ أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله 


\v4 


مساجد الله وليخرجن تفلات) )9 ol‏ احمل وأبو داود وهو igual Cy lm‏ كما 
قال الشيخ الألباني ومعنى تفلات: غير متطيبات. وفي حديث آخر 
قوله #6 «إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمس الطيب» رواه مسلم. 
ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في دينها لقوله تعالى : 
و و Se le ee eae‏ ص سس 
Pele Sail Gey‏ فوا أنفسك Soa‏ تازا [التحريم: .]١‏ ويجب على الزوج 


أن يأمرها وأولاده بالمحافظة على الصلاة لقوله الله تعالى: St hy‏ 


“si? 


ال 4% > رس ريط 
alll‏ وَاصَطيرٌ Ue‏ @ [طه: LY‏ 


هذه pal‏ حقوق الزوجة على زوجها باختصار وينبغي أن يعلم أنه 
يحرم على الزوج أن يسب زوجته وأهلها أو يلعنها فعن ابن عمر أن 
ol‏ قال: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء» 
رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه. 

كما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام 
فوق ثلاثة أيام لقول الرسول VB‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» رواه 
البخاري ومسلم. وأما الهجر في المضجع المذكور في قوله تعالى: 
Aypail>‏ في الْمصَاجع4 [النساء: (Ore‏ فهذا الهجر سببه النشوز وأجازه 
جماعة من العلماء إلى شهر كما هجر النبي BE‏ نساءه شهراً. 


He ak oe 


© لا ينبغي البحث عن الماضي السيئ للزوجين 
© يقول السائل : إنه تزوج فتاة وهي زوجة صالحة محافظة على صلاتها 
قبل الزواج وقد زنت وهو في حيرة من أمره هل يطلقها آم يستر عليها 
أفيدونا؟ 
الجواب: الواجب على الإنسان 153 كان أو أنثى أن لا يتحدث عن 


يال 


ماضيه السيئ وأن يستتر بستر الله تبارك وتعالى ما دام أنه قد تاب ورجع إلى 
جادة الصواب وهذا الأمر أشد تأكيداً في حق الزوجين فلا ينبغي أن يتحدثا 
بما ارتكبا من المعاصي قبل الزواج لما في ذلك من ضرر بليغ على حياتهما 
الزوجية ولا ينبغي لأحد من الزوجين البحث في ماضي الآخر OY‏ العبرة بما 
عليه صاحبه OY!‏ فما دام ; Leite‏ :وغ ما بدين الله فهذا هو المطلوب بغعض 
النظر Lee‏ ارتكب من المعاصي في حياته السابقة فقد يكون الإنسان كافرا ثم 
يسلم Ob‏ الإسلام يجب ما قبله والتوبة الصادقة تجب ما قبلها والواجب 
عليهما أن يبقيا المعاصي السالفة طي الكتمان ولا يفضحا نفسيهما فالمسلم 
إذا عصى الله تبارك وتعالى سرا فلا يصح له أن يخبر عن ذلك وقد ورد في 
الحديث عن سالم بن عبدالله قال سمعت أبا هريرة 4 يقول سمعت 
رسول الله Bb‏ يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» oly)‏ 


البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي: [قوله 8 «إلا المجاهرين» هم الذين جاهروا 
بمعاصيهم › وأظهروهاء وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم. فيتحدنون بها لغير 
ضرورة ولا حاجة] شرح النووي على صحيح مسلم 45 . 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [قال ابن بطال: في الجهر 
بالمعضة ايحكتات بج dil‏ ورسولة وهال المومتين» وله ضرت فن 
العناد لهم» وفي الستر بها السلامة من OY GURL‏ المعاصي تذل 
أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب 
حداء وإذا تمحض Go‏ الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه» 
فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الاخرة» والذي يجاهر يفوته جميع 
ذلك] فتح الباري O44 5948/٠١‏ 


وعن عبدالله بن مسعود Be‏ قال: (جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا 
رسول الله» إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن 


\A\ 


أمسها LE‏ هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت 
نفسك قال فلم يرد النبي ككل شيئاً فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي MG‏ رجلا 
دعاه وتلا عليه هذه الآية لوَأَيِ ge Slat‏ البَارٍ SS‏ اليل ي 
الست SLU of Hi EST HE‏ 409 فقال رجل من القوم: يا 
نبي الله هذا له خاصة» قال بل للناس IS‏ رواه مسلم. 


وعن أبي ES‏ (أنه شهد رسول الله ME‏ على بغلته واقفاً إذ 
جاءوا بامرأة حبلى فقالت إنها زنت أو بغت فارجمها فقال لها 
رسول الله HE‏ استتري بستر الله TE‏ فرجعت ثم جاءت الثانية والنبي HE‏ 
على بغلته فقالت ارجمها يا نبي الله فقال استتري بستر الله تبارك وتعالى 
فرجعت ثم جاءت ceils, as ASUS‏ اكات بلجام بغلته فقالت: 
أنشدك الله إلا رجمتها... إلخ الحديث) رواه أحمد. 


وروى مالك في الموطأ بإسناده عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف 
على نفسه UL‏ على عهد رسول الله BE‏ فدعا له رسول الله BE‏ بسوط فأتي 
بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون 
هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله HB‏ فجلد ثم قال: أيها 
الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات 
شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله). 


والواجب thle‏ أيها الزوج أن تستر على زوجتك ما دام أنها قد تابت 
وتقول بأنها زوجة صالحة محافظة على صلاتها وأخلاقها فاستر عليها حتى 
يستر الله عليك في اليوم الآخر فقد قال الله تعالى: إت Spe Gd‏ أن 
18 لَه في cull‏ امنأ هم al Bie‏ في Gal‏ 5595 [النور: 15]. 
وثبت في الحديث عن ابن عمر MB‏ أن رسول الله RE‏ قال: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن 
فرج عن مسلم GUS‏ الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم. 


\AY 


وعن أبي هريرة 4# عن النبي AE‏ قال: «لا يستر عبد عبداً في الدنيا 
إلا ستره الله يوم القيامة» رواه مسلم. 


وورد في حديث آخر أن النبي ie‏ قال: cpa‏ ستر أخاه المسلم في 
الدنيا ستره الله يوم القيامة». oly)‏ أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير Caw dom‏ رقم “WAV‏ 


وفي رواية أخرى قالع : لمن علم من أخيه سيئة فسترها ستره أللّه 
é‏ يوم القيامة» )9 deol ol‏ وانظر اة الأحاديث الصحيحة ££4/o‏ 9 


£08 


والفاجر يهتك Laws‏ ” 


ولا بد لزوجتك أن تعلم أنها قد وقعت في ذنب عظيم وجرم فظيع 
فيلزمها التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت فإن الله يقبل التوبة من عبده 
إذا عصاه ثم آب ورجع بل إن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته Stes‏ 
فكيف لا نقبل نحن من قبله الله قال سبحانه وتعالى : ولد لا ل ينغت م 
aii‏ له ءاخر ولا تلو il pas)‏ حرم 2 إل Sl‏ ولا زنويت ومن 
iN I a © Oh & as‏ لقم BE‏ في Gt‏ ® 
من اب وَعَامَ وَعَمِلَ mec wie ail JS AG Ce KS‏ 
ts 22 a‏ @ 0 [الفرقان: 54 Ive‏ 


وقال تعالى: al las pale Saat ep‏ ا E‏ ع SS‏ أن 
oh (aby MES Se TK‏ رى من HOS GE‏ [التحريم: TA‏ 

.]777 [البقرة:‎ Ol 225 GSB Le al He وقال تعالى:‎ 

وخلاصة الأمر: فإن الواجب على المسلم إذا وقع في معصية الله أن 
يستر على نفسه ولا يفضحها فلا يتحدث بمعصيته مع أحد من الناس وأن 
يتوب إلى الله توبة نصوحاً ومن علم بمعصية أخيه فالواجب أن يستر عليه 


Seats 


A۳ 


ولا يفضحه والواجب على السائل أن يستر على زوجته ولا يطلقها ما دام 


3 oe 3 


© لا تصح الرجعة بالنية المجردة عن القول أو الفعل 


© يقول السائل: حصل خلاف بين زوج وزوجته فطلقها فذهبت الزوجة إلى 
بيت أبيها وقبل انقضاء عدتها نوى الزوج في نفسه إرجاعها وبقيت الزوجة 
ثمانية أشهر في بيت أبيها ثم أرجعها بعد أن سأل أحد المشايخ فأفتاه بأنه لا 
شيء عليه ورجعته لزوجته صحيحة وهي الآن تعيش مع زوجها فما قولكم 
في ذلك؟ 


الجواب: الرجعة هي أن يرد الزوج زوجته بعد طلاق غير بائن 
ويكون ذلك قبل انقضاء العدة والرجعة مشروعة بكتاب الله SB‏ وسنة 
رسوله BE‏ قال الله تعالى: طاالطَلَقُ gots MAS GOS‏ أو CoS‏ اخس 
[البقرة: ۲۲۹]. 


قال ابن كثير: [وقوله: B®‏ غوف أو شرم | اخسن أي إذا 
طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما Gob‏ عدتها باقية بين أنت تردها 
إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها] تفسير ابن كثير OEY 655/١‏ 
وقال تعالى: #ولمطلفت يريس بانفسهن OE‏ يحل SA‏ 
af ev‏ ف Eel‏ إن Un Sl ET‏ الآ Bi es‏ 
ر [البمرة : -LYYA‏ 

قال القرطبي : ثم قوله: Ose‏ اح حى رين حكم خاص فيمن كان 
طلاقها دون الثلاث “ai‏ العلماء ء على أن الحر إذا طلق روحته الحرة 
وکا مد ل نا تطدلفة | و تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها 


\Ag 


»© ب 
. 5 


وإن كرهت المرأة ob‏ لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق 
بنفسها وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد 
لیس على سنة المراجعة وهذا إجماع من العلماء] تفسير القرطبي ANYON‏ 


وورد في الحديث عن عمر بن الخطاب ضيه : (أن رسول الله HE‏ طلق 
حفصة ك ee‏ 2 امد ply‏ داود والنسائي وقال الشيخ 


وروى الإمام البخاري بإسناده عن ن نافع عن عبدالله بن عمر ® : ( 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله BE‏ فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله BB‏ عن ذلك فقال رسول الله BE‏ «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء») وغير ذلك من 
الأحاديث. 


وينبغي للزوج أن يراجع زوجته حفاظأ على الأسرة ورعاية للأطفال 
حتن Y‏ يتعرضيوا للتشريد والضياع . والرجعة تصح بالقول باتفاق العلماء كأن 
يقول الزوج لزوجته راجعتك أو أرجعتك أو يقول أرجعت زوجتي ونحو 
ذلك من العبارات الصريحة الدالة على الرجعة. قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [فأما القول فتحصل به الرجعة بغير Ge‏ وألفاظ راجعتك 
وارتجعتك ورددتك وأمسكتك OY‏ هذه الألفاظ ورد بها CES‏ والسنة فالرد 
والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: SI AIP‏ )455 وقال: 
فاكف مرف يس Lae ly deel‏ وردت نها السعة رتل 
النبي HE‏ «مره فليراجعها؛ وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف 
كاشتهار اسم الطلاق فإنهم يسمونها رجعة والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون 
لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره WHS‏ في صريح SU‏ 
والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما 
وفع عليها من طلاقي] المغني .oYEN‏ 


وقال جمهور أهل العلم بأن الزوج إذا أرجع زوجته فمن السنة أن 
1A0‏ 


p74 e ر ص‎ 


يشهد على ذلك لقو له تعالى :5نا يلش Totes ACA A‏ رقوش 
مغر وف ف Lasts‏ ذوىٌ عذل 455 [الطلاق : ۲]. قال ابن كثير: [وقوله تعالى : 

57 ذو ‘Ks Jie‏ أي على الرجعة إذا عزمت عليها كما رواه أبو 
داود وابن ماجه عن عمران بن حصين طبه (أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته 
ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة 
ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد). 

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: AAD‏ عَدَلٍ 4K‏ قال: 
لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله BB‏ إلا 
أن يكون من عذر] تفسير ابن كثير 719/5. 

وقد حمل أكثر أهل العلم الأمر في قوله تعالى: ##وَأْسَهِدُواً Je Ss‏ 
4 على الندب مع أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. قال الشيخ ابن 
قدامة المقدسي : UL]‏ الشهادة ففيها روايتان: إحداهما: تجب»ء وهذا أحد 
قولي oo‏ لأن الله تعالى قال: #فَمَسِكْشُنَ ohn‏ أو فَرقُوهنَ بمعروفب 
Je as LA 3‏ ينك وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود 
فوجبت الشهادة فيه کالنکاح وعكسه البيع. والرواية الثانية: لا تجب الشهادة» 
وهي اختيار أبي بكرء وقول مالك» وأبي حنيفة. لأنها لا تفتقر إلى قبول 
فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج» ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا 
يشترط فيه الإشهاد كالبيع. وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا 
خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد] المغني .٥٠۲۳ _ ٥۲۲۸۷‏ وقال ‏ 
القرطبي: [الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب] تفسير القرطبي 


. 1١١4 
ونصح الرجعة عند جمهور العلماء بالفعل كما تصح بالقول وذلك ان‎ 
يجامع الرجل مطلقته الرجعية وكذلك تصح الرجعة بمقدمات الجماع كاللمس‎ 
بشهوة والقبلة بشهوة ونحو ذلك مع نية الزوج إرجاعها وهذا أرجح أقوال‎ 

أهل العلم في المسألة. 
إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: 
۱۸٦‏ 


أولاً: الواجب أن لا er‏ المطلقة الرجعية من بيت الزوجية لقول الله 
سبحانه وتعالى: Sait eh axe) ae Zeal aie 4 oat E>‏ 
;25( لَه ڪر ل وق ما يوْتَهِن ولا عر joni ast ol YE‏ 
E O E a O A E TEE‏ لَمَلَّ if‏ 
as ay bye‏ أمرا )4 [الطلاق: .]١‏ ويؤخذ من هذه Ea‏ الكريمة أن 
المرأة المطلقة تقضي عدتها في بيت الزوجية BRED‏ ين متهن 
فأضاف الله BB‏ البيوت لهن. قال القرطبي : gl‏ ليس للزوج أن يخرجها من 
مسكن النكاح ما دامت في العدة ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا 
لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة والرجعية والمبتوتة في 
هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن كقوله 
تعالى: GS‏ ما GE‏ فى oor & Set‏ اله GEIS‏ وقوله 
تعالى: GHP‏ في CBG‏ فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك] تفسير 
القرطبي .154/١48‏ وقد نص قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم 
الشرعية في بلادنا في المادة ١45‏ على ذلك فقد جاء فيها (تعتد معتدة 
الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكن قبل الفرقة). 


انياً: إن ١ xe‏ تمع ل و عن الاوك أو am‏ فهذا 


els (UE‏ + على ما تقدم فإن عودة الزوجين الو المعاشرة الزوجية حرام 
شرعاً OY‏ الرجعة الشرعية الصحيحة لم تقع وما حصل بينهما إنما هو وطء 
بشبهة وعليهما تجديد عقد الزواج بمهر جديد ON‏ العدة قد انقضت ولم 


برجع الزوج روحته بطريق شرعي صحيح فالواجب أن يجددا عمل الزواج 
Ol,‏ يتوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. 


Lal,‏ إن الشيخ الذي أفتى ob‏ الرجعة صحيحة قد أخطأ في فتواه 
وقوله غير صحيح ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بفتوأه الخاطئة وهذا من 
الإفتاء بغير علم ومن الجرأة على دين الله FB‏ وإن التسرع في الفتيا خطأ 
وخطر يفضي إلى عدم إصابة الحق والجرأة على الله تعالى والوقوع فيما نهى 


AV 


عنه يقول تعالى: ##ولا GE‏ لیس لك يه عِلم إِنَّ Gi Hai aol‏ ع 
ASI‏ كن AED Ge‏ ومن أفتى بغير علم فعمل بفتواه عامل كان 
إثم العامل على من أفتاه» وقال عمر بن الخطاب: [أجرؤكم على الفتياء 
أجرؤكم على النار]. فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى Ly‏ يتأهل 
لذلك» وقد قرر fal‏ العلم أن من أفتى وليس بأهل للفتوى فهو wil‏ عاص. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين 
يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم chee! Ley‏ مسا be‏ الفقوى ؟ فال 
له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى 


6 


e weve I .) 


فعلى هذا الشيخ أن يتق الله في نفسه وفي الناس الذين يفتيهم بغير 


se Sie 3% 


وطء الزوجة في الدير من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقا 


© تقول السائلة: إن زوجها أجبرها على الوطء ؤ فى الدبر وهي تعلم أن ذلك 
محرم شرعا ولكنها سمعت أن المرأة : تصير طالقاً إذا أتاها زوجها في laps‏ 
فما الحكم في هذه المسألة أفيدونا؟ 


الجواب: إن شريعة الإسلام المباركة قد بينت للناس كل الأحكام التي 
يحتاجون إليها في جميع نواحي حياتهم ومن ذلك طريقة المعاشرة الزوجية 
الصحيحة والموافقة للفطرة الإنسانية J si‏ الله تال رونك عن المحيض 
ل هر dea UE A‏ فى BEG od‏ عم Sub‏ إا S46‏ 
او ين كك ار ا [البقرة: ۲۲۲]. وقال الله تعالى في الآية بعدها 


nis لله‎ Us KAS es يقير‎ Hs di Ke UE NS be Sup 


نكم 77 وسر ae n Ln‏ *7]. قال أهل التفسير إن 
المراد هو إتيان الزوجة في محل الولد وهو المحل الذي أمر الله FB‏ أن 


\AA 


تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس كافة أن محل الولد هو القبل لا 

وقد وردت عن النبي BB‏ أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في 

عن ibs 0 sil‏ قال: قال رسول الله عاد : ١«ملعون‏ سن أتى امرأة 
في Mays‏ روآأه أحمد وأبو داود وهو حديثث حسن. 

وحن أب هريرة وه أن رسول الله ae‏ قال : لمن أتى حائضاً أو امرأة 
في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر Ly‏ أنزل على محمد oly) HE‏ أحمد 
والترمذي والنسائي وأبو داود. وقال: «فقد بدرىء مما أنزل على محمد . 
وهو حديث صحيح كما قال الشيخ GUY‏ في إرواء الغليل 1۸/۷. 

وعن خزيمة بن ثابت ضيب (أن النبي ب نهى أن يأتي الرجل 5 
في دبرها) رواه أحمد وابن ماجه. وعن علي أن النبي BE‏ قال: ١‏ 
تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن» رواه أحمد . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ol)‏ النبي BE‏ قال في الذي 
ok‏ امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى») )9 ol‏ خوك 

وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: Yo‏ تأتوا النساء 
فى أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق». رواه أحمد والترمذي وقال 

وعن ابن عباس ‘SLs eS‏ قال رسول الله علا ا ۴ : YD‏ ينظر الله إلى 
رجل يأتى امرأته فى (La wo‏ رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان 
وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف ص©9١٠.,‏ زاد المعاد #//761. 

وعن خزيمة يه عن النبي BE‏ أنه قال : op‏ الله لا يستحيي من الحق 
لا تأتوا النساء في أعجازهن» )9 ply Le>| ol‏ . ماحه والبيهقي وهو wo‏ 
صحيح كما قال الشيخ الألباني فى إرواء الغليل VON‏ 

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة 


\A4 


للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة في دبرهاء قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني عن هذه الأحاديث: [طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به] 
فتح الباري 5 ". 

وقال الشوكاني: [ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية 
بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها [Law‏ نيل الأوطار VAS‏ 
وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص تحريم إتيان المرأة في دبرهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: [وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير 
العلماء] parses‏ الفتاوى المصرية ص VV‏ 


ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من أقوال منسوبة 
لبعض fal‏ العلم BLL‏ ذلك فهي أقوال ضعيفة شاذة وغير ثابتة عنهم. قال 
الحافظ ابن كثير: [وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى. . . حدثني إسرائيل بن 
روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما 
أنتم إلا قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج. 
قلت: يا أبا عبدالله» إنهم يقولون إنك تقول ذلك أي إباحة الوطء في 
الدبر - قال: يكذبون عليّ يكذبون عليّء فهذا هو الثابت care‏ وهو قول 
sl‏ حنيفة» والشافعي› وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلف 
أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق على فعله ASN‏ 6 وهو 
Cade‏ جمهور العلماء] تفسير ابن كثير .556/١‏ 


وقال القرطبي: [والصحيح في هذه المسألة ما oly‏ - تحريم الوطء في 
الدبر - وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك 
oY‏ إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى: REE FEY‏ . . 
وهذا هو الحق وقد قال أصحاب أبى حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء 
في الحكم... وقال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر 
الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: ... وقد 


14. 


حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم 
الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما 
أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز AUS‏ 6 فنفر من ذلك» وبادر إلى 
تگذیت الناقل فقال: كذبوا «Ele‏ كذبوا ا كذبوا علي! ثم قال: ألستم 
قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى: SGD‏ ت GSI‏ وهل الحرث إلا 
في موضع المنبت! وما استدل به المخالف من أن قوله 15 > » Bs‏ 
دابل السالك يكم عبرمها tae WD‏ ب | إذ هي مخصصة بما ذکرنا» 
وبأخاديك dave‏ حسان وشهيرة رواها عن رسول الله BE‏ اثنا عشر صحابياً 
بمتون مختلفة»› > كلها متواردة على تحريم إتيان النساء فى الأدبار» ذكرها 
أحمد بن حنبل في مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد 
جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل 
(oy Sol‏ و اا 8 Lad plod!‏ فى ذلك جزء سماه (إظهار إدبار من 
أجاز الوطء في الأدبار). قلت: وهذا هو gol‏ الم والصحيع ني 
المسألة» ولا ينبغي لمؤمن db‏ واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على 
زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن 
عمر تكفير من فعله» واد Pe ee Se‏ 
we‏ بذلك» كما ذكر النسائي] تفسير القرطبي  44/*‏ ه 


وقد اعتبر الشيخ ابن حجر المكي إتيان المرأة في دبرها من كبائر 
الذنوب وهذا هو الحق الذي تؤيده الأدلة» فإن النبى BE‏ قد لعن من فعل 
ذلك والتعن :لا كرون إلا على كباش ely gil phd oy‏ في راف 
الكبائر Y/Y‏ 


وذكر الشيخ ابن القيم حكماً كثيرة في حرمة وطء المرأة في دبرها 
فقال: [وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن 
بالحشن  pitt‏ - الذي هو محل الأذى اللازم دع اللهرأة حق على الزوج 
في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت Ge‏ ولا يقضي bj by‏ ولا يحصّل 
مقصودها ... فإنه يذهب بالحياء جملة والحياء هو حياة القلوب فإذا فقدها 


۱۹۱ 


القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده] زاد 
المعاد YUL ۲۹٣۲/٣‏ 

وقد أثبت ثبت العلم الحديث انتقال عدد كبير من الأمراض الجنسية 
الخطيرة عن طريق الوطء فى الدبر أو اللواط ومنها cls‏ نقصان المناعة 
المكتسب (الإيدز) وهو مرض قاتل غالباً ما ينتشر بين الشاذين جنسياً الذين 
يمارسون اللواط (أكثر من /۷١‏ من حالات الإيدز)] الموسوعة الطبية الفقهية 
ص £04 ومع شدة حرمة إتيان المرأة في دبرها فلا يعد OY Gb‏ 
الطلاق لا يكون إلا باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهمة من أخرس ونحوه 
ولا تكون الأفعال المحرمة كالزنا واللواط طلاقاً جاء في المادة AN‏ من 
قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا [يقع الطلاق باللفظ أو 
الكتابة» ويقع من العاجز عنهما بإشارته المفهومة] 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم إتيان المرأة في ديرها وأنه من كبائر الذنوب. 
ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها في ذلك Of‏ فعلاه فيجب عليهما أن يتوبا 
إلى الله توبة صادقة ولا يعودا لذلك مستقبلاً ولا علاقة لإتيان المرأة في 
دبرها بالطلاق أو تحريم الزوجة. 


se oe 3 


© يقول السائل: آنا شاب أدرس في غير cgth‏ وكان لي صديق يدرس في 
نفس البلد» هو وزوجته. ثم ضاقت به الظروف فلم يستطع أن يدفع إيحار 
الشقة فتزل علي Lig‏ هو وزوجته حتى يفرغا من دراستهماء وقد كان 
صديقي كثير الخروج لدروسه» مما سمح بوجود علاقة بيني وبين زوجته 
الج الكامل لمدة شهرين» ثم عدت إلى دولتي وفوجئت أن هذا الجماع 
أثمر طفلا يشبهني وقد أخبرتني زوجة pire‏ بأنه ولديء ولما رأى أبوه 
الولد أنكره لعدم شبهه به» وهو الآن يفكر جديا في طلاقها؛ لأنه يكاد يجزم 


۱۹۲ 


بأن الولد ليس ولده. وقد مر على الطفل عام ونصف ولم يسجله باسمه ( 
ولا يريد أن يفعل والسؤال : أنا أعرف أننى أخطأت› ومستعد لما تملونه 
على. ولكن ما ذنب هذا الطفل» وباسم من يسجل» ومن ينفق عليه» ومع 
من يعيش؟ وهل أعترف لصديقي بالأمر؟ ماذا أفعل أرجوكم. 


الجواب: إن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وقد ازداد إثم هذا الزاني 
لأنه زنى بزوجة جاره بل بزوجة ضيفه» وعلى هذا الزانى أن يتوب إلى الله 
5B‏ توبة صادقة (bya‏ حيث إنه قد وقع في ذنب عظيم» Slay,‏ قضمة 
مهمة أود الإشارة إليها وهي أن السبب في وقوع هذه المعاصي هو التساهل 
في الأحكام الشرعية» حيث إن الخلوة التي حصلت بين السائل وزوجة 
صديقه هي التي أوقعته في جريمة الزناء ولو أنه التزم بالحكم الشرعي لما 
وقع في هذه الجريمة قال النبي BE‏ «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم! رواه مسلم. وقوله عو : » 
يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» رواه الترمذي وصححه SI‏ 
في صحيح سنن الترمذي .437/١‏ 


وأما ما يتعلق بالولد الذي هو ثمرة الزنا فقد قرر أهل العلم أن الولد 
للفراش أي أن الولد ينسب لزوج المرأة الزانية ويدل على ذلك ما ورد في 
الحديث عن عائشة a‏ قالت (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 
سعد بن آبى وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقنضه» قالت: فلما كان عام 
الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد DY‏ فيه فقام عبد بن 
زمعة فقال أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فتساوقا ‏ أي اختصما - إلى 
النبى BE‏ فقال سعد: يا رسول اش ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال 
عبد دن زمعة ای زان Nyt Gully‏ على واف فال رمول اف كلد 
«هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي Be‏ «الولد للفراش ply‏ الحجر؛ 
ثم قال لسودة بنت زمعة: زوج النبي HE‏ «احتجبي منه» لما ly‏ من شبهه 
بعتبة فما رآها حتى لقي الله) رواه البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي: [قوله يَليِة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال 
4۴۳ 


العلماء : العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزناء ومعنى الحجر 
أي له الخيبة ولا حق له في الولد... وأما قوله BE‏ «الولد للفراش». 
فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة 
الإمكان منه لحقه الولد وصار ولذا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام 
الولادة. سواء كان موافقا له في الشنه أم مخالفا] شرح النووي على م 
مسلم .5١/5‏ 

بن على Bdpy ol‏ في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه 
من الزنا وأن الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا 
يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح أو ملك فالولد للفراش 
على كل حال] الاستذكار ۱۹۷/۲ ۔ 158. 


ولا يجوز أن ينسب الولد للزاني حتى ولو اعترف الزاني بأن الولد منه 
ما دامت الزانية ذات زوج وأما إذا كانت الزانية لا زوج لها فيصح إلحاق 
الولد بالزاني إن أقر به على قول جماعة من أهل العلم. 


وأما قول السائل إن زوج المرأة قد أنكر الولد لما رأى أنه لا يشبهه 
فإن الشريعة قد شرعت اللعان في هذه الحالة وهي أن ينكر الزوج ولدا 
أنجبته زوجته قال الله تعالى: oe SAY‏ روجهم وار یکن لم Ym‏ اشم 
إن ot Ge iS 9 as & w‏ أن Sh pat Bias‏ لم لمن 
Td @ cy‏ عَصَبَ أله Ee‏ إن ك يِن يي 40 [النور: + 
- 9]. وقد ذكر أهل العلم أن سبب نزول هذه الآيات هو ما ورد في 
الحديث عن ابن عباس ه: (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل 
بشريك بن سحماء فقال النبي يي «البينة أو حد في tS gb‏ فقال: يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل 
النبي BE‏ يقول: «البينة وإلا حد في Nb‏ فقال هلال: والذي بعثك 


١05 


بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل 
عليه : CMT i Hy‏ فقرأ حتى بلغ إن كن بن اليك فانصرف 
النبي يي فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي BE‏ «يقول إن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب فهل منكما تائب حا ا يك Sot Lah‏ جيك لديا من 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها 
ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي يا 
«أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك فقال RE‏ «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن» رواه البخاري. 0 

ويشترط في اللعان بين الزوجين أن يكون اللعان فورياً بأن ينفي الزوج 
الولد بمجرد الولادة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا ولدت امرأته ولدا 
فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك وبهذا قال 
الشافعي] المغني .5١1/8‏ وإذا تم اللعان بين الزوجين تفرقا فرقة أبدية لما 
ورد فى الحديث عن سهل بن سعد: «. . . فمضت السنة بعد فى المتلاعنين 
أن يفرق بينهما ثم لا يحتمعان UT‏ رواه gil‏ داود وغيره رين الألباني 
في صحيح سنن sl‏ داود 757/7 5. 


se Se 3% 


asa ©‏ إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب 
© يقول السائل: ما قولكم فيمن يقول بجواز إسقاط الحمل الناتج عن 
اغتصاب مهما كان عمر الجنين BY‏ ذلك من باب الستر على الفتاة البريئة؟ 


الجواب: لاشك أن ل من أفظع الجرائم وتزداد فظاعته في Go‏ 
الرجل عندما يكون مغتّصباء قال الله تعالى: ولا Ail ay ys‏ کان 
مه Yul Ay‏ اليك [الاسراء: IVY‏ 


والفتاة المغتصبة لا إثم عليها حيث إنها مكرهة لما ورد في الحديث 


١66 


أن النبي َة قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه 


كما أن المكرهة لا حد عليها قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا 
حد على مكرهة في قول عامة fal‏ العلم روي ذلك or‏ والزهري 
وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا وذلك لقول 
رسول الله BE‏ «عفي لأمتى عن الخطأء والنسيان وما استكرهوا عليه» وعن 
عبدالجبار بن وائل عن أبيه of)‏ امرأة استكرهت على عهد رسول الله UE‏ 
فدرأ عنها الحد) رواه الأثرم قال: وأتي عمر بإماءِ من إماء BLY‏ 
استكرههن غلمان من غلمان الإمارة فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء 
وروی سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب: قال: GT‏ عمر بامرأة قد زنت» 
فقالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم Sle‏ فخلى سبيلها 
ولم يضربهاء ولأن هذا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق بين الإكراه 
بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه ونص 
عليه أحمد» في راع جاءته امرأة قد عطشت فسألته أن يسقيهاء فقال Us‏ 
أمكنينى من تقك قال: هذه مضطرة وقد روي عن عمر بن الخطاب ويه 
So‏ سيقت Lely‏ تان DET‏ أذ pe ge ees‏ 
فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها 
عمر شيئاً وتركها] المغني 04/4 ,."١‏ 


إذا تقرر هذا فإن الأصل هو تحريم الإجهاض قبل مرور مئة وعشرين 
Ley:‏ على الحمل إلا لعذر مشروع على الراجح من أقوال العلماء» وأما بعد 
مضي مئة وعشرين Ly‏ على الحمل فقد اتفق أهل العلم على تحريم 
الإجهاض في هذه الحالة ¢ لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة 
على رأي كثير من العلماء لما ثبت في حديث عبدالله بن مسعود BD‏ قال 
حدثنا رسول الله ME‏ وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن ad‏ أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله ملكا pli‏ بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي | Anson‏ 


۱۹٦ 


ثم ينفخ فيه الروح.. ٠.‏ رواه البخاري. ee)‏ من هذا الحكم حالة واحدة 
فقطء وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أهل الاختصاص أن 
استمرار الحمل يشكل خطرأً مؤكداً على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط 
الحمل. 


وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز 
إسقاطه ولو كان التشخيص الطبى يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير 
لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة 
الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين] 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص .٠١١‏ 

وجاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: 
[من الضروريات الخمس التي che‏ عليها نصوص الكتاب والسنة دلالة قاطعة 
على وجوب المحافظة عليها وأجمعت الأمة على ا حفط ge‏ 
الإنسان وهو في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين سواء كانت النفس حملا قد 
نفخ فيه الروح أم كانت مولودة ... فلا يجوز الاعتداء عليها بإجهاض إن 
كانت حملا قد نفخ فيه الروح أو بإعطائها أدوية تقضي على حياتها وتجهز 
عليهاء طلباً لراحتها أو راحة من يعولها أو تخليصاً للمجتمع من أرباب 
الآفات والعاهات والمشوهين والعاطلين › أو غير ذلك مما يدفع بالناس إلى 
التخلص لعموم قوله تعالى: SB EE SD‏ الى حرم اله إل ii‏ 
وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح فعا بجت صيانتها والمحافظة 
عليها]. 


Ll,‏ إسقاط الجنين الناتج عن اغتصاب قبل المئة والعشرين يوماً فله 
الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة. 

FL,‏ على ما تقدم يحرم الإجهاض بعد مرور مئة وعشرين يوماً على 
الحمل بغض النظر عن سبب الحمل هل الحمل حمل شرعي آم حمل ناتج 


۱۹۷ 


عن زنا؟ برضاً من المرأة والرجل أو كان نتيجة اغتصاب وإكراه؟ ودعوى 
جواز الإجهاض لستر الفتاة المغتصبة دعوى غير مقبولة شرعاً لما فى ذلك 
من الاعتداء على نفس معصومة وهى | gael‏ بع AG‏ اروس AS‏ انها كلتك 
علد إلى اقل عن thet‏ انار a‏ الا Pipe be‏ 
على مسألة الستر المدعاة ومن المعلوم أن الإسلام قد شرع كثيراً من 
الأحكام الشرعية للمحافظة على الجنين فأجاز للحامل أن تفطر في ا 
إذا خافت على نفسها أو جنينهاء فقد ورد في الحديث عن أنس بن مالك 
رجل من بني عبدالله بن كعب ‏ #ه: [قال أغارت علينا خيل 
رسول الله BE‏ فأتيت رسول الله ME‏ فوجدته يتغدى فقال: «ادن فكل». 
فقلت : إني صائم. فقال: «ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضع 
عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام». alll‏ لقد 
قالهما النبي بيه كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي أن أكون طعمت من طعام 
النبي HE‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث أنس بن مالك 
الكعبي حديث حسن ... والعمل على هذا عند أهل العلم] عارضة 
الأحوذي “8 . وقال الشيخ الألياني: حسن صحيح › انظر صحيح سنن 
الترمذي ۲۱۸/۱. 


وأجاز الشرع لها أن تؤجل الحج بسبب الحمل وإن حجت فأجاز لها 
أن تنيب عنها في بعض المناسك كما أن المرأة الحامل من زنا لا يقام عليها 
الحد حال حملها لما ورد في الحديث عن بريدة Bb‏ قال: (... جاءت 
امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول cal‏ طهرنى. فقال: «ويحك 
ارجعی فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت : أراك تريد ان ترددنی كما رددت 
ماعز بن مالك» قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: «آنت» 
قالت: نعم» فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي BE‏ :فقال قد وضعت الغامدية فقال: 
«إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلىّ رضاعه يا نبي الله قال: «فرجمها») oly)‏ مسلم. قال 
الإمام النووي: [قوله: (فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك)) فيه: أنه لا 
۱۹۸ 


ترجم الحبلى حتى تضع› سواء كان حملها من زنا أو pat‏ 60 وهذا مجمع 

وخلاصة الأمر: أن ما ذكر في السؤال من جو از إجهاض الحمل الناتج 
عن اغتصاب بغض النظر عن عمر الجنين هو رأي غير صحيح ومخالف لما 
قرره أهل العلم قديماً وحديثا. 


ce Sie oe 


© حدود طاعة الوالدين 


© يقول السائل: إن الإسلام أوجب طاعة الوالدين ولكن ما هي حدود طاعة 
الوالدين؟ 


الجواب: طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه BE‏ وحق الوالدين عظيم ولهذا ple‏ 
يما فى ارب يعد حل الله eae‏ قال تعالى : KS esd) BP‏ 
ألا GS‏ إلا يه اوفع تسدنا ما لمر هدك Bledel: pee‏ 
اهما لا تل TA‏ ای ولا ar‏ ما وَل OH‏ و ith © Gye‏ لهم 
HG Jat ae‏ رب Sar oh F QA‏ ©4 [الإسراء: 18 ۔ 
JL, re‏ الله تعالى: Oe‏ وأعبدوا ($s Jy aif‏ بو ی ويالولدن 
إحسدنا SN ps 575i S05‏ كار زی 5 hy‏ جار al‏ 


oh ath tat‏ الیل وما Ca 3 if 3 | Sach EKG‏ صن 
fez oe‏ خر 9 [النساء: .]۳١‏ وقال تعالى : > ay Gayl ty‏ 
Th 2S Sit SCS‏ 


العمل الصلاة Ya‏ ویر واو 0 5 
وعن عبدالله بن عمرو ## عن النبي BE‏ قال: «رضا الرب في رضا 
444 


ْ الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد» رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 
OY‏ 


00 ويجب أن يعلم أن طاعة الوالدين من أسباب تفريج الكرب والمصائب 
كما صح في الحديث عن عبدالله بن عمر © أن رسول الله BE‏ قال: 
«بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. 
فقال أحدهم : الهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولى صبية 
صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل és‏ 
وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد قد ناما فحلبت 
كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من 
نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل 
ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها 
السماءء وقال الآخر: الهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بمائة دينار فتعبت حتى 
جمعت مائة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبدالله. 
انو تق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني ذ فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا منها» فرجة ففرج لهم ۰ وقال الآخر: اللهم إني كنت 
ok ead‏ ا den‏ أعطني حقي فعرضت عليه 
= فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاءها فجاءني فقال: 

تق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها iss‏ فقال: 

تق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها 
الل لضب يه gs ook op‏ کے lary oa cb cas‏ ا لنا ما 


بقي ففرج الله ما بقي) )9 ol‏ مسلم. 
وكذلك فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أسباب دخول جهنم 
Ys‏ 


والعياذ GL‏ فقد ورد في الحديث أن النبي BE‏ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
be‏ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين»., 
وجلس وكان متكئأء فقال: YO‏ وقول الزور». قال: فما زال يكررها حتى 
قلنا: ليته سكت) رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر WB)‏ أن 
رسول الله BE‏ قال: ثلاثة لا ينظر الله SB‏ إليهم يوم القيامة العاق لوالديه 
والمرأة المترجلة والديوث» رواه أحمد والنسائي وابن حبان. وقال الشيخ 
الألباني : حسن صحيح انظر صحيح سنن النسائي ۲ . وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة. 

إذا تقرر هذا فإن طاعة الوالدين ليست مطلقة وإنما لها حدود لا يجوز 
تعديها وأهم هذه الحدود أن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف فإذا أمر 
الوالدان ولدهما بمعصية فلا طاعة لهما قال الله تعالى: #وإن جلهداك عله 
أن شر ہی ما ایس لك پو عم فلا تَِمَهُمَ4 [لقمان: .٥‏ ويدل على ذلك 
Lal‏ قول الرسول BE‏ «إنما الطاعة في المعروف» oly)‏ البخاري ومسلم. 

وجاء فى حديث آخر عن عمران بن حصين ذه أن النبى BE‏ قال: 
الاظافة Je‏ قن معهنية deol oly (Gia‏ والتران Sy‏ الحافظ ابن 
حجر: وسنده قوي. فتح الباري ۰۲٤١/٩‏ وقال الشيخ il SY‏ وإسناده 
صحيح على شرط مسلم. وجاء في رواية أخرى: (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق) وهي رواية صحيحة. راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للشيخ الألباني .١554 ١٠/١‏ وقال الحسن البصري [إن منعته أمه عن 
صلاة العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها] رواه البخاري تعليقاً.فإذا أمر 
الوالدان أو أحدهما ولدهما بمعصية أو منكر فلا تجب طاعتهما لما تقدم من 
الأدلة وعلى الولد أن يرفض طاعة والديه إذا أمراه بمعصية ولكن برفق 
وحكمة دون أن يسيء لهما بالقول ولا بد من معاملتهما معاملة كريمة طيبة 
حت الو Lis‏ كافرين LS‏ قال Sls‏ : و مايا ق Gl‏ ما ola)‏ 
10[ وقد ورد في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر © قالت: (قدمت 
el Ge‏ وهي مشركة في عهد رسول الله ME‏ فاستفتيت رسول الله وَل 
قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: «نعم. صلي أمك») 
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رواه البخاري ومسلم. 5 فإن الولد غير ملزم بطاعة والديه فيما يتعلق 
بشؤونه ك نه ملتزم فيها بشرع الله مثل أن يلزماه بأن يتزوج 
عا ا بعض الأمهات من إلزام ولدها من الزواج من إحدى 
قريباتها أ و ol‏ يطلق زوجته بسبب خلاف وقع بين الام وزوجة الابن وكذلك 
الأمر بالنسبة للبنت إذا أجبرها أبوها على الزواج من شخص لا ترضاه كأن 
کن ناسنا أو س Jy GEV‏ كان ابن عمها وفي هذه الحالات وأمثالها 
إذا امتنع الولد من | طاعة والديه لم يكن GL‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
[ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون 
عاقاً وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما 
تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة 
المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه] 
مجموع Gold‏ شيخ الإسلام ابن تيمية THAT‏ وإن احتج أحد بما ورد في 
الحديث عن ابن عمر > قال: (كانت لى امرأة أحبها وكان ایی 
عمر بن الخطاب Be‏ - يكرهها فأمرنى أنى أن أطلقها فأبيت تذكرت ذلك 
للنبي BE‏ فقال: «يا عبدالله بن عمر طلق امرأتك») رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. وهذا الاحتجاج فيه نظر OV‏ عمر Bb‏ عندما أمر ابنه 
بطلاق زوجته كان له سبب شرعي لذلك وأين آباء اليوم من عمر VB‏ وقد 
جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق 
زوجتي؟ فقال له الإمام أحمد: لا تطلقهاء فقال الرجل: أليس الرسول BE‏ 
قد أمر عبدالله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام 
ees‏ وهل Ay‏ قل Se‏ 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج» وله أولاد. 
ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا 
يحل له أن يطلقها لقول tad‏ بل عليه أن يبر أمه» وليس تطليق امرأته من 
بِرّها. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية Lad‏ عن امرأة وزوجها edit‏ وأمّها 
| اريك الفرقة فلم تطاوعها Col‏ فهل عليها Sl‏ في cles‏ أمها عليها؟ فأجاب 
als‏ : [إذا تزوجت المرأة لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق 

۰۲ 


زوجها ولا في زيارتهم بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق 
من طاعة أبويها «وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة» وإذا 
كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من = هاروت وماروت لا 
طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها اللّهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية 
أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على 
كل مسلم] مجموع فتاوى شيخ الإسلام NYT‏ 

وخلاصة الأمر: أن طاعة الوالدين فريضة من فرائض الله BB‏ كما أن 
عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ولكن طاعتهما لا تكون إلا في المعروف 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


oe te 3k 


© توريث القاتل خطأ من مال مورثه المقتول 


© يقول السائل: ما قولكم في مسألة توريث القاتل خطأ من مال مورثه 
المقتول؟ 


الجواب: al Gail‏ العلم على أن القتل هو أحد موانع الميراث بشكل 
عام واختلفوا في مسألة القاتل خطأ هل يرث من مال مورثه المقتول خطأ 
والذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء على أن القاتل 
والحنابلة. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد 
لا يرث من المقتول شيئاً... فأما القاتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم 
إلى أنه لا lato,‏ نص عليه أحمد» ويروى ذلك عن عمر» وعلي وزيد 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس» وروي نحوه عن sl‏ بكر 3 ونه 
قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري 
وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي 


۹۳ 


وورثه قوم من المال دون الدية» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي 
وابن we‏ 5 وأبي ثور» وابن المنذر وداود» وروي نحوه عن علي لأن 
ميراثه ثابت بالكتاب» والسنة تخصص قاتل العمد بالإجماع» فوجب البقاء 
على الظاهر فيما سواه. ولنا: الأحاديث المذكورة ولأن من لا يرث من الدية 
البرك هن رقا كات العمد» والمخالت ئ ال والحموفات 
مخصصة بما ذكرناه] المغني V0. ۳٠٣٤/٦‏ 


وقد خالف في ذلك المالكية وبعض أهل العلم كما سبق في كلام ابن 
قدامة فقالوا بتوريث القاتل خطأ من مال مورثه المقتول لا من ديته وهذا 
لنبي كه قال : اليس للقاتل شي ء ا و فوارثه أقرب الناس 
إليه ولا يرث القاتل a ol 9) dead‏ داود وغيره وقال الشيخ الألباني : حديث 
حسن. انظر صحيح سنن أبي داود ANE‏ وجاء في رواية أخرى عند ابن 
عاد ae‏ قال صاحب imc‏ إسناده حسن. on a‏ ماجه AAS /Y‏ 
وقد و الحديث اشاق بطرق كثيرة وهو حديث حسن او مس 
الال pe ree‏ كرد وي س9 


وكذلك ols‏ الرواية الأخرى للحديث : «ليس لقاتل ميراث» تشمل 
القاتل خطأ لأن لفظة قاتل نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم 
فتشمل القاتل (ee‏ والقاتل 5-5 
شيبة بن أبي كثير الأشجعي أ نه قتل امرأته AF‏ سيد «اعقلها ولا تر 
قال الشوكاني: [وحديث عمر بن شيبة بن أني كثير الأشجعي نص في 
۲۰٤‏ 


محل النزاع فإن النبي كيه قال له: «ولا ترثها» وكذلك حديث عدي الجذامي 
الذي أشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي: إن عدياً كانت له امرأتان اقتتلتا 
فرمى إحداهما فماتت» فلما قدم رسول الله BE‏ أتاه فذكر له ذلك» فقال 
له: «اعقلها ولا ترثها»] نيل الأوطار 5- 685. وحديث عدي الجذامي 

قال عنه الهيثمي: [رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال 
cereal‏ إل" gly 4d oT‏ لم tly ware Coes‏ 8/6 

وحديث عدي الجذامي رواه Pt‏ أيضا وروی غيره بمعناه ثم قال: 
[هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا] السنن الكبرى .7١94/5‏ وروى 
الي we‏ عن عم به A‏ قال لذ ورف GN‏ غا و 
عمداً]. 

وروی افيا بإسناده عن علي وزيد وعبدالله قالوا: VJ‏ يرث القاتل 
lice‏ دل Ait hs‏ 


وروى أيضاً بإسناده عن جابر بن زيد قال: [أيما رجل قتل رجلا أو 
fae af pel‏ بع عا رج وأيما امرأة قتلت رجلا 
أو fice aft‏ أل Giles Ub Dae‏ لها ا ae ek ae‏ 
أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من calle‏ قضى 
WL‏ عمر بن الخطاب وعلي ## وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين] 
الس NYO eS‏ 

وروى عبدالرزاق بسنده عن أبي قلابة قال: قتل رجل أخاه في زمن 
عمر بن الخطاب» فلم يورثه» فقال: يا أمير المؤمنين! إنما قتلته خطأء 
قال: لو قتلته عمداً أقدناك به] مصنف عبدالرزاق 00/4 

وروی عبدالرزاق بسنده عن إبراهيم النخعي قال: [لا يرث القاتل من 
الدية ولا من المال عمداً كان ta el‏ وروى عبدالرزاق أيضاً عن الثوري: 
[ونحن على ذلك لا يرث على حال] مصنف عبدالرزاق .4١4/8‏ 

oy ley‏ تف على رل EL‏ .ومن اق ی رربت افا ا أن 
قولهم فيه تشجيع على القتل فقد يتعمد الوارث قتل مورثه ويدعي أنه قتله 
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خطأ ويصعب إثبات صفة العمد في القتل وقد يحتال في ذلك ويظهر أنه 
قتله خطأ فمن باب سد الذرائع يجب حرمان القاتل خطاً من الميراث وقاعدة 
سد الذرائع قاعدة معتبرة عند الأصوليين وتشهد لها قواعد الشرع وأصوله. 
و PLY‏ اريس Oba he‏ القائن Lae‏ من السيراف OL‏ 
تهمة استعجال الشيء قبل أوانه قائمة في القتل الخطأ فمن الجائز أنه كان 
قاصداً إلى ذلك DE‏ ا ا وو 
حرمان الميراث. ويرى السرخسي Lal‏ أن القاتل خطأ كما عوقت بالكفارة ‏ 
على قتله فكذلك يعاقب بالحرمان من الميراث. انظر المبسوط EV Ae‏ 


ويضاف إلى ما سبق أن دعوى المالكية تخصيص عموم الأدلة الواردة 
بحرمان القاتل من الميراث وإخراج القاتل خطأ منها دعوى ضعيفة وما 
اعتمدوا عليه لا يقوى على التخصيص. قال الشوكانى: [ولا يخفى أن 
التخصيص لا يقبل إلا بالدليل] نيل الأوطار ٠.۸٠/١‏ 

وما ذكره المالكية من تخصيص القاتل خطأ من العموم استدلالاً بما 
روي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله He‏ قام يوم فتح مكة. فقال: 
«المرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالهاء ما لم يفل 
أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما Nes tole‏ لم يرث من ديته وماله شیا“ 
obs‏ قتل اخدهنا صاخ كنا ورث من ماله» ولم يرث من Mays‏ 


قال فى الزوائد: فى إسناده محمد بن سعيد» وهو المصلوب. قال 
اميل : حديثه موضوع › وقال مرة: عمداً كان يضع. وقال أنو اخم 
الحاكم: كان يضع الحديث» صلب على الزندقة. وقال الحاكم أبو عبدالله : 
ساقط بلا خلاف] سنن اڼن ماجه .٩۱٤/۲‏ 

وقال الشيخ الألباني عن الحديث السابق إنه موضوع أي مكذوب على 
النبى ية انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 27١6/1١/٠١‏ ضعيف 
الجامع الصغير حديث رقم ٠۹۲١‏ ص86684. فهذا الحديث لا يصلح 
و LS‏ تر هن كلام اهل هل العلم فيه ولا يكون مخصصا لإخراج 
القاتل خطأ من عموم حرمان القاتل من الميراث. 
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وخلاصة الأمر: أن القاتل خطأً لا يرث وهذا هو القول الراجح الذي 
تؤيده الأدلة ومقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس. 


© العمل عند تضارب الفتوى 


© يقول السائل: ما العمل عند اختلاف فتاوى المفتين فى مسألة واحدة؟ 


الجواب: إن الفتوى من أخطر الأمور وأشدها لأنها في الحقيقة توقيع 
عن رب العالمين كما قال العالمون» وكثير من الذين يتصدرون للفتوى اليوم 
لا يدركون خطورة شأن الفتوى ا لا 
وصدق والتزام بشرع الله. قال الله ts‏ #فستلوا آهل SH‏ إن كبر 
رن [النحل: clr‏ قال ابن عباس ## : [أهل الذكر هم أهل 0 

تفسير القرطبي ٠٠۰۸/٠١‏ . 

وقال العلامة ابن القيم: [ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى 
يعتمد العلم by‏ يبلغ» والصدق cad‏ لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا 
إلا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالماً Ly‏ يبلغ» Wale‏ فيه» ويكون 
مع ذلك GOS‏ الطريقة» مرضي السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه 
السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان مَنصِبٌ التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذي لا يُنكرُ فضله. ولا يجهل قدره. وهو من أعلئ 
المراتب السنيات» فكيفف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ ‏ 2 
فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن Lad‏ له AE‏ وأن يتأهب له canal‏ 
ol,‏ يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول 
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الحق والصدع بهء فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو المنصب الذي تولاه 
بنفسه رب الأرباب» فقال تعالى: GHG)‏ ف السا فل آله Raa‏ فيه 
وما FE‏ عَم في الكتّب4 [النساء: lV‏ وكفى Las‏ تولاه الله تعالى 
بنفسه شرفاً وجلالةً» إذ يقول في كتابه: 18 فوك فل pak al‏ فى 
SKI‏ [النساء: Live‏ وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه 
مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله] إعلام الموقعين عن رب العالمين 
Eh‏ 


إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن الأصل فى المستفتى أن 
يسأل من يثق في علمه ودينه فيعرض مسألته عليه فإن أفتاه لزم المستفتي أن 
يأخذ بفتواه. 


قال محمد بن سيرين من أثمة التابعين: [إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذونه] oly)‏ مسلم في مقدمة صحيحه .۷٦/۱‏ 

وقال الإمام القدوة يزيد بن هارون: [إن العالم حجتك بينك وبين الله 
تعالى فانظر مَّن تجعل حجتك بين يدي الله 15 ذكره الخطيب البغدادي فى 
الفقيه والمتفقه ١ .٠۷۸/۲‏ 

وقال الخطيب البغدادي: [أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن 
يطلب المفتي SLY‏ عن حكم نازلته» فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن 
يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه» فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه Oly‏ 
بعدت داره فقد رحل غير واحد من السلف فى مسألة ... إلى أن قال: 
وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه 
ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم؛ ليقصده ويؤم نحوه» فليس كل من 
ادعى العلم أحرزه» ولا كل من انتسب إليه كان من أهله] الفقيه والمتفقه 
ا . 


وقال الإمام الأمدي : [القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا 
على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة OL‏ يراه منتصبا 
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من ذلك] الإحكام في أصول الأحكام 45/4. وقال الإمام القرافي 
المالكي: [ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه 
من أهل العلم والدين والورع] الذخيرة .٠٤١/١‏ 

وقال الإمام الشوكاني: [إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم والمقصر 
يسأل الكامل فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن 
العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهماء المطلع على ما يحتاج إليه في 
فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن حادثته 
فلا كه أن يذكر aes) la eae)‏ اة أن هنا فى س 
رسول الله ككل فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه 
ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف 
للشرع المباين للحق ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم 
مطلبه ولا يفقد من يرشده إلى الحق فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا 
الشأن من يقوم به ويعرفه حق معرفته وما من مدينة من المدائن إلا وفيها 
جماعة من علماء الكتاب والسنة وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم 
المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإنهم كانوا يستروون النصوص من 
العلماء ويعملون على ما يرشدونهم إليه ويدلونهم عليه وقد ذكر أهل 
الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على من له أهلية الفتوى بأن يرى 
داص مين على يراه PO ee Oe ee Oe‏ 
مجهول الحال كما صرح به الغزالي والامدي وابن الحاجب وحكى في 
المحصول الاتفاق على المنع] إرشاد الفحول ص .۲۷١‏ وغير ذلك من 
أقوال أهل العلم. 

ولا ينبغي التنقل بالسؤال من مفت إلى آخر حتى يحصل المستفتي 
على الجواب الذي يوافق هواه من المفتى المتساهل فإن التساهل في الفتوى 
من المحرمات قال الإمام النووي رحمة الله عليه: [يحرم التساهل في 
الفتوى» ومن عرف به حَرّمَ استفتاؤه» فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع 
بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول 
we‏ فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يُحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة› 
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ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة» على تتبع الحيل المحرمة أو 
المكروهة؛ والتمسك بالشبه طلباً للترخيص» لمن يروم نفعه» أو التغليظ 
على من يريد ضره» Lely‏ من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوهاء فذلك Gam‏ جميل» وعليه يحمل ما 
جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان ‏ الثوري - إنما Abell‏ عندنا 
الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد] المجموع ENN‏ 

وبهذه المناسبة فقد سئلت منذ عهد قريب عن فوائد صندوق التوفير 
في إحدى الشركات فأفتيت بتحريمها لأنها الربا المحرم في كتاب الله وسنة 
نبيه ية وقد طرح السؤال على بعض المفتين وغير المفتين فأجابوا بأن ذلك 
عين الحلال بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت»فقلت لا حول ولا قوة 
إلا al‏ العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أصبح الربا المحرم 
قطعا في كتاب ربنا وسنة نبينا حلالاً خالصاً عند بعض المتسورين على 
الفتوى وعند بعض المجاهيل الذين يصدرون الفتاوى باسم حزب أو جماعة 
دون أن يُعرفوا بأعيانهم حتى ينظر الناس هل هؤلاء fal‏ للفتوى أم ليسوا 
لها أهلا؟ ويجب أن يعلم أن الفتوى خاصة وأمور الدين عامة لا تقبل من 
المجاهيل فالمجهول مردود الرواية ولا يعتد بقوله لا في وفاق ولا في 
خلاف.وقد قرر العلماء أن المستفتى إن تعارضت لديه الفتاوى أنه يأخذ 
بقول الأعلم والأتقى والأكثر اعتماداً على الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل 
Lal!‏ أنه إذا تعارض الحل والتحريم فيقدم التحريم كما في مسألة صندوق 
التوفير لأن ذلك أحوط مع أن القول بالتحريم هو القول الصحيح الذي تؤيده 
الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه BE‏ انظر المجموع ۰۹۲/١‏ شرح الكوكب 
المنير ٥۸٠/٤‏ - ١۸ه.‏ الفتوى في الإسلام ص۹٠۱‏ ۔ .1١5‏ 

وقد حق لنا أن نبكي على أحوال المفتين كما بكى ربيعة الرأي - شيخ 
الإمام مالك فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم! وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق! 
وقال بعض العلماء: [فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده 
على الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها 

٤ 


مع وله الخبرة وسوء السيرة وسؤم (Bs peel‏ وهو من بين أهل العلم منكر أو 
غريب» فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب. . .1 إعلام 
الموقعين عن رب العالمين .٠۱۸/١‏ 


we oe oe 


© لا يترتب حكم شرعي على رؤية سيدنا رسول الله كل 
في por‏ 


© يقول السائل: ما الحكم الشرعي فيمن يزعم أنه رأى النبي HE‏ في المنام 
وطلب منه أن يفعل فعلاً كأن يطلق زوجته فهل يلزمه طلاقها أفيدونا. 
الجواب: رؤية سيدنا رسول الله RE‏ في المنام ممكنة ling‏ ما يعتقده 
أهل السنة والجماعة وقد وردت عدة ic dil ob gh‏ عن أبي هريرة 
ذه قال سمعت النبي BE‏ يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 
ولا يتمثل الشيطان بي“ قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. رواه البخاري. 


وعن أنس هبه قال: قال El‏ «من رآني في المنام فقد رآني فإن 
الشيطان لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
رواه البخاري ومسلم. . وغير ذلك من الأحاديث. ويؤخذ من الأحاديث 
الصحيحة الواردة us?‏ رؤية سيدنا 9 الله We‏ أنه فد یری في النوم وأن 
من رآه ذ في النوم على صورته المعروفة فقد ol,‏ فإن الشيطان لا يتمثل فى 
صورته ie‏ ولكن الأمر الهام الذي يجت أن يعلم أن العلماء قد قرروا أنه 
لا يؤخذ أي حكم شرعي من رؤية النبي ية في المنامات لأن الشريعة 
الإسلامية قد تمت وكملت قبل وفاة سيدنا محمد BE‏ قال الله تعالى: Ayal‏ 
KS, W List‏ ومنت yl “SI Saas gos Ke‏ ديا [المائدة: Uy‏ 
كما أن مصادر التشريع معلومة ومعروفة وقد بينها الأصوليون وهي الكتاب 
والسنة والإجماع send lilly‏ التبعية على خلاف بينهم فيها وليس منها 
الرؤى ولا المنامات ولا يحتج بالرؤى في باب الأحكام الشرعية إلا من 


Y\o 


ضعف dis‏ وزاغ عن طريق الحق والصواب. فليست الرؤى والمنامات من 
مصادر التشريع وهذا هو الحق والصواب وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وأكثر 
ما de‏ هن GSS‏ أن تكون: le,‏ أو نذارة لا أن تكون مهدر للتشريع. 


قال الإمام النووي عند كلامه على رؤى الرواة: [قال القاضي عياض 
ES‏ : هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه 
يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت 
lia,‏ بإجماع العلماء» هذا كلام القاضي. وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في 
الشرع. وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله BE‏ «من رآني في المنام فقد 
رآني» فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام 
وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم ليست 
UL‏ ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من 
تقبل روايته وشهادته أن يكون متیقظاً لا مغفلا ولا سيئ الحفظ ولا كثير 
الخطأ ولا مختل baal‏ والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال 
ضبطه هذا كله في SLL Gly ple‏ حكم على خلاف ما يحكم به BY SI‏ 
أما إذا رأى BE‏ يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه 
أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن 
ذلك ليس LS‏ بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء] شرح النووي 
على صحيح مسلم .١ ١6/١‏ 

وقال الإمام النووي أيضاً: [لو كانت ليلة الثلاثين من had‏ ولم ير 
الناس SM!‏ فرأى إنسان النبي BE‏ في المنام» فقال له: الليلة أول رمضان 
لم يصح الصوم بهذا المنام» لا لصاحب المنام ولا لغيره] المجموع 597/5. 

وقال PLY!‏ النووي Lad‏ عند كلامه على خصائص النبي RE‏ [ومنه 
أن من oly‏ في المنام فقد رآه lie‏ فإن الشيطان لا يتمثل في صورته ولكن لا 
يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما 
استقر في الشرع لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤيا oY‏ الخبر لا يقبل 
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إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه] تهذيب الأسماء واللغات .4"/١‏ 


وقال الشاطبي: [وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله BE‏ الرائي 
بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته 
فالحكم LY‏ استقر Oly‏ أخبر بمخالف فمحال EY‏ لا ينسخ بعد موته 
شريعته المستقرة فى حياته لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على 
حصول المرائي النومية OV‏ ذلك باطل بالإجماع فمن رأى شيئاً من ذلك فلا 
عمل عليه وعند ذلك نقول عن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقا لم يخبر 
بما يخالف الشرع] الاعتصام ”6/١‏ وانظر Lal‏ الموافقات للشاطبي 
ANNO. 1/١‏ 


صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق] مجموع الفتاوى .٤٥۷/۲۷‏ 


وقال ابن حزم الظاهري: [الشرائع لا FSR‏ بالمنامات] المحلى 
5 . 


وقال الشوكانى: [المسألة السابعة: فى رؤيا النبى HE‏ ذكر جماعة من 
أهل العلم منهم الأستاذ أبو إسحاق أنه tn OS‏ ویار العمل به وقيل 
حجة ولا يثبت به حكم شرعي وإن كانت رؤية BB‏ رؤية حق 
والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه 
وقيل إنه يعمل به ما لم يخالف شرعاً ثابتاً» ولا يخفاك أن الشرع الذي 
شرعه الله لنا على BEL OLS‏ قد كمله الله SB‏ وقال: SS CEST GA}‏ 
ديت ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته BE‏ إذ قال فيها 
بقول أو فعل فيها فعلاً يكون دليلاً وحجة بل قبضه الله إليه عند أن Jes‏ 
لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر 
دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبينها بالموت وإن كان رسولا حيا 
وميتاً وبهذا تعلم أن لو قدّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ب أو 
فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
le‏ الأصول ص 144. 
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وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز: [ولا يجوز أن يعتمد عليها في 
شيء يخالف ما علم من الشرع» بل يجب عرض ما سمعه الرائي من 
النبي ية من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها 
أو يراها الرائي للرسول BE‏ على الكتاب والسنة الصحيحة» فما وافقهما أو 
أحدهما قبل» وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ OY‏ الله سبحانه قد أكمل لهذه 
الأمة دينها وأتم We‏ النعمة قبل وفاة النبي BE‏ يجوز أن يقبل من أحد 
من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك من طريق 
الرؤيا أو غيرها وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بهم Ll‏ من راه 
عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة كأن يراه أمرد 
لا لحية cat‏ أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات المخالفة 
لصفته عليه الصلاة والسلام لأنه BIG‏ «فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي» فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة 
والسلام ويدعي أنه الرسول BE‏ من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم. ثم 
ليس كل من ادعى رؤيته BE‏ يكون Bole‏ وإنما تقبل دعوى ذلك من الثقات 
المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه» وقد رآه في 
حياته BE‏ أقوام كثيرون فلم يسلموا ولم ينتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب 
وعبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغيرهم» فرؤيته في النوم عليه 
الصلاة والسلام من باب أولى ] ونقل صاحب تهذيب الفروق والقواعد 
السنية عن العلامة العطار قوله: [ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في 
حكم شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط الرائي] تهذيب الفروق 
والقواعد السنية .۲۷٠/٤‏ وقد وجدت LAS‏ للإمام القرافي في مسألة قريبة 
من مسألة طلاق الزوجة tle‏ على الرؤية حيث قال: [فلو رآه عليه الصلاة 
والسلام فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثاً» وهو يجزم بأنه لم يطلقها فهل 
تحرم OY tale‏ رسول الله ME‏ لا يقول إلا lim‏ وقع فيه البحث مع الفقهاء 
واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه لتعارض خبره عليه الصلاة 
والسلام عن تحريمها في النوم وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها 
مباحة له» والذي يظهر لي أن إخباره عليه الصلاة والسلام في اليقظة مقدم 
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على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثالء فإذا 
عرضنا على أنفسنا احتمال طروء الطلاق مع الجهل به واحتمال طروء الغلط 
في المثال في النوم وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح» ومن هو من 
الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفراد قليلة من الحفاظ لصفته 
عليه الصلاة والسلام وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من 
الناس والعمل بالراجح متعين» وكذلك لو قال له عن حلال: إنه حرام» أو 
عن حرام إنه حلالء أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في 
اليقظة على ما رأى في النوم لما ذكرناه كما لو تعارض خبران من أخبار 
اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند أو باللفظ أو بفصاحته أو قلة 
الاحتمال في المجاز أو غيره فكذلك خبر اليقظة وخبر النوم يخرجان على 
هذه القاعدة] الفروق YEU _ ۲٤٤٥/٤‏ 


وأخيراً أذكر ما قاله الشاطبي: [وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في 
الأحكام إلا ضعيف المنّة نعم fe‏ المرئي iat‏ ونشارة ونذارة خاصة 
بحيث لا يقطعون بمقتضاها LSS‏ ولا يبنون عليها أصلاً وهو الاعتدال في 
أخذها حسبما فهم من الشرع فيها] الاعتصام .۳۲۲/١‏ وبعد هذه النقول عن 
فحول أهل العلم أقول لا شك أنه لا يصح في دين الإسلام الاعتماد على 
الرؤى والأحلام في OU‏ الأحكام ولا يجوز للسائل أن يطلق زوجته بناءً 
على تلك المنامات. 


ae 3 i 


© الرقية الشرعية 


© يقول السائل: إني أمارس العلاج بالقرآن الكريم منذ سنة ۱۹۹۳ حتى 
كتابة هذه السطور لأرضي ربي أولا bye,‏ للناس وكفايتهم عن التردد على 
السحرة والمشعوذين. وألخص طريقة العلاج وبحضور محارم المريضة فقط 
کالاتے : 

ني 


۲۱۹ 


القراءة عليهاء وأقرأ ما تيسر من القرآن وآيات الرقية في أذنها (المرأة) 
من خلال ماسورة بالاستيك. 
لا أعالج أي مريضة إطلاقاً إلا إذا لبست طويلا أو غطت الرأس بإشارب 
إن كانت متبرجة وبحضور صاحبات أو من الأهل أو محارمها. 
أستغل العلاج بالقرآن الكريم وأوظفه في الدعوة إلى الله حيث تلبس 
المرأة الجلباب بعد تماثلها للشفاء وتصلي وكذلك الرجال. 
في الحلسة الأولى وبعد قراءة CLI‏ الكشف على المصروع (وحسب 
الحاحة) أسأل أسئلة كثيرة هي علامات الصرع أو تأثير pe‏ أعرفها 
من خلال معرفة أحوال وأعمال الممسوس وكذلك من خلال التحربة. 
من هذه الأسئلة ما يتعلق بالجنس خلال المنام أو اليقظة وعن رفض 
المرأة لزوجها في الفراش دون إرادتهاء أو ربط الرجل عن زوجته بسحر 
أو أمور متعلقة بعقم المرأة والزوج من خلال الجماع وغيره. أو العادة 
السرية عند رفض المرأة لزوجها - بعد فترة طويلة ‏ أو عند المراهقين. 
إذا صرعت المرأة ممكن أن تتكشف ونغطيها مباشرة. 
إذا صرعت المريضة فإنها تحاول إنزال يدي عن رأسها فتلمسني. 
إذا صرع الجان المرأة أو الرجل يمنعها عن متابعة العلاج من غير 
إرادتها ويمنع إدخال أي سائل مقروء عليه قرآن - آيات الرقية وغيرها 
- إلى جوف المريض فاضطر إلى لمس الوجه لتثبيته بهدف إدخال 
الماء أو الزيت إلى فم المريض. وكذلك بعض نقاط في الأنف إذا 
خاف محارمها هذا العمل بأنفسهم. 

يم الجسد جميعه بالماء المقروء عليه قرآناً نرش على ملابس 
المريض ثم أطلب من أهلها رش البنطلون؛ فحينما يخشون ذلك 
أرش البنطلون بنفسي من خلال مضخة دون أن نكشف جسدها 
وبحضور أهلها. 

YY: 


۱۳ 


١ 


ويمسح جسد المصروعة بزيت حبة البركة المقروء عليه قرآن حتى إذا 
افقتضت الضرورة لكل الحسد حينها يخرج كل الرجال من الحلسة 
وأنا كذلك. 

مرات ALG‏ أو نادرة جداً أمسح الوجه أو الرقبة بدون حائل أنا بدل 
أهلها وذلك لخوف الاقتراب منها غالبا حين الصرع. 

لكشف أماكن تأثير الجن أو الشيطان الصارع في الجسد اضطر إلى 
تحسس بعض أماكن مع حائل طبعاً كالظهر أو الصدر أو البطن أو 
الكتف أو الأطراف. 

يحتاج المريض إلى أشرطة قرآن للسماع خاصة آيات الرقية وسورة 
البقرة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص. وكذلك إلى زيت حبة 
البركة بثمنه كما في السوق. 

بعضهم يرفض أخذ الباقي من النقود فيتبرعوا بها لدعم العلاج. 

يتبرع آهل المريض بشيء من المال في سبيل الله دون أن أطلب منهم 
غير ثمن المواد المساعدة في العلاج. 

وهل في ذلك شيء حتى لو طلبت أجراً بسيطاً أرد به بعض الناس 
لأخفف عني كثيراً من الحالات في الوقت نفسه. 


إحصاء خاص on‏ أن LAs‏ من الناس Olan‏ للشفاء حين يلتزمون بالعلاج 
من خلال هذه الطريقة. أفتوني في ذلك يرحمكم الله وجزاكم الله خيراً. 


(ملحوظة : صياغة السؤال من السائل). 
الجواب: بعد الاطلاع على رسالة السائل أفيده بما يلي : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وعلى آله 


وصحبه الطيبين. . . وبعد فهذه أهم ضوابط المعالجة بالرقية الشرعية : 


إن العلاج بالقرآن والرقية بآياته من الأمور المشروعة» يقول الله 


YY\ 


& عرض مه 


سبحانه وتعالى: I>‏ من القرءانِ ما هو ny ly‏ للَمؤْمِين ولا يزيد 
الظايين إلا €@Y OS‏ [الإسراء: TAY‏ 

وثبت في الحديث الصحيح» عن عائشة EB‏ قالت: (كان 
رسول الله sue‏ إذا ey‏ حل من أهله نفث عليه بالمعوذتين) )9 ol‏ مسلم. 

ولا نك أن تكون الرقية شرعية فلا نصح الرفى الشركية . لقوله ا : 
YW‏ بأس بالرقى ما لم تكن شركاً؛ رواه مسلم. 

ويشترط في الرقية الشرعية ما يلي : 

أولا: أن تكون بكلام dil‏ أو بأسمائهء أو صفاته» أو بالأدعية النبوية 
المأثورة عن El‏ في ذلك. 

ثانياً: أن تكون باللسان العربي فكل كلام مجهول فليس لأحد أن 
يرقي به Mad‏ عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير 
العربية» وإنما يرخص لمن لا يحسن العربيةء فأما جعل الألفاظ الأعجمية 
شعارا فليس من دين الإرسلام كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ونه تعالى. 

ثالث : أن تكون مفهومة المعنى. 

رابعاً: ألا تشتمل على شيء غير مباح» كالاستغاثة بغير الله أو دعاء 
غيره» أو اسم للجن» أو ملوكهم ونحو ذلك. 

خامسا: ألا يعتمد عليها. 

سادساً: of‏ يعتقد أنها لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله تعالى. 

سابعاً: لا يجوز اللجوء GY‏ إنسان يدعى المعالجة بالقرآن أو أنه 
يستطيع إخراج الجن من المصروع إلا بعد التأكد من أن هذا الشخص من 
المشروعة في الرقية والعلاج ولا يستخدم شياطين الجن الذين لا يخدمونه 
إلا إذا وقع في المحرمات. 

۲۲۲ 


أو يذكرون LOWS‏ غير مفهوم المعنى» فهذا لا يجوز استعماله. 


ثامناً : لا ينبغي لأحد من الناس أن يتفرغ لعلاج الناس بالرقى القرانية 
أو بالأذكار الواردة» والإعلان عن نفسه بأنه المعالج بالقرآن والبديل الشرعي 
لفك السحر ومس الجان والعين والعقم والأمراض المستعصية» أو يعلن عن 
نفسه العيادة القرآنية» ويوزع الكروت» ويحدد المواعيد كالأطباء المختصين. 
لأن ذلك ليس من منهج الصحابة والتابعين والصالحين» ولم يكن معروفا 
مثل هذا التفرغ عندهم مع أن الناس لا زالوا يمرضون على مر العصور 
والأزمانء ولأن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة» ويلج منه 
الدجالون والمشعوذون وأمثالهم. 


تاسعاً: لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في 
ذلك من الفتنة» وإنما يقرأ عليها بدون مس» وهناك فرق بين عمل الراقي 
وعمل الطبيب» OY‏ الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي 
يريد أن يعالجه» بخلاف الراقى فإن عمله ‏ وهو القراءة والنفث ‏ لا يتوقف 
على اللحس كما coil‏ بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
السعودية» ولا يصح مس جسد المرأة إلا عند الحاجة. 


عاشرا: لا يجوز للراقي أن يخلو بالمريضة أبداً ولا بد من وجود 
زوجها أو محرم أو أكثر من امرأة لقوله 8 «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهما الشيطان» رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث رقم .٠٠٤١‏ 

أحد عشر: يجب أن تكون المريضة لابسة للباس الشرعي أثناء 
العلاج. 


ثاني عشر: لا يجوز إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو 

الأدعية على الجسم أو على موضع منه» أو وضعها تحت الفراش ونحو 

ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لأنه من تعليق التمائم المنهي عنه 
يفف 


بقوله BB‏ «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» وقوله of BB‏ الرّقى والتمائم 
والتولة شرك» روآأه اجو وأبو داود. 

ويمنع ذلك سداً للذرائع Lal‏ خشية أن يفضي إلى تعليق ما ليس من 
القرآن. ولأن التعليق فد يعر ضه للامتهان فيحمله معه عند قضاء الحاجة 
والاستنجاء. 

قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز: [واختلف العلماء في التمائم إذا 
كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب 
تحريمها لوجهين: أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة» فإنها تعم التمائم 
من القرآن وغير القرآن. والوجه الثانى: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت 
التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك 
بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي 
من أعظم القواعد الشرعية]. 

وذكر الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عن جماعة من العلماء 
call‏ [... لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ OY‏ الاستشفاء بالقرآن ورد 
على صفة معينة. وهي القراءة 64 نمعنى أنك تقراً على المريض به ؟ فلا 
نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد؛ فمعنى ذلك أننا 
فعلنا سبباً ليس مشروعاً... ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب 
للشفاء ؛ لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمراً ظاهراً؛ فإن التعليق ليس 
له علاقة بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإنه يتأثر بذلك. | 


OLY! Gls of انال يفنت‎ dla, of Ol تقول‎ Lig, 
انعا ائى ف‎ fats قد‎ Ghat Mie ها ل سا واد‎ clan 
القرآن؛ كالغيبة مثلاء ودخول بيت الخلاءء وأيضاً إذا علق وشعر أن به‎ 
علق آية الكرسي على صدره»‎ Wied شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة؛‎ 
وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأهاء فيستغنى بغير‎ 
المشروع عن المشروع» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان‎ 
| ONIN ورسائل الشيخ العثيمين‎ Gold القرآن على صدره] مجموع‎ 
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وقال الشيخ عبدالله الجبرين : [ولم , يثبت عن eal‏ وهو الذي نزل 
عليه القرآن» وهو بأحكامه أعرف وبمنؤلته أعلم أنه علق على نفسه أو غيره 
تميمة من القرآن أو cope‏ أو اتخذه أو آيات مته حجانا يقيه الحسد أ 
من الشرء أو حمله wee‏ منه في ملابسه أو في متاعه Je‏ راحلا 
العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطر | 
عنه وعثاء السفر أو غير ذلك من جلب تقع أو دقع ضر قاو كات مشروعاً 
لحرص عليه وفعله» dls,‏ أمته» وبينه ٠ et‏ عملا بقوله ot‏ يميا 


ory Asse 


الرسول بلغ ما if‏ لك من als a‏ ل تعمل فا 
۷ ولو فعل Los‏ من ذلك أو بينه لأصحابه re‏ لعملوا د 

فإنهم أحرص الأمة على البلاغ coll,‏ وأحفظها للشريعة قول Sosy‏ 
وأتبعها لرسول الله كلا OSs‏ لير ينبت OH‏ شيء من ذلك عن أحد te‏ فدل 
ذلك على أن حمل المصحفٍ أو وضعه في السيارة أو متاع البيت. أو خزينة 
المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا 
يجوز ]. 


ثالث عشر: أن يكون الراقي مسلماً عدلاً من أهل الصلاح والتقوى 
معتقداً أن الله BB‏ هو الذي يشفي seh‏ بأحكام الشرع ويحسن القراءة 
على المرقي وعارفاً بأحكام الرقية الشرعية ويفضل أن يكون من أهل العلم 
وليس ذلك بشرط على المح من أقوال العلماء يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: [الذي أرى أنه لا يشترط أن يكون من أهل العلم إذا كان 
حافظاً OLS‏ الله معروفاً بالتقى والصلاح ولم يقرأ إلا بالقرآن أو ما جاء 

عن النبي محمد يكل فلا بأسء وليس من شرطه أن يكون عالماً: ونعض 
العلماء يكون عالما لكن في القراءة يكون أقل من الآخرين أي من بعض 
الناس]. 

ويقول الشيخ عبدالله بن جبرين: [الصواب أنه يجوز استعمال الرقية 
من LAN oes 2 GIB JS‏ ويفهم معناه ويكون حسن المعتقد صحيح العمل 
مستقيماً في سلوكه» ولا يشترط إحاطته بالفروع Vy‏ دراسته للفنون العلمية» 
وذلك ded‏ أبي سعيد في الذي رقى اللديغ قال: وما كنا نعرف منه الرقية 


za ooo ۴ 


Yo 


أو كما قال» ley‏ الراقي أن يحسن النية وأن يقصد نفع المسلم ولا يجعل 
همه المال والأجرة ليكون ذلك أقرب إلى الانتفاع بقراءته]. ظ 


رابع عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرقية بضوابطها الشرعية» فقد أقر 
رسول Ett‏ ذلك كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: 
(انطلق نفر من أصحاب النبي BB‏ في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ» وسعينا له JS‏ شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعمء والله إني لأرقي. ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما 
Ul‏ براقي حتى تجعلوا لنا OE‏ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
يتفل cade‏ ويقرأ: الحمد لله رب العالمين» فكأنما أنشط من عقال» فانطلق 
يمشي وما به AG‏ فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم cate‏ فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى SE‏ رسول الله ME‏ 
فنذكر له الذي cols‏ فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله ME‏ فذكروا 
له ذلك» فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم› اقتسمواء 
واضربوا لي معكم (Lage‏ رواه البخاري ومسلم. 


ومع القول بجواز أخذ الأجرة فالأولى أن يكون الراقي متبرعاً بعمله 
لله تعالى قال الشيخ عبدالله الجبرين: [يفضل أن الراقي يتبرع برقيته لنفع 
المسلمين واحتساب الأجر من الله فى شفاء مرضى المسلمين وإزالة الضرر 
عنهم وأن لا يطلب أجرة على رقيته بل يترك الأمر إلى المرضى فإن دفعوا 
له أكثر من تعبه زهد فيها وردها وإن كانت دون حقه تغاضى عن الباقي 
وهذا من أكبر الأسباب لتأثير الرقية]. 


وخلاصة الأمر: أن المعالجة بالقرآن وبالأدعية النبوية المأثورة أمر 


المتمسكين بدين الله ومن المحافظين على الصلوات وغيرها من العبادات وأن 


۲۲٢ 


يكون صحيح العقيدة ley‏ عن البدع والخرافات وغير ذلك من المنكرات. 
وعلى الراقي أن يلتزم بالأحكام الشرعية للعلاج - المذكورة سابقاً -. 
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© حديث النهي عن الامتشاط Lio gs‏ 


© يقول السائل: إنه سمع > نبوياً فيه (أن النبي ب نهى أن يمتشط 
الرجل كل يوم) فهل هذا الحديث ثابت عن النبي BE‏ وما دلالته إن صح 
أفيدونا. 

الجواب: الحديث المذكور رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولفظه 
أبو هريرة BD‏ أربع سنين قال : نهى رسول الله ية أن يمتشط أحدنا كل يوم 
أو. تول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل 
وليغترفا (ree‏ والحديث قال عه الإمام النووي : )9 ‘yl ol‏ داود بإسناد 
حسن 6 المجموع ۱ء وصحححه الشيخ الألباني في a Cs‏ آبي 
داود 4/١‏ 


ويجب أن يعلم أن النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما لكراهة 
النواهى الشرعية تدل على الكراهة التنزيهية وقد عجبت ممن جمعوا أحاديث 
النواهي الواردة عن BH‏ وحشروها في باب واحد وكأنها كلها تدل على 
التحريم مما أوقع كثيراً من طلبة العلم الشرعي في إشكالات كثيرة وكان 
الواجب أن يبينوا إما بياناً إجمالياً أو bly‏ تفصيلياً أن من أحاديث النواهي ما 
هو محمول على الكراهة التنزيهية حتى يكون طلبة العلم على بصيرة. 


والمراد من الحديث المذكور في السؤال أنه لا ينبغي أن يكون المسلم 
الأمور الوسط ومثله ما ورد في حديث آخر أن النبي BE‏ «نهى عن الترجل 
۲۷ 


إلا (Le‏ روأه أبو داود والترمذي» وص ححه والترجل والترجيل : سريح 


وقوله ع : Yp‏ غبا» أي ver‏ بعد يوم فلك يكره بل يسن فالمراد النهي 
عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة فى التزيين وتهالك به كما قاله 


ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبدالله بن بريدة أن 
رجلاً من أصحاب النبي BB‏ رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه 
وهو يمد ناقة له فقال: إني لم آتك زا 13 إنما أتيتك لحديث بلغني عن 
رسول الله BB‏ رجوت أن يكون عندك منه علم فرآه شعثاً فقال: ما لي أراك 
شا ey‏ أمير البلد؟ قال: إن رسول الله BE‏ كان ينهانا عن كثير من 
الإرفاه) رواه أبو داود والنسائي وغيرهماء والإرفاه: من الرفاهية وهي السعة 


والدعة والتنعم. 


ويضاف إلى ذلك أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبى BE‏ فى العناية 
بالشعر وتنظيفه وتسرييحه منها: عن ol‏ هريرة Lbs,‏ : (أن النبي ae‏ قال : من 
كان «له شعر فلیکرمه»). رواه yl‏ داود وقال صاحب عونل المعبود: [قوله : 
«من كان له شعر فليكرمه» أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا 
يتركه متفرقا of‏ النظافة وحسن المنظر محبوب] عون المعبود شرح سنن أي 
داود .١59/١١‏ 


وقال الشوكاني: [الحديث قال في الفتح: وإسناده حسن وله شاهد 
من حديث عائشة فى الغيلانيات وإسناده حسن Lal‏ وسكت عنه أبو داود 
والمددوى برقن عدر أبو داود Lal‏ أنه لا يسكت إلا عما هو صالح 
للاحتجاج ورجال إسناده أئمة ثقات. وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر 
بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه يخالف الإكرام إلا أن يطول كما 
ثبت عند أبي داود والنسائى وابن ماجه من حديث وائل بن حجر كه قال: 
(أتيت ue al‏ ولي Pe‏ طويل فلما sl‏ قال: «ذياب ذياب» قال : 


YA 


فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: «إني لم أعنك') وقوله: ذباب. قال 

وأخرج مالك عن عطاء بن يسار قال: (أتى رجل النبي RE‏ ثائر 
الرأس واللحية فأشار إليه رسول ية als‏ يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل 
ثم رجع LW‏ «أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان» والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل. 

وعن أبي قتادة #5 ail)‏ كانت له جمة ضخمة فسأل النبي ME‏ فأمره 
أن یحسن إليها وان يترجل كل يوم) )9 ol‏ النسائي. 

قال الشوكاني أيضاً: [الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح 
وأخرجه Lal‏ مالك في الموطأ ولفظ الحديث عن أبى قتادة قال: (قلت يا 
رون Ui‏ إن لي جمة أفأرجلها قال: نعم راا فكان أبو قتادة ريما 
دهنها في اليوم مرتين من أجل BBS‏ نعم وأكرمها] نيل الأوطار ۲۳۹/۱ - 
۱ بتصرف. 

وذكر المناوي أن حديث أبي قتادة محمول على أنه كان محتاجا 
للترجيل كل يوم لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز وذكر الحافظ السيوطي في 
حاشية أبى داود قال الشيخ ولى الدين العراقى فى حديث أن داود نهى 
رسول الله ol) Be‏ يمتشط أحدنا كل يوم) هو نهي تنزيه لا تحريم» والمعنى 

فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب» ولا فرق في ذلك ب بين الرأس 
واللحية. فيض القدير .5١5/"‏ 


وروى PLY‏ البخاري بإسناده عن عائشة سي قالت: كان النبي HE‏ 
(يصغي إلىّ رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض). 
وأخرج الترمذي في الشمائل عن أنس به قال: كان رسول الله HE‏ 
(يكثر دهن cal y‏ ونسريح لحيته). 
وذكر العلامة ابن القيم: حديث: «من كان له شعر فليكرمه» وحديث 
أن النبي 1B‏ (نهى عن الترجل إلا Buy (LE‏ على من قال بوقوع التعارض 
| ۲۲۹ 


بينهما فقال: [والصواب: أنه لا تعارض بينهما بحال» فإن العبد مأمور 
بإكرام شعره» ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم. فيكرم 
شعره» ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل يترجل Le‏ هذا أولى ما حمل 
عليه الحديثان» وبالله التوفيق] حاشية ابن القيم مطبوعة مع عون المعبود 
شرح سنن أبي داود .١59/١١‏ 

وخلاصة الأمر: أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على شعره ويكرمه 
وينظفه دون مبالغة في ذلك. 


ie ae د‎ 


© مناداة الناس يوم القيامة باسماء أمهاتهم غير ثابت 


© يقول السائل: سمعت (Lie‏ ينص على أن الناس يدعون يوم القيامة 
بأسماء أمهاتهم فهل ثبت ذلك عن النبي BE‏ أفيدونا؟ 


الجواب: روي في الحديث أنه كه قال: «يدعى الناس يوم القيامة 
بأمهاتهم ستراً من الله BE‏ عليهما وهذا الحديث مكذوب على النبي Bed‏ 
ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات EAM‏ والسيوطى فى اللآلى 
المصنوعة ۲ وقال العجلونى: [أخرجه ابن عدي 5 asl‏ وقال 
منكرء وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات] GAS‏ الخفاء TENN‏ ونهذا 
يظهر لنا أن الحديث المذكور حديث مكذوب على النبى BE‏ وقد ثبت عن 
النبي بي خلاف ذلك أي أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم فقد 
روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر © أن رسول الله ME‏ 
قال: (إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان». 
وقال الحافظ ابن حجر: [حديث ابن عمر في الغادر يرفع له لواء لقوله فيه 
(غدرة فلان ابن فلان) فتضمن الحديث أنه ينسب إلى أبيه في الموقف 
الأعظم. . . وقال ابن بطال: في هذا الحديث )3 لقول من زعم أنهم لا 
يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم. قلت: هو حديث أخرجه 

YY: 


الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف ae‏ وأخرج ابن عدي من 
pierce‏ مثله وقال: منكر أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري. 
قال ابن بطال: والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. وفي 
الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور. قلت: وهذا يقتضي حمل الآباء على 
من كان ينسب إليه في الدنيا لا على ما هو في نفس الأمر وهو المعتمد] 
فتح الباري VAN‏ 

وقال الشيخ ابن القيم: [الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم 
القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم هذا الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة 
الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره فقال في صحيحه باب يدعى 
الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم ثم ساق في الباب حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله BE‏ «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
يرفع الله لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» وفي 
سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله EG‏ «إنكم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم» فزعم بعض 
الناس أنهم يدعون بأمهاتهم واحتجوا في ذلك بحديث لا يصح وهو في 
معجم الطبراني من حديث اش أمامة عن النبي کل : «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا 
فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول 
أرشدنا يرحمك Cal‏ الحديث وفيه فقال رجل: يا رسول اللهء فإن لم يعرف 
اسم أمه قال: «فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء» قالوا وأيضاً فالرجل 
قد لا يكون نسبه EU‏ من أبيه كالمنفي باللعان وولد الزنا فكيف يدعى بأبيه؟ 
والجواب أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث» وأما من انقطع 
نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى نما يدعى به في الدنيا فالعبد يدعى في الآخرة 
بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم والله أعلم] تحفة المودود ص AVG‏ 

وقال الشيخ ابن القيم في موضع آخر: [وفي هذا الحديث ‏ حديث 
el‏ الدرداء - : رد على من قال: إن الناس يوم القيامة إنما يدعون 
بأمهاتهم. لا آبائهم وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال (باب يدعى 


۲۳١ 


الناس بآبائهم) وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن النبي BB‏ قال (الغادر 
يرفع له لواء يوم القيامة؟ يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان). واحتج من 
قال تالاول: بما رواه الطبراني في معجمه من حديث سعيد بن عبدالله 
الأودي قال (شهدت أبا أمامة - وهو في النزع - قال: إذا مت فاصنعوا بي 
كما أمرنا رسول الله كي فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب 
على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل يا فلان بن فلانة» فإنه 
يسمعه ولا يجيبه» ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا 
رحمك الله فذكر الحديث ‏ وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف 
cal‏ قال: فلينسبه إلى أمه حواء فلان بن حواء). ولكن هذا الحديث متفق 
على ضعفه فلا تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض به ما هو أصح منه. 
وحديث التلقين الذي ورد في كلام العلامة ابن القيم السابق احتج به من 
يرى أن الميت يدعى بأمه ففيه (يا فلان بن فلانة) فهذا الحديث ورد عن 
جابر بن سعيد الأزدي قال: (دخلت على sl‏ أمامة وهو في النزع فقال 
لي: يا أبا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله BE‏ أن يصنع 
بموتانا فإنه قال: إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه 
فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي قاعدا فليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه 
سيقول أرشدنى رحمك الله فليقل: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة 
أ obey dil al‏ لا oly J tht‏ محمد عة رورسو ران انبا 27 
لا ريب فيها oly‏ الله يبعث من فى القبور فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد 
Lege‏ بيد le Ugly Goble‏ نصتم عند رجل القن حجنة؟ فيكون الله 
حجيجهما دونه) قال الشيخ الألباني: منكر. أخرجه القاضي الخلعي في 
الفوائد ٠١/۲‏ قلت - أي الألباني ‏ : [وهذا إسناد ضعيف جداً لم أعرف 
أحداً منهم غير عتبة بن السكن. قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال 
البيهقي: واو منسوب إلى الوضع. والحديث أورده الهيثمي . .. وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم] ثم ذكر الشيخ الألباني أن 
الأئمة النووي وابن الصلاح والحافظ العراقي قد ضعفوا الحديث. السلسلة 
الضعيفة ٠٤/١‏ - 10 ونقل ابن Oe‏ قول الحافظ ابن حجر بعد تخريح 


۳۲ 


حديث أبي أمامة: [هذا حديث غريب وسند الحديثين من الطريقين ضعيف 
[ae‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 145/4. وقال الصنعاني: 
[ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا 
يغتر بكثرة من يفعله] سبل السلام 7*7 . وورد في الحديث عن عبدالله بن 
عمرو © قال: خرج علينا رسول الله BE‏ وفي يده كتابان فقال: «أتدرون 
ما هذان الكتابان»؟ فقلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله» قال: «هذا كتاب 
رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ٠...‏ الحديث 
رواه أحمد والترمذي والنسائي والطبراني وابن عاصم وغيرهم» وقال الشيخ 
الألباني حديث حسن. وهذا الحديث يدل على أن الناس يدعون بآبائهم يوم 
القيامة. 

وخلاصة الأمر: أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم كما صحت 
الأحاديث بذلك ولا يدعون بأمهاتهم. وعلى المسلم أن يستعد لليوم الآخر 
بالعمل الصالح فإن استعد بالعمل الصالح فلا يؤثر عليه إن دعي بأبيه أو أمه. 


oe te ae 


© حديث: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» 


© يقول السائل : سمعت tives‏ يقول: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 
فی اللّه) فهل هذا الحديث ثابت عن النبى St‏ وما معناه؟ 


الجواب: هذا الحديث ورد عن النبى BE‏ وله عدة ألفاظ منها ما رواه 
الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي wat J‏ الإيمان أن النبي 8 قال : 
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» وفي رواية أخرى «فإنكم لن تدركوه 
إلا بالتصديق» وفي رواية ثالثة «لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق Mail‏ وفي 
رواية رابعة «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في Call‏ والحديث بمجموع 
طرقه حديث حسن كما بين ذلك العلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 48/4 ۳۹۷. وفي صحيح الجامع الصغير .077/١‏ 


۳ 


إذا تقرر هذا فإن المراد بالحديث أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله 
وفي نعم الله FB‏ وقد أمرنا الله BB‏ أن نتفكر فيما خلق في oll‏ كثيرة 
منها: قوله تعالى #أفلا يظرُونَ cab Gee yal Jy‏ )@€ [الغاشية: LOW‏ 
وقولة ats‏ وهو GA oll‏ من بن ath & Lat‏ بك Co‏ كل اس 
N CT CE‏ وه اَل ين ليها نون داي 
Stas‏ من Yah sth bh Sal‏ وعير متشه انظروا إل and‏ إا sal‏ 


one 


L44 : [الأنعام‎ «@ ) ipa sa oF “4 د‎ 3 of وود‎ 


“re 


Ol GE GG لسَّمْوتِ‎ ox ينظروأ في‎ Alp وقوله تعالى:‎ 

سى وان of we‏ يكون فد SMT‏ أ hi A‏ حَدِيثٍ بعدم ERG‏ )@€ [الأعراف : 
6.. وقوله تعالى: ep‏ أنظروا 7 3 aN can‏ وما ESM GS‏ 
ال ع م لا O ob‏ ابرنس: ine BD en Oe bys ١‏ ف 
iM‏ اا EY HM ay toe ait 28 GEN ty Gee‏ ڪل 
یو 335 49 ارت ]. وقوله تعالى: Sh GBP‏ ر al‏ 
A Ge‏ الرس بد موا & كلك کي التق نتر کر 
4G Fas‏ [الروم: .]٠١‏ وقوله تعالى : #فلنظر آلا ل 4D wubb‏ [عبس : 
4؟]. وغير ذلك من الآيات الكريمات. 


Cc. 


ولا ينبغي Soll‏ في ذات الله OY‏ التفكر في ذات الله قد يقود الإنسان 
إلى الشك وهذا الأمر من وساوس الشيطان ومن إضلاله للمؤمن ليخرجه من 
الإيمان إلى الكفر والعياذ cdl‏ ولن يستطيع الإنسان بعقله المحدود أن 
يعرف و لله سبحانه وتعالى» قال جل جلاله: Sees GP‏ کنو ين 


dle يحيطوت يه‎ TP تعالى:‎ ous [veo [البقرة:‎ €A4 GY cule 
ral Anti! وهو‎ gh iS تعالى: لس‎ Ju; Tiss thd 
١ : [الشورى‎ 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المرضية عند أهل السنة 
الشيخ ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية في شرح العبارة السابقة : 


۳€ 


[يشير الشيخ BI‏ إلى الكف عن كلام المتكلمين ابال وذم علمهم فإنهم 
ag‏ في oy‏ اله بغر عام وغير سلطان ل a Y) SA‏ هری 
sis‏ تعالى أنه bu bona ee ase JG‏ 


EVV وصف به نفسه ...]شرح العقيدة الطحاوية ص‎ le 


غا ا كله كينية ا ى له Sy its‏ عدا 
يعرض لنا فقد ورد في الحديث أنه بي قال: «يأني الشيطان أحدكم فيقول: 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته» رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول Ea‏ «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق 
فمن GLE‏ الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله» رواه مسلم. وعن 
عبدالله بن عمرو © أن النبي RE‏ قال: op‏ الشيطان يأتي أحدكم فيقول: 
من خلق السماء؟ فيقول: cal‏ فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول :الله 
فيقول: من خلق اله؟ BY‏ وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله؛ 
رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في 
صحيح الجامع حديث رقم 15965. وقال النبي ee‏ : «يوشك الناس 
يتساءلون» حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟ فإذا قالوا 
ذلك؛ فقولوا: الله cool‏ الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا 
أحد» ثم ليتفل عن يساره UM‏ وليستعذ من الشيطان» رواه أحمد وأنو داود 
وصححه العلامة GUY!‏ في السلسلة الصحيحة VEN‏ وقال النبي RE‏ « 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول الله. فيقول: فمن خلق الله؟ 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه» رواه 
أحمد وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 07/1 . وفى صحيح 
الجامع حديث رقم .١581‏ وعن عائشة EH‏ أن النبي RE‏ قال: «من وجد 
من هذا الوسواس» فليقل: آمنا بالله ورسوله ثلاثا فإن ذلك يذهب عنه» رواه 
أحمد وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۲/۲. وفي صحيح 
الجامع حديث رقم 17 . وقد ذكر بعض jal‏ العلم أنه يؤخذ من هذه 

o 


الأحاديث ست وسائل للتغلب على وساوس الشيطان: 

١‏ - أن يقول المرء إذا انتابته هذه الخواطر: آمنت بالله ورسوله. 
السميع العليم من الشيطان الرجيم . من همزه ونفخه ونفئه). 

EG .عن سارة‎ je ol كانت‎ 

4 _ أن Los ut‏ هو 14.8 كما قال عله : (ولينته)› وهذه وسيلة 
مهمة؛ فإن الاستطراد مع الشيطان في هذه الوساوس يزيد نارها اشتعالاً 
وضراماًء والواجب أن يقطع المسلم هذه الخواطر بقدر المستطاع» وأن 

© أن يقرأ [الإخلاص «قل هو الله أحد» فإن فيها ذكر صفات 
الرحمن» ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن». وقراءة هذه السورة العظيمة 
وتدبرها hes‏ بقطع هذه الوساوس. 

4 أن يتفكر الإنسان فى خلق الله وفي نعم الله» ولا يتفكر في 
ذات الله» لأنه لن يصل alin‏ القاصر إلى تصور ذات cal‏ قال تعالى : ار 
عبطو 40k dy‏ [طه: .]١٠١١‏ انتهى . 

وقال الشيخ العلامة SUV!‏ بعد أن ذكر الأحاديث السابقة: [دلت هذه 
الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان نقوله : من 
خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء فى الأحاديث 
المذكورة. وخلاصتها أن يقول: dvb cal]‏ ورسله» الله أحدء الله الصمدء 
لم يلد ولم Wy‏ ولم يكن له كفواً أحد. ثم يتفل عن يساره EM‏ ويستعيذ 
بالله من الشيطان» ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة وأعتقد أن من فعل 
ذلك طاعة لله ورسوله» مخلصاً فى ذلك أنه LY‏ أن تذهب الوسوسة (ae‏ 
ويندحر شيطانه لقوله Be‏ «فإن ذلك يذهب عنه». وهذا التعليم النبوي 
الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية فى هذه القضية»ء فإن 
المجادلة قلما تنفع في مثلها. ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا 

۲۳٦ 


التعليم النبوي الكريم» فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم واعملوا 
بهاء فإن فيها شفاؤكم وعزكم] السلسلة الصحيحة VOY‏ 


وخلاصة الأمر: أن الحديث ثابت عن النبى BE‏ وأن المطلوب من 


المسلم أن يتفكر في مخلوقات الله BS‏ وآلائه oly‏ لا يتفكر في ذات الله 
لأن التفكير فى ذات الله من المضلات والعياذ بالله. 


oe 36 Te 


© حديث أمر موسى بالسجود لقبر AEE pal‏ مكذوب 


يقول السائل: إنه قرأ الحديث التالي ويسأل عن صحته والحديث هو: 
(ذكر أن إبليس جاء إلى موسى صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقال له: 
أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وكلمك تكليماًء وإنما آنا خلق من 
خلق الله تعالى أردت أن أتوب إلى ربك فاسأله أن يتوب على ففرح بذلك 
موسى فدعا وصلى ما شاء الله تعالى. ثم قال: يا رب إنه إبليس خلق من 
خلقك يسألك التوبة فتب عليه. فقيل له: يا موسى إنه لا يتوب. فقال: يا 
رب إنه يسألك التوب. فأوحى الله تعالى: إنى استجبت لك يا موسى فمره 
أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه فرجع موسى مسروراً فأخبره بذلك» فغضب 
من ذلك واستكبر ثم قال : ا 


الجواب: هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي HB‏ وإنما ذكره بعض بعض أهل 


coi أ‎ pale 155} : حيث ذكره عند تفسير قوله تعالى‎ es أله‎ 
© قل لون ات لا بدك سبي‎ RA َع عل‎ wap Ba 
CSA CB ole ae is 5 Ath on “at CS Ft oa 


ne sys a G ant i ih ING‏ لد ١م few‏ قال 
jae‏ كال لى اتل موت 0 با وس el‏ الذي اصطفاك الله 


يضف 


برسالاته وكلمك LUG‏ إذ تبت؟ وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن 
يتوب علي قال موسى: نعم. فدعا موسى ربه فقيل: يا موسى قد قضيت 
حاجتك» فلقي موسى إبليس قال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب 
عليك. فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حياً أأسجد له ميتاً؟ ثم قال 
ال ٠‏ يا موسى إن لك Ly lie Glo‏ شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند 
ثلاث لا أهلكك فيهن. اذكرني حين تغضب فإني أجري منك مجرى cell‏ 
واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف. فأذكره ولده 
وزوجته حتى يولي» وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها 
إليك ورسولك إليها] وذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير ورمز لضعف 
الحديث انظر فيض القدير AVI‏ 


وكذلك فإن الشيخ الألباني قد ضعف الحديث في ضعيف الجامع 
چ ص ۳۲٦‏ حديث رقم 1۳ 5559 أن الحكيم الترمذي روآه و 


وقد ورد هذا الحديث فى حادثة أخرى مع نوح علا كما ذكره 
السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة هود فقال [... وأخرج ابن أبي 
الدنيا وابن Slee‏ فى مكايد الشيطان عن أبى العالية قال: لما رست السفينة 
سفينة نوح عليه إذا هو بإبليس على كوتل السفينة...! فقال له نوح 
Be‏ : ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك.؟! قال له إبليس: فما 
فأوحى إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم. قال: قد جعلت لك تونة قال: وما 
هى؟ قال : تسجد لقبر آدم. قال: تر easly tse aS‏ له ميتاً؟ ! ]. 


وبهذا يظهر LS‏ أن الحديث غير cub‏ رواية كم أنه 399 ul yo‏ فالله 
شرك أكبر ويبدو أن الحديث من وضع بعض عباد القبور. 
3% 35 36 


YY¥A 


© حديث استئذان ملك الموت على النبي ME‏ غير ثابت 


يقول السائل: إنه سمع حديث استئذان ملك الموت على النبي عد 
عند وفاته al,‏ ما استأذن على آدمى قبل النبى ية ولا يستأذن على آدمي 
Okay‏ 6 فهل هذا الحديث cul‏ أفيدونا؟ 


الجواب: حديث استئذان ملك الموت على النبى BE‏ ورد بعدة 
واا ۰ 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن رجلا من قريش دخل على أبيه 
على بن الحسين» فقال: ألا أحدثك عن رسول الله RE‏ قال: بلى حدثنا عن 
اي BE ll‏ قال LS‏ مر رسنال الله كله oll‏ ستريل فال b‏ مهدا 
إن الله أرسلني إليك تكريماً لك» وتشريفاً لك» خاصة لك؛ يسألك عما هو 
أعلم به منك» يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل! مغموماًء 
وأجدني يا جبريل مكروبا»» ثم جاءه اليوم الثاني» فقال له ذلك فرد عليه 
النبي يك كما رد dul‏ يوم» ثم جاءه اليوم COILS‏ فقال له كما قال أول 
يوم» ورد cade‏ كما رد cade‏ وجاء ane‏ ملك يقال له إسماعيل - على 
مئة ألف ملك» كل ملك على مئة call‏ ملك فاستأذن cade‏ فسأله عنه؟ ثم 
قال جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك؛ ما استأذن على آدمي CALS‏ 
ولا يستأذن على آدمي بعدك» فقال: «ائذن له» فأذن ota‏ فسلم عليه ثم 
قال: يا محمد! إن الله أرسلني إليك؛ ob‏ أمرتني أن أقبض روحك قبضت› 
oly‏ أمرتني أن أتركه تركته! فقال: «وتفعل يا ملك الموت؟!)» قال: نعم 
بذلك أمرت» وأمرت أن أطيعك» قال: فنظر النبي ككل إلى جبريل كلد 
فقال جبريل: يا محمد! إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال النبى HE‏ لملك 
الموت: «امض لما أمرت clay‏ فقبض روحهء فلما توفي درل الله ue‏ 
وجاءت التعزية؛ سمعوا صوتاً من ناحية البيت! السلام عليكم fal‏ البيت 
ورحمة الله وبركاته؛ إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل AU La‏ 
وكا من كل cose‏ فبالله فاتقوا وإياه فارجوا؛ فإنما المصاب من حرم 
الثواب! فقال علي: أتدرون من هذا هو الخضر (ARE‏ رواه البيهقي في 


۴۹ 


النبوة وذكره صاحب مشكاة المصابيح وقال الشيخ الألباني في تعليقه 


ش . المشكاة: [إسناده وأو وكل حديث فمه حياة أل لخضر إلى عهذه Y Ue‏ 


وجاء في رواية أخرى عن عائشة ته لما كان اليوم الذي مات فيه 
رسول الله BE‏ رأوا منه خفة في أول النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم 
وحوائجهم مستبشرين وأخلوا رسول الله يل بالنساء فبينا نحن على ذلك لم 
نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله HE‏ 
«اخرجن عني ! هذا الملك يستأذن علي» فخرج من في اليك غيري ورأسه 
في حجري فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجى الملك طويلاء ثم إنه 
دعاني فأعاد رأسه في حجري وقال للنسوة: «ادخلن» فقلت. ما هذا بحس 
جبريل SARS‏ فقال رسول الله ة: «أجل يا عائشة هذا ملك الموت 
جاءني فقال : إن الله TE‏ أرسلني وأمرني أن لا أدخل عليك إلا بإذن» فإن لم 
تأذن لي ارجع وإن أذنت لي دخلت. وأمرني أن لا أقبضك حتى gpl‏ 
فماذا أمرك؟ فقلت: اكفف عنى حتى يأنينى جبريل «EEE‏ فهذه ساعة 
جبريل» فقالت عائشة سا » فاستقيلنا نامر الم يك اله Vy lye Ure‏ 
أرى» فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه شيئاً وما يتكلم أحد من 
fal‏ البيت إعظاما لذلك الأمر وهيبة ملأت أجوافناء قالت وجاء جبريل في 
ساعته فسلم فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال: إن الله SB‏ يقرأ 
عليك السلام ويقول ؛ 3 تجدك وهو أعلم GUL‏ تجد منك» ولكن أراد 
أن يزيدك كرامة وشرفاً و أن thal S ay‏ وشرفك على الخلق وأن تكون سنة 
فى أمتك فقال : they alk‏ فقال: أبشر of‏ الله تعالى أراد أن يبلغك ما 
أعد لك فقال: en Ly‏ إن ملك الموت استأذن على» وأخبره الخبر فقال 
جبريل: يا محمد إن ربك إليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد بك؟ لا والله 
تعالى ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبداًء إلا أن 
ربك متم شرفك وهو إليك مشتاق» قال: «فلا تبرح إذن حتى يجيء» وأذن 
للنساء فقال: «يا فاطمة ادنى» فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيناها 
تدمع وما تطيق الكلام» ثم قال: «ادني مني رأسك» فأكبت عليه فناجاها 


YE: 


فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام» فكان الذي رأينا منها Lane‏ 
فسألتها بعد ذلك فقالت أخبرني وقال: «إني ميت Co get‏ فبكيت ثم قال: 
«إني دعوت الله أن يلحقك بي في أول أهلي oly‏ يجعلك معي» فضحكت› 
وأدنت ابنيها منه فشمهما قالت. وجاء ملك الموت واستأذن فأذن له فقال 
الملك. ما تأمرنا يا محمد؟ قال: «ألحقني بربي الآن» فقال بلى من يومك 
هذا إما إن ربك إليك مشتاق ولم يترذد عن أحد تردده عنك ولم ينه عن 
الدخول على أحد إلا بإذن غيرك ولكن ساعتك أمامك وخرج قالت وجاء 
جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبدا 
«طوي الوحي وطويت الدنيا وما كان لي في الأرض حاجة Db‏ وما لي 
فيها حاجة إلا حضورك» ثم لزوم موقفي لا والذي بعث محمداً بالحق ما 
في البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا يبعث إلى أحد من 
calle,‏ لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقناء فقالت: فقمت إلى 
BI‏ حتى أضع رأسه بين ثديي وأمسكت بصدره. وجعل يغمى عليه 
حتى يغلب وجبهته ترشح رشحاً ما رأيته من إنسان قطء فجعلت أسلت 
ذلك العرق وما وجدت رائحة شىء أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق - 
أبي GT‏ وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك من الرشح؟ فقال: «يا عائشة 
إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس Chord‏ 
فعند ذلك ارتعنا وبعثنا إلى أهلناء فكان أول رجل Lele‏ ولم يشهده أخي› 
بعثه إلى أبي» فمات رسول الله BE‏ قبل أن يجيء أحدء وإنما صدهم الله 
عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل» وجعل إذا أغمي عليه قال «بل الرفيق 
الأعلى» كأن الخيرة تعاد عليه فإذا أطاق الكلام قال: «الصلاةء الصلاة!» 
إنكم لا تزالون متماسكين ما صليتم جميعاًء «الصلاة! الصلاة!» كان يوصي 
بها حتى مات وهو يقول: «الصلاة! الصلاة!» بطوله في مجيء ملك الموت 
ثم ذهابه ثم مجيء جبريل ثم مجيء ملك الموت ووفاته RE‏ 

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: [أخرجه الطبراني في 
الكبير من حديث جابر وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيه: فلما 
كان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى الله إلى ملك الموت أن اهبط إلى حبيبي 


۲١ 


وصفيي محمد HB‏ في أحسن صورة وارفق به في قبض روحه. وفيه دخول 
ملك الموت واستئذانه في قبضه فقال: «يا ملك الموت أين خلفت حبيبي 
er‏ قال Gale‏ ت صماء الدنيا والملائكة يعزونه فيك» فما كان بأسرع 
أن أتاه جبريل فقعد عند رأسه وذكر بشارة جبريل له بما sel‏ الله cal‏ وفيه 
أدن يا ملك الموت فانته إلى ما أمرت به... الحديث. وفيه: فدنا ملك 
الموت يعالج قبض روح النبي BB‏ وذكر به لذلك» إلى أن قال: فقبض 
رسول الله HE‏ وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منكرء وفيه 
عبدالمنعم , بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال أحمد: كان 
يكذب على وهب بن منبه» وأبوه إدريس Lat‏ متروك قاله الدارقطني» ورواه 
الطبراني Lal‏ من حديث الحسين بن علي: أن جبريل جاءه أولا فقال له 
عن ربه كيف تجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت وملك 
الهواء إسماعيل وأن جبريل دخل أولا فسأله ثم استأذن ملك الموت وقوله: 
(امض لما أمرت (a‏ 


وهو منكر أيضاً فيه عبدالله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب . 
tase‏ ورواة asl‏ من حديث ابن عباس في مجيء ملك الموت 7 
واستئذانه وقوله. إن ربك يقرئك السلام فقال: «أين جبريل» فقال هو قريب 
مني الآن Gh‏ فخرج ملك الموت حتى نزل عليه جبريل. . . الحديث وفيه 
المختار بن نافع منكر الحديث. وقال الشوكاني: [وفي إسناده القاسم بن 
عبدالله بن عمر وهو متروك وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال 
أحمد إنه كان يضع الحديث] تحفة الذاكرين ص .۴٠١‏ 

وقال العلامة ابن القيم عند تعداده للضوابط التي يعرف بها أن 
الحديث لا يثبت عن النبي BB‏ [ومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخضر 
رات Vy GUS US‏ يمع Gb‏ جاه Lely Cau‏ الجر الج مر 
WwW‏ 


وقال الشيخ الألباني Lad‏ عن الحديث السابق: [موضوع ‏ أي 
مكذوب ‏ أخرجه الإمام الشافعي ةذ في السنن عن القاسم بن عبدالله بن 
3 


عمر بن حفص عن جعفر... وهذا إسناد ضعيف جدأً على إرساله» آفته 
القاسم هذا وهو العمري المدني - قال الإمام أحمد: ليس بشيء كان 
يكذب ويضع الحديث. وكذبه ابن معين أيضاء ولهذا قال الحافظ في 
التقريب: متروك رماه أحمد بالكذب] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
VEN VEN 1‏ 


: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف‎ OLS محقق‎ JU; 
[وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع فإن محمداً الباقر والد جعفر الصادق وهو‎ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تابعي لم يدرك‎ 
NAVY هو ولا أبوه زين العابدين] لطائف المعارف ص‎ BE رسول الله‎ 

وجاء في رواية أخرى عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: لما 
كان قبل وفاة رسول الله BE‏ بثلاثة أيام هبط عليه جبريل فقال: يا محمد 
إن الله BB‏ أرسلنى إليك إكراماً ca‏ وتفضيلاً WW‏ وخاصة لك يسألك عما 
هو أعلم به منك» يقول: كيف تجدك؟ فقال النبي BE‏ «أجدني يا جبريل 
مغموماً وأجدني يا جبريل مكروبا»» فلما كان اليوم الثالث» هبط جبريل 
وهبط مع ملك الموت وهبط معهما ملك الهواء يقال له: إسماعيل على 
سبعين ألف ملك» ليس فيهم ملك إلا على سبعين ألف ملك يشيعهم جبريل 
فقال: يا محمدء إن الله أرسلنى إليك إكراما لك» وتفضيلا لك» وخاصة 
نك بالك Lee‏ هر bel‏ يه tle‏ رة كيف Cs‏ قال 
رسول الله : «أجدني يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل My Se‏ 
تايكأذن ملك العوت على الات كقال له جو Verena‏ هذا ملك 
الموت يستأذن عليك» ولا استأذن على آدمى قبلك» ولا يستأذن على آدمي 
بعدك» فقال: «ائذن له»» فأذن له جبريل فأقبل حتى وقف بين يديه فقال: 
يا محمدء إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك» فيما أمرتني به» إن 
أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن كرهت تركتهاء فقال له 
رسول الله ليه : «أتفعل يا ملك الموت؟» قال: نعم ويذلك أمرت أن أطيعك 
فيما أمرتنى به» فقال له جبريل: إن الله قد اشتاق إلى لقائك» فقال له 
رسول الله ve‏ «امض لما أمرت به»» فقال له جبريل: هذا آخر وطئي 


{۳ 


الأرض» إنما كنت حاجتي في الدنياء فلما توفى رسول الله BE‏ وجاءت 
التعزية جاء آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه» فقال: (السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» كل نفس ذائقة الموت» إن فى الله Hye‏ من كل 
مصيبةء وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل ما ccd‏ فبالله ثقواء وإياه 
فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) 
رواه الطبراني وفيه: عبدالله بن ميمون القداح» قال أبو حاتم وغيره متروك. 

وقال الهيثمي: [رواه الطبراني وفيه عبدالله بن ميمون القداح ذاهمب 
الحديث] مجمع الزوائد 0/4 

وقال الشيخ الألباني عن عبدالله بن ميمون القداح: [قلت: والقداح 
هذاء قال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن 
حبان: لا يجوز أن يحتج به. وفي التقريب: منكر الحديث متروك. وبه أعله 
الهيثمي في مجمع الزوائد 8/4".] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
1/1 . 

وخلاصة الأمر: أن حديث استئذان ملك الموت على النبي BE‏ عند 
وفاته لا يصح ولا يثبت عن رسول الله BE‏ بل هو من الأحاديث الواهية ولا 
تجوز رواية مثل هذا الحديث إلا مع بيان درجته. 


sk 36 oe 


© قصة غدير خم 


© يقول السائل: هل الحديث الوارد في قصة غدير خم وأن النبي HE‏ عهد 
إلى علي Be‏ بالخلافة ثابت عن رسول الله BE‏ أفيدونا؟ 

الجواب: أولاً أذكر أن عَدير حم هو موضع بين مكة والمدينة» وهو 
واد عند الجحفة به غديرء يقع شرق رابغ البلدة المعروفة في الحجاز. وأما 
الحديث فقد روى مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم ضيه قال : قام 
رسول الله Ly BE‏ فينا خطيباً بماء يدعى خما نين مكة والمدينة فحمد الله 


٤ 


وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذك ركم الله في آهل بيتي أذكركم الله في 
jal‏ بيتي أذك ركم الله في آهل بيتي) وروى الإمام أحمد في مسنده عدة 
أحاديث في فصه غدير خم منها 


(عن زاذان أبي عمر قال سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد الناس من 
شهد رسول الله BE‏ يوم غدير خم وهو يقول ما قال» فقام ثلاثة phe‏ رجلا 
فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله BG‏ وهو يقول: «من كنت مولاه فعلي 
OY ye‏ ومنها عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع قالا نشد علي الناس في 
الرحبة من سمع رسول الله BE‏ يقول يوم غدير خم إلا قام قال: فقام من 
قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ب يقول 
لعلي #5 يوم غدير: خم: «أليس الله أولى بالمؤمنين؟» قالوا: بلى قال: 
«اللّهم من كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه») وغير 
ذلك. إل ع يي E a r‏ 
الشيعة من see Hl‏ إلى علي به بالخلافة وأوصى بالخلافة له 
محض افتراء وكذب على رسول الله BEE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ليس فى هذا الحديث ‏ حديث غدير 
خم ما يدل على أنه نص على خلافة علي ذه إذ لم يرد به الخلافة 
a el‏ :ولس اتن Ba‏ ما ل gly cele‏ كان الاد © BG‏ زجحت أن 
يبلغ مثل هذا الأمر العظيم بلاغا بينا] منهاج السنة 84/5 

وقال شيخ الإسلام ادق ف انها عن وک حديثث pte‏ خم 
مرجعه BE‏ من حجة الوداع» فإنه BE‏ خطب فيه خطبة وصّى فيها باتباع 
كتاب الله ووصّى فيها بأهل بیته» كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن 
زيد بن أرقم ظ4 فزاد بعض أهل الأهواء فى ذلك» حتى زعموا أنه عهد 
إلى على ي ake‏ بالخلافة بالنص الجلي› بعد أن فرش له وأقعده على فراش 
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عالية» وذكروا كلاماً ا قل 5 00 أنه لم يكن من ذلك شيء؛ 

ر [و أما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة 
والقصاص الأغبياء من أنه أوصى - أي النبى BE‏ - إلى على بالخلافة فكذب 
وبهمت وافتراء عظيم › يلزم an‏ خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعذه 
على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره 
لا لمعنى ولا لسبت] البداية والنهاية VVOM‏ 

وخلاصة الأمر: : حديث الغدير صحيح ولكن ادعاء الشيعة بأن 
النبي HE‏ أوصى لعلي ت cee‏ بالخلافة كلذب وافتراء. 

تم الكتاب بحمد الله تعالى 


ري م 
تالف 
ow SSE,‏ د ل DE‏ 
الاسَار ا لشو رہام الس یں موی عفانة 
بيست دا الفِمّهءَالتشربي 
Sr lieu) ap‏ 
مامت القَّستٌ 


۲۸ 


إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

يناما gt‏ انوأ S al (yet‏ قاي ولا مون إلا opt Oh‏ )@4 
[ال عمران: .]١٠١7”‏ 


e 0 cP) or Ae Ste‏ 1 4“ سے OOF‏ و2 OF‏ بكيم و 

ey‏ ل 1 تقو ریک الزى ot‏ نفیں Bee‏ وخلق ينها زوجها وٹ 

& “ye 1% ge ي‎ Pd “at Pad oh عرسم‎ 2 vet 9 - 0 سر كر‎ 

Se كان‎ al بو والأرحام إن‎ SJL Gal ait رجالا کشا ونا تفوأ‎ Oe 
]١ [النساء:‎ €G) رَقيبًا‎ 


GK کک‎ ae @ ya Ye وفولواً‎ at Os (yale Bi a 


LE2> es . Pa “er ae RR 7 سرت م‎ 
[الأحزاب:‎ 40 be Oy سول فقذ فار‎ ail وبغفر 4 ومن بطع‎ 


فإن العلم أمانة ورعاية» وصيانة وخشية وورع» ومسؤولية عظيمة» Oly‏ 
أهل العلم عامة» وأهل الفتيا خاصة» مطالبون بحفظ GLY‏ وأدائها على 
الوجه الصحيح» ومما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان» ما يقوم به بعض 
المنتسبين للعلم الشرعي» من إهدار لكرامة العلم الشرعي» وتشويه صورته» 
colores Sy gents‏ والانحراف عن نهج العلماء العاملين» حملة الدين 


۲۹ 


المخلصين» الذين ذكرهم النبي ع في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين» 
وهو حديث مشهرر صححه الإمام أحمد والحافظ ابن عبدالبر وغيرهما. 


فترى هؤلاء يقفون في مواطن الريب والشبهات» وترى نعضهم يزج 
بنفسه فى أماكن وملتقيات يجب أن يتنزه SET‏ المسلمين عن التواجد فيهاء 
Susi‏ عن علمائهم . 

وترى بعضهم يمتي في فضايا إرضاءً لذوي الجاه والمال والسلطان». 
وترى بعضهم يظهر في بعض الفضائيات مع المذيعات المتبرجات يفتي في 
الحللال والحرام» وينسى dls‏ 6 إن هذا لشيء عجاب! ! 

وترى بعضهم يدافع بكل ما أوتي من قوة عن الظلمة والفسقة 
والطغاة. بل عن الكفار. وثرى بعضهم يكيل المديح للفساق والفاسقات» 
ويصفهم بأرفع الصفات . 

وترى بعضهم يسير على قول القائل: النفاق سيد الأخلاق» وترى. . 
وترى... وترى.. 

إن واجب أهل العلم الشرعي والمنتسبين له» أن يكونوا كما كان 
سلفهم من ء الربانيين؛ ر ورثة الأنبياءء ~~ لحان السائرين على 
خابوا وخسرواء ' وقد a 2 de JE‏ طالب > AM oF‏ بالعمل» 

وقال الخطيب البغدادي: [ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص 
اليه فى secede‏ وإجهاد النفين على اع و ols‏ العلم جره 
والعمل coe‏ وليس يُعَدٌ We‏ من لم يكن بعلمه عاملاً. 

وفيل : العلم الد والعمل مولود» ra‏ مع العمل › والرواية مم 
الدرايةء be pe Cale fol am‏ من العلمة ولا tl‏ — 
كنت مقصرا ة في العمل› ولكن اجمع بينهماء dat dea‏ 

Yo: 


والقليل من هذا أي العلم e‏ - أي العمل - أنجى في 
العاقبة» إذا pen‏ الله بالرحمة» وتمَّمَّ على عبده النعمة. فأما المدافعة 
والإهمال». 0 الهوّينا والاسترسال» وإيثار ats‏ والدعة. بدت 
الراحة والسعة. فإن خواتم هذه اللخصال» ذميمة وعقباها كريهة وحيمه 

والعلم يراد للعمل. كما الما يراد للنجاةء فإذا کان اا قاصراً عن 
العلم. » كان العلم كلا على العالم» ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورك 
ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا.] اقتضاء العلم العمل ١45 “Ue‏ . 
كما صانه علماء السلف» ويقومً له Lay‏ جعله الله تعالى له من العزة 
CLI obi‏ عرد pe‏ ضرورة أو CBS dele‏ ولا إلى من يتعلمه منه منهم. 
وإن عظم شأنه وكبر قدره وسلطانه. 

قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وقال 
مالك , بن اش للمهدي وقد استدعاه لولديه يعلمهما 1 العلم أولى أن يوفر 
ويؤتى» وفي رواية: العلم يزار ولا يزور ويؤتى ولا ily‏ وفي رواية: 
أدركت أهل العلم OS‏ ولا cosh‏ ويروى عنه Lal‏ أنه قال: دخلت على 
هارون الرشيد فقال: يا أبا عبداله» ينبغي أن تختلف إلينا ‏ أي تزورنا - 
aS ae‏ قال : فقلت : ل 
حرج › ols‏ أنتم اتوه عر Oly‏ أذللتموه ذل والعلم وى ولا iil‏ 
فقال: صدقت› اخرجوا ا المسجد حتى تسمعوا مع من سمع الناس]. 

وصدق القائل : 
يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلحٌ الملحَ إذا الملح فسد؟ 

ولله در القاضي الجرجاني حيث قال: 

a 1 5 7 : / 5‏ 
ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما! 
ولك أهانوه فهان ودلسوا tint‏ بالأطماع حتى تجهّما! 
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وختاماً فهذا هو الجزء العاشر من كتابى يسألونك وأصله حلقات تنشر 
JS cle‏ زوم Baye J daar‏ القاس اة Key‏ افيه gill‏ الذي 
سلكته فى الأجزاء السابقة من اعتمادٍ على OLS‏ الله سبحانه وتعالى وسنة 
ee Gass‏ الله Me‏ وعلى فهم سلف هذه الأمة» فإن أصبت فذلك الفضل 
من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأختم بما قاله القاضي 
البيساني يرحمه الله: [إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه» إلا قال 
في غده لو He‏ هذا لكان أحسن» ولو Ley‏ كذا لكان يستحسن» ولو fd‏ 
هذا لكان أفضلء» ولو ترك هذا لكان أجمل»ء وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر]. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتبه 
الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
أبوديمس/القدس 
صباح يوم الحمعة السادس من شعبان 5375١ه‏ 
وفق التاسع من أيلول 8١٠٠م‏ 


oe ون‎ te am ee am es m+ 0 om د ب‎ om 8 و‎ am د و‎ am د د من ور د‎ am om em ee mm + + چت‎ 5 + em e ےه‎ e e + mle 
ا‎ 


| اناك ال ال ا اللا ال ا ال ال ا الل اح ار ال ل ار الل الا ال الا الل انان ال ا ل ال انان ال اا ال اا‎ ee ee ل ا الل‎ me 


© لا يجوز طلب الاستغفار من سيدنا رسول الله WE‏ 


© يقول السائل : ما حكم أن يقول المسلم : يا رسول الله استغفر لي أو يا 
رسول الله ادع لي سواء أكان ذلك عند قبر النبي BG‏ أو في أي مكان آخر؟ 


الجواب: لا يجوز لأحد أن يقول: [يا رسول الله استغفر لي أو يا 
رسول الله ادع لي] سواء أكان ذلك عند قبر النبي BB‏ أو في أي مكان 
«bl‏ ويعتبر هذا القول وسيلة من وسائل الشرك والعياذ ait‏ ت bf‏ سيدنا 
رسول الله BE‏ قد انتقل من هذه الدنيا إلى دار الآخرة» فهو BE‏ فى حياة 
برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله SB‏ وقد قال سبحانه وتعالى: GAY‏ £25 
Ge Ay‏ 422 [الزمر: Bp Ny i‏ لا عمل له حيث انقطع عمله 
RE sly‏ 


وما قول الله <a 1 > oS‏ نم إذ cal GLE‏ اموك We‏ 
الله are aN‏ الل وجدر 21 15 HS‏ [النساء: 14] فالمراد بها 
ذلك قوله تعالى: GIP‏ ومن المعلوم أن الأصل في لفظة (إذ) في لغة 
العرب أنها تستعمل لما مضى من الزمان ولا تستعمل للزمان المستقبل . 


قال الجوهري: [إذ كلمة تدل على ما مضى من الزمان. . .] الصحاح 


Yoo 


الزمان. 


على جواز 4 النبي BE‏ الدعاء حال موته: [ومنهم من يتأول قوله تعالی : 
لوَلوْ أنه إذ LE‏ اتهم بكاوك yeh‏ الله واستفصر لهم الرسول 
لوجدواً Ps‏ 5 يَحِيمَا4 ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا 
نمنؤلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين فإن أحدا منهم لم يطلب من 
النبي كل بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم وإنما کر ذلك من ذكره م من متأخري الفقهاء وحكوا 
حكاية مكذوبة على مالك صب ضيه سياتي ذكرها ويسط الكلام عليها إن شاء الله 


تقال ا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١/وه١.‏ 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين عند حديثه عن أنواع التوسل : 
[النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته كطلب الصحابة ذه 
من النبي BE‏ أن يدعو الله لهم مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة 
والنبي كل يخطب» فقال: ادع الله أن يغيثنا؛ وقول عكاشة بن محصن 
للنبي BE‏ ادع الله أن يجعلني منهم. وهذا إنما يكون في حياة الداعي» Ll‏ 
بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له: فقد انتقل إلى دار الجزاء؛ ولذلك 
لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب 4 لم يطلبوا من النبي BE‏ أن 
يستسقي لهم وي اال اي E‏ : قم 
فاستسق4؛ فقام العباس فدعاء وأما ما يروى عن العتبي أن أعرابياً cle‏ إلى 
a‏ النبي BE‏ فقال: (السلام عليك يا رسوا ل الله سمعت الله يقول: ولو 

ر اليا ا اسهم By‏ فاستعفروا الله a‏ أوحد 


ص 


ل ارو ول لوجدوا 
8 تمام القصة؛ فهذه كذب لا تصح؛ والآية ليس فيها دليل لذلك؛ 
oY‏ الله يقول: ولو آَم إذ Gil ALE‏ 


Yo 


ولم يقل: (إذا ظلموا أنفسهم) و(إذ) لما مضى لا للمستقبل؛ والاية 
في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله BE‏ كما يدل على 
ذلك سياقها السابق واللاحق] التوسل حكمه وأقسامه ص ۲۲ ۔ YY‏ 


وخلاصة الأمر: أنه لا يجوز أن يقال [يا رسول الله استغفر لي أو: يا 
رسول الله ادع لي] سواء أكان ذلك عند قبر النبي BB‏ أو في أي مكان 
آخر . 
حر 


oe 36 oe 


© استغفار النبي BE‏ لعمه أبي طالب 


© يقول السائل: ذكرت بعض كتب التفسير أن قول الله تَعَالَى: ما کات 
گی ایت ما 3 Wes‏ لنرک عد ڪا أي رک ibe‏ 
تي Col A al‏ للْحِبِوِ KO‏ نزلت في قصة عم النبي AS‏ 
طالب مع أن الآية في سورة التوبة وهي متأخرة النزول أفيدونا؟ 

الجواب: روى الإمام البخاري بإسناده عن الزهري عن ابن المسيب 
عن أبيه: ol)‏ أبا طالب لما حضرته الوفاة [bo‏ عليه النبى HE‏ وعنده pl‏ 
جهل نقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة EET‏ لك بها عند الله فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب» 
فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. 
فقال النبي HE‏ سا tp eet‏ کات (fl‏ 
الي امنا أن ؛ سفوا GG (putin‏ ولو JS ize‏ مق من AE‏ 
ْم Cort‏ لَلْحِيِ 407 [التوبة: ]٠٠١‏ ونزلت «إنك لا Ge‏ من أحببت» 
[القصص: 55]. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: one‏ ا کات il‏ 
SA‏ اموا أن Wades‏ إلمتركينَ ولد كارا ot ot‏ ا 
ool ccs oe‏ 40 ونزلت SEO FEI DY‏ 


Yov 


S1 


هذه الآبة الثانية ee‏ فى قصة أني طالب» وأما نزول التي قبلها ففيه 
نظرء ويظهر أن المراد أن OVI‏ المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب 
بمدة» وهي عامة في حقه وفي حق غيره» ويوضح ذلك ما سيأتي في 
التفسير بلفظ: هما iil ZB‏ لنت ماما dub‏ الله بعد ذلك GY‏ 
وأنزل في al‏ طالب : و ولأحمد من طريق أبى 
حازم عن أبي هريرة Bb‏ في قصة أبي طالب قال: See cp at Jl‏ 
م اب4 وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام] فتح الباري 
.YfoN‏ 


وقال الحافظ ipa‏ أيضاً: [قوله: فأنزل الله : م 
Was Sen sty ‘gal 1‏ للمتركينَ» أي ما ينبغي لهم (As‏ 
وهو خبر بمعنى النهي . o‏ كبري بو ne et‏ 
قال: قال النبي BB‏ «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فلا أزال استغفر 
لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي». فقال أصحابه: لنستغفرن LILY‏ كما 
استغفر نبينا dost‏ و .» وهذا فيه إشكال» OY‏ وفاة 5 طالب كانت 
بمكة قبل الهجرة Gas‏ وقد ثبت أن BS‏ أتى قبر al‏ لما اعتمر 
فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرر النزول. وقد 
أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن 
مسعود قال: خرج رسول الله Be‏ يوما إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى 
جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى» فبكينا لبكائه» فقال: «إن القبر 
الذي جلست عنده قبر آمي» واستأذنت ra‏ في الدعاء لها فلم يأذن od‏ 
فأنزل عليّ: Gd‏ کات لي وَل اموا أن Hh Wades‏ 455 وأخرج 
apie ga tel‏ ازع al an wage‏ ی ae Cer ale‏ 
من ألف راكب) ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه: 
(لما قدم مكة أتى رسم 3 ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية: (لما 
قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له 
فيستغفر لها فنزلت) وللطبراني من طريق عبدالله بن كيسان عن عكرمة عن 
ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه: (لما هبط من ثنية عسفان) وفيه 


0۸ 


نزول الآية في ذلك. فهذه طرق يعضد بعضها Law‏ وفيها دلالة على تأخير 
نزول الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضاً أنه BE‏ قال يوم أحد بعد أن 
شج وجهه: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» لكن يحتمل في هذا أن 
بكرن Loe jl‏ الا خا ولس العف فيه ويحتمل Ob‏ كرون ول 
الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي 
طالب ومتأخر وهو أمر آمنة. ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من 
استغفاره BE‏ للمنافقين حتى نزل النهى عن ذلك فإن ذلك يقتضى تأخير 
النزول وإن تقدم اة وني إلى ذلك La‏ قوله في as‏ الات 
(وأنزل الله في أبي طالب إنك لا cae‏ مَنْ أحببت» لأنه يشعر ob‏ الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد 
السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: 
Cree)‏ رعلا يساتغفر QU‏ وعما OLS ts‏ فذكرت: ذلك MEU‏ 
فأنزل الله: ##ما کرت َي . . .€ (ANI‏ وروى الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: وقال المؤمنون ألا نستغفر WEY‏ كما استغفر إبراهيم 
لا فلت فتح الباري 555/8 556. 


[ومما يؤكد تأخر نزول قوله تعالى: ما کات gt‏ ولیت اموا أن 
يسْتَفْفِرُوا 4521 عن قصة أبي طالب: 
-١‏ قوله فى الآية: I Gy‏ وهذا يدل على أن الاستغفار وقع 
من BE‏ ومن بعض المؤمنين» وقصة أبي طالب لم يكن 
اء.  ry LV ode of‏ فى سور الخوية» :وسورة Lig‏ ما ومن 
“- أن الله تعالى لم HI‏ في صلاته على عبدالله بن col‏ 
وإنما أنزل النهي ed‏ ولو كان قد سبق النهي عن الاستغفار لمن 
مات على الكفر؛ لعاتب الله تعالى نبيه على ذلك] ملتقى أهل التفسير 
عن شبكة الإنترنت . 


Yo4 


ومن آهل العلم من يرى أن نزول الآية لم يكن في قصة أبي طالب 
حيث إنها في سورة براءة كما قرره الحافظ ابن حجر العسقلاني وهي من 
أواخر ما نزل من القرآن. 

قال الألوسي : [واستبعد ذلك الحسين بن الفضل بأن موت أبي طالب 
قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهذه السورة من أواخر ما نزل بالمدينة. قال 
الواحدي: وهذا الاستبعاد مستبعد فأي بأس أن يقال : كان BE‏ يستغفر لاأبي 
طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر 
في هذه السورة» وذكر نحو من هذا صاحب ب التقريب» وعليه لا يراد بقوله: 
فنزلت فى الخبر e Cae als Ja sil ol‏ ذلك سبب النزول» 
اف eda Y iW‏ راد غل هذا aryl‏ كتير ,من de‏ الما 
وهو توجيه وجیه» خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن سعد وابن عساكر عن 
علي َيه قال: أخبرت رسول الله BE‏ بموت أبى طالب فبكى فقال: «اذهب 
فغسّله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه» ففعلت وجعل رسول الله BE‏ يستغفر 
ميو ee‏ اساي د اولي بي 


لي را کنر مّركي ول Gee‏ أؤلى ق من Cae‏ 
Aig‏ و 2 00 ; per ele.‏ يبر @ فإنه اهن فى أن النزول قبل الهجرة 


oY‏ عدم yS‏ الهم ا ا 
لكن لم نر من تعرض له» والأولى في الجواب عن أصل الاستبعاد أن 
يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم فلا 
ينافي نزول شيء منها في المدينة. والآية على هذا دليل على أن أبا طالب 
مات کافراً وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة] تفسير روح 
المعاني ۲۹ . 

ومن أهل العلم من قال بتعدد سبب نزول الآية كالسيوطي حيث قال: 
[الحال السادس: أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره. 

مثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب 
الوفاة foo‏ عليه رسول الله BE‏ وعنده أبو جهل وعبدالله بن أمية فقال: «أي 
عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله: يا أبا 


v4: 


طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على 
ملة عبد المطلب» فقال النبي HE‏ «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه» فنزلت : 
«ن کت gt‏ وليب اما أن G2 Wats‏ الآية. وأخرج الترمذي 
وحسنه عن علي قال: eas‏ را pasts‏ لأنوية نوها مشركان فقلت: 
phe Lay thy tars‏ كان فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك 
فذكرت ذلك لرسول الله HE‏ فنزلت . 


وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : حرج النبي Le yy sue‏ إلى 
المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فقال: إن القبر الذي 
جلست عنده قبر أمى وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل 
علي: اما کت gt‏ وال ee‏ أن يسْتَفْفِرُوا لْمتْركِنَ4 فجمع بين هذه 
الأحاديث بتعدد النزول] الإتقان في علوم القرآن AY 1١” /١‏ 


إذا تقرر هذا فنعود إلى ما تدل عليه الآية الكريمة وهو تحريم 
الاستغفار والترحم على من مات كافراً من المغضوب عليهم ومن الضالين 
المضلين الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: إن WAS Gall‏ وما وم SS‏ 
ch oe as‏ أله KAS‏ ولتاس Get‏ @€ [البقرة الآبة »]1١‏ وقوله 
تعالى: | UE Gall‏ وماوا وشم EE‏ يِن لَحَدِهِم ِء الآرضف 
us‏ ولو BY Se i adit o ce‏ وَمَا لهم بن 14D od‏ عمران: 
]4١‏ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا Oni‏ أحدٌ بما يقوله بعض الشيوخ 
الذين انزلقوا في هذا المنزلق الخطير فخالفوا الأدلة الصريحة من الكتاب 
SU,‏ الله تعالى: اما کات gt‏ ولیب Sib Wakes J hon‏ 
GI Ge F‏ بعد ما ب SD es A‏ ©4 قال 
القرطبي: [هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم 
يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز] 
تفسير القرطبي ۲۷۳/۸. 


: 2 
oA? 3 سي‎ AA رم‎ 4% OS 
٠ 


ay 1 z., & -‏ ارس اس سس سس 3 Pe‏ 7 
0 وقال الله تعالى: ولا US‏ عل أحلر ينهم SU‏ أبدا ولا قم de‏ قرو orl‏ 
كفروا باه ورسولف وَمانوأ وهم OAS‏ 429 [التوبة: 84]. 


55١ 


وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول BE‏ قال: «والذي نفس محمد 
بيذه $ Y‏ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم یمو لت ولم 
Bak,‏ بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب USI‏ « رواه مسلم. 

قال الإمام النووي : [وقوله: الا يسمع بى أحد من هذه الأمة» أي 
ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة. فكلهم يجب عليه 
الدخول في طاعته»› وإثما وکر اليهودي والنصراني Leet‏ على من سواهما 
وذلك OY‏ اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا 


فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. والله أعلم] شرح ا ا 
۲/۱ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به 
موقوف على شروط وله مراع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار 
لهم مع موتهم على الكفر SY‏ تنفعهم ‏ ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً ‏ 
فلا شفيع أعظم من محمد ب ثم الخليل إبراهيم وقد دعا الخليل إبراهيم 
لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: es) ye‏ ولوالدىّ وللمؤمنين دو دوم 
يفوم الْحِسَابُ @4 وقد كان Bg‏ أراد أن يستغفر لأبي طالب ie‏ 
بإبراهيم وأراد بعض oP‏ أن ied ito‏ أقاربه فأنزل الله تعالى: Ce‏ 
کات gs‏ ولیت امنا أن ae Yin‏ ولد ah Gee‏ من من بند 
pee 000 mie‏ حب لر @4 : 1 ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: 


PA Ko EL ge ياه فلم‎ aig, er إل عن‎ sy ail م ت أسيَغْفاز‎ Ose 
وما ڪات | له البِضِل‎ ) 0 le 02 Sunil ay فد‎ ive A pa 


4 Aq ص‎ 20 <2 #3, 


eS ae‏ لَهُم ما Hoe‏ مجموع فتاوى شيخ 
ew‏ ابن تيمية NEV - ١58/١‏ 

يا الاك لي ee‏ لما كرت iil‏ 
tts‏ ءامنا أن aks‏ لِلمتركينَ» : [هذا نفي بمعنى النهي. فهو أبلغ من 
النهي المجرد. bis‏ التعبير فيه يسمى نفي als‏ وهو أبلغ من نفي الشيء 
نفسهء لأنه نفي معلل بالسبب المقتضي له. والمعنى: ما كان من OLE‏ النبي 


۲۲ 


ولا مما يصح أن يصدر عنه من حيث هو نبي - ولا من ole‏ المؤمنين ولا 
Sg‏ اناعم ete‏ من seam‏ نهر Dae‏ - أن يدعوا الله طالبين منه 
المغفرة للمشركين 4s AT Gee DP‏ لهم في الأصل حق البر وصلة 
الرحم وكانت عاطفة القرابة تقتضي الغيرة عليهم وحب المغفرة لهم (ولو) 
هذه تفيد الغاية لمعطوف عليه يحذف حذفاً مطرداً للعلم به» والمراد أنه 
ليس مما تبيحه النبوة ولا الإيمان ولا مما يصح وقوعه من أهلهما: 
الاستغفار للمشركين في حال من الأحوال» حتى لو كانوا أولي قربى» 
يكونوا كذلك 3 جوازه أولى. ثم قيد الحكم بقوله تعالى : ene!‏ بع 
ت A dl‏ سحب Cod‏ أي من بعدما ظهر لهم بالدليل أنهم من 
أهل النار sill‏ فيها بأن ماتوا على شركهم وكفرهم ولو بحسب الظاهر 
كاستصحاب حالة الكفر إلى الموت] ثم قال: [والاية نص في تحريم الدعاء 
لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة وكذا وصفه بذلك كقولهم المغفور له 
المرحوم فلان» كما يفعله بعض المسلمين الجغرافيين COM‏ لعدم تحققهم 
بمقتضى الإيمان» وتقيدهم بأحكام الإسلام» ومنهم بعض المعممين 
والحاملين لدرجة العالمية من الأزهر] تفسير المنار 65/١١‏ ۷ 


وقال الشيخ محمد صالح العثيمين: [فيا عباد الله إن الله تعالى قال: 

هو KGE all‏ يک ڪاو يسك 8 وقال لله تعالى: (E>‏ ادن 
00 لا wide LS‏ وعد stat‏ لفوت SIL oS‏ وید G3 SE WS‏ 
dis‏ وقال الله تعالى: ae Gd‏ اموا لا دوا Keay cer‏ 
لاء rect ol‏ الجر je‏ الإيمدن ومن Ast Si PA‏ 4 
pall‏ ©4 , وقال لله تعالى : gS A>‏ نوأ کک عدو 442 7 
في هذا معلومة فعلينا أن نتخذ الخطوات الآتية : 

أولاً: إن الكافرين سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من 
الوثنيين أو من الشيوعيين أو من أي صنف من أصناف الكفار هم أعداؤنا 
إنهم كانوا لنا عدواً مبينا هكذا قال الله BB‏ الذي هو العالم بالخفيات وبما 
في القلوب كانوا أعداء عداوة By‏ ظاهرة ولكنهم قد ينافقون أحياناً من أجل 
حظوظ أنفسهم فقط لا من أجل فائدة المسلمين. 

۹۳ 


: أن نعلم أن الكفار مهما كانوا فإن ما يقدموا من خير لن ينفعهم‎ At 
LS تا عي ين حمل‎ dy Chase عند الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى:‎ 
هذا إذا تيقن أن فيه خيراً للإسلام والمسلمين فأما إذا كان‎ €@ LAs سا‎ 
فيه احتمال إن هذا الخير من أجل إبراز الدعوة النصرانية لمبرز ظاهر إنساني‎ 
ذلك لا يكون فيه خير للمسلمين بل هو ضد المسلمين ذ في الواقع‎ ob 


aascnd ie‏ ل ا 

المشركين أو اليهود أو النصارى OY‏ ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وخلاف هدي الذين آمنوا قال الله تعالى: ما کات gh‏ 
Gan pl,‏ أن يعفرا F aged yaks‏ كنا أل مق هنأ ند ما بو كن 
م all CS‏ 49 هكذا نفى اله تعالى هذا الأمر Ue‏ قاطا لان با 
كان كذا يعني أنه ممتنع شرعاً فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يدعو لكافر 
بالمغفرة أو بالرحمة OY‏ هذا خلاف منهج النبي BE‏ ومنهج الذين آمنوا 
ولقد قال النبي ية في عمه أبي طالب حينما cles‏ للإسلام ولكن آخر ما 
قال إنه على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله قال النبي كله : 
) ستغفرن لك ما لم a)‏ عنك» فنهاه الله تعالى أن يستغفر لعمه أبى طالب 
مع أن عمه Ul‏ طالب نصره نصراً مؤزراً ودافع عنه وكان يقول فيه القصائد 
Gp era ere oes‏ كانت gil‏ 
وال اما أن تعفرو QSL‏ مع أن أبا طالب كان قد أفاد النبي HE‏ 
وأفاد الرسالة النبوية وأفاد المسلمين ولكن ذلك لم ينفعه قال الله تعالى : 
#وَقَدِماً إل ما ue‏ مِنْ €@D Lhd tices As yee‏ وإذا كان هذا في 
عم النبي BE‏ الذي دافع عنه وناصره ESS‏ في من لم يكن هذه حاله ولقد 

يت عن النبي HB‏ في صحيح مسلم أنه قال «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة ‏ يهودياً أو نصرانياً ثم 
يموت ولم يؤمن be‏ جئت به إلا كان من أصحاب النار» هكذا ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المعلوم أن اليهود والنصارى كثير 
منهم قد سمع بدعوة الرسول BE‏ فإذا ماتوا ولم يؤمنوا به فهم من أصحاب 
النار وإذا كانوا من أصحاب النار فإنه لا يجوز لنا أن ندعو الله لهم بالرحمة 


۲٤ 


والمغفرة OY‏ هذا ضد حكم الله تبارك وتعالى فالله حكم بأنهم في النار 
فكيف نسأل الله أن يجعلهم في رحمته ومغفرته؟ هذا من المضادة لحكم الله 
تبارك وتعالى ولكننا مع ذلك لا نشهد لأحد بعينه من الكفار أنه في النار 
أصحاب النار لكن الشهادة بالعين أمرها عظيم فلا يشهد لأحد بعينه بجنة 
مات على الكفر فإننا نجري عليه أحكام الكافرين فلا نستغفر له و لا 
نسأل الله له الرحمة . 


أيها الإخوة إن هذا الأمر يخفى على كثير من الناس يظنون أن الدعاء 
بالمغفرة والرحمة لمن يظن أنه أحسن إلى الإنسانية يظنون أنه لا بأس به 
ولكن كما سمعتم آيات الله FB‏ في النهي عن الاستغفار والاسترحام 
للمشركين فمن كان قد استغفر لأحد من اليهود أو النصارى أو المشركين 
فعليه أن يتوب إلى الله BB‏ وعليه أن لا يعود إلى ذلك ليحقق إيمانه وليكن 
على جادة النبي ييه والمؤمنين به...] عن موقع الشيخ على شبكة 
Les oY‏ 

وخلاصة الأمر: أن من أهل العلم من يرى أن الآية نزلت في قصة 
أبي طالب عم Hl‏ ولا تنافي بين كونه قد مات قبل الهجرة وكون الآية 
في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل وقد نصت OY‏ على حرمة 
الاستغفار لمن مات ats‏ | 


© المحرمات من الأطعمة في آية الأنعام 


© يقول السائل: هل الآية الكريمة التالية : لكل ل At‏ فى مآ أو إل 2 
SS 2 3 rp‏ مَنِنَة | TCG‏ 


1 


في المذكورات فيها فقط وما لم يذكر فيها فهو مباح؟ أفيدونا. 

الجواب: لا بد أن يعلم أولاً أن العلماء قد اختلفوا قديماً فيما تدل 
عليه الأية الكريمة المذكورة في السؤال وهي من سورة الأنعام: [VEO]‏ وقد 
نقل عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وعائشة رضوان الله عليهم 
أنهم يرون أن المحرمات من الأطعمة محصورة فيما ذكرته الآية (dey SH‏ 
ولكن أكثر الصحابة وجماهير الفقهاء قالوا بخلاف ذلك وأن الأطعمة 
المحرمة ليست محصورة فيما ذكرته الآية الكريمة فقط» بل ثبت تحريم 
أشياء كثيرة بالسنة النبوية وخاصة أن سورة الأنعام سورة مكية واستثنى نعض 
أهل العلم آيات منها قالوا إنها مدنية وليست الآية المذكورة منها. 

قال الإمام البغوي: [... وأكثر العلماء على أن التحريم 
بهذه الأشياءء ا والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هناء ذلك معنى قوله er‏ 

ل jel‏ فى مآ ع 91 OURS‏ وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها] 
تفسير البغوي عن الونترنت . 


وقد أجاب العلماء على دعوى حصر المحرمات بما ذكر في الآية فقط 


مما ذكر في الآيات قبلها وغير ذلك مما حرموه بلا حجة ولا برهان قال 

قا ذه د Gam tae Eos‏ ر عن لمك رعمهم SNS‏ 
Jf ee‏ 

onl YI ومن‎ GD ونی 17 إن ك مدقن د‎ YT Ae) acle 


بأجوبة كثيرة منها : 

إن الآية الكريمة جاءت ردأ على المشركين الذين حرموا ما أحل الله 
تعالى : لما al Se‏ من bre‏ لا ge M5 thes G3 re‏ وکن WS ad‏ 
UE‏ على أل ORG SM‏ لا Shs‏ 47 [المائدة: (er‏ وقال تعالى: 
حرمت Ge‏ وان لا يلرو اسر أله mages a HT Ge‏ يما 
5 نوا یری < 409 ا 1۸[ وقال تعالى: a Sie rats iy‏ 
Rito‏ انين ووت ١ i‏ سين i‏ قل joule‏ حرم ¢ al‏ الأ 4 Si)‏ 
eM j 96 All 3‏ حَرَمَ أي انين 2 َهْتَمَلَتَ عله أن 
age par 1 ENT‏ إذ وصلڪم ABT 325 RE i‏ دن أفترء' Je‏ 

۲۹٦ 


4© cuit A ar Vy fe He الئاس‎ bel be al 
.]١44 ء١٤۴۳ [الأنعام:‎ 

قال الإمام الطبري : [القول في تأويل قوله تعالى: Aid bp‏ فى مآ 
OS Sl So‏ & طاِم atc‏ = أن ce Gs ha ss‏ 
لحم ve‏ فَإِنَمُ Gi Gs Fe,‏ لِمَير ا فول ا E‏ وة 
محمد HE‏ قل يا محمد لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ bese wi‏ 
والأنعام نصيبا ولشرکائهم من الآلهة والأنداد مثله والقائلين ib?‏ ألم 
bis‏ حجر لا Gh‏ إلا س Cred, OG‏ والمحرمين من أنعام SN‏ 
ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على أخر منهاء والمحرمين بعض ما في 
بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه لذكورهم. المحرمين ما 
رزقهم الله افتراء على call‏ وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو 
الذي حرمه عليهم: أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكمء فأنبئونا به 
أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم 
فحرمتموه؟ فإنكم AS‏ إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم cel ges‏ لأنكم إذا 
ادعیتموه ا كذبكم. فإني لا أجد فيما أوحي إلى من كتابه sly‏ 
تنزيله شيئاً محرماً على en abst, AST‏ کو أنه حرمه من هذه الأنعام التي 
تصفون تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم, إلا أن يكون ميتة قد ماتت 
ae‏ لاك اونما سيت - وهو المنصب - أو إلا ان.يكون لحم pee‏ 
ِنَم نَم رجش أو Ca‏ يقول: أو إلا أن يكون فسقاًء يعنى بذلك: أو إلا 
أن يكون مذبوحاً ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته 
فذكر عليه اسم وثنه» فإن ذلك الذبح فسق نهى الله عنه وحرمه» ونهى من 
آمن به عن أكل ما ذبح كذلك» لأنه ميتة. وهذا إعلام من الله جل ثناؤه 
للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم فيه 
من ذلك هو الحرام الذي حرمه Oly cal‏ الذي زعموا أن الله حرمه حلال 
قد أحله الله وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل] تفسير الطبري عن الإنترنت. 

وقال القرطبي في تفسير الآية الكريمة: [والمعنى: قل يا محمد لا 


YAY 


Loe 


أجد فيما أوحي إليّ محرماً إلا هذه الأشياء» لا ما تحرمونه بشهوتكم. 
والاية مكية. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياءء 
ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله BE‏ بالمدينة أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير... وكل محرم حرمه 
رسول الله BE‏ أو جاء في الكتاب مضموم إليهاء فهو زيادة حكم من الله 
كك على ol‏ تبيه EE‏ على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء 
والفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: SAP‏ 
کم ما Crees a‏ [النساء: [vt‏ وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: 
CoG Bos os OS J b>‏ [البقرة: ۲۸۲]. . . وقد روى الشافعي 
عن سعيد بن جبير أنه قال : في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله HE‏ 
فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء. وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إلي 
أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله» ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد 
ذلك بتحريم أشياء أخر... وقد ذكر اب rile ot roe‏ الإجماع في أن 
ere‏ الأنعام مكية إلا قوله تعالى: GEG ST SS HP‏ رَبك 
4 الغلاث الآيات»ء وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة. فنزل 
تحريم الخمر بالمدينة في المائدة. وأجمعوا على أن نهيه عله عن IST‏ 
كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق : 
وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله: قل لا أجد في ما 
أوحي إلي OY‏ ذلك مكي... وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت 
عندهم أن سورة الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة» وأن هذه الآية قصد بها 
الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ثم بعد 
ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من 
قال: لا محرم إلا ما فيها ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمداء 
وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمين على 
تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله HE‏ قد وجد فيما أوحي 


YA 


إليه محرماً غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن... وعند 
فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبدالملك أن أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام» وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: قل IY‏ فى 
مآ أو A‏ مُحَرّما4 بما يرد من الدليل فيهاء كما قال النبي YE‏ يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال 
علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة» إذ النبي BB‏ إنما يخبر 
بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى» وهو يمحو ما يشاء ويثبت 
وينسخ ويقدر. وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام» وقد روي: (أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطير. . .)] تفسير القرطبي .١١7 - ٠٠١/۷‏ 


ومما يدل على أن المحرمات ليست محصورة فيما ذكرته الآية الكريمة 
ما ورد في الحديث عن المقدام بن معدي كرب BB‏ عن رسول الله BB‏ أنه 
قال: Yb‏ إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك fey‏ شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من 
السبع ا واه desl‏ وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال 
العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود AVA‏ 

قال الإمام الخطابي في شرح الحديث: [... يحذر بذلك مخالفة 
السنن التي GE‏ رسول الله كلخ مما ليس له ذكر في القرآن على ما ذهب 
إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا 
السنن التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا... وفى الحديث دليل على 
me pete Wome al ages rea a)‏ على rec OOP re re Kc‏ 
رسول الله RE‏ شيء كان حجة بنفسه] معالم السنن 1/5/4؟. 

BY مات امت «محضورة نيما ذكركة‎ Seal يدل اشا على أن‎ Ley 
الكريمة ما روي في الحديث عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: (كنت عند‎ 
4022 لآ أَجِدُ فى مآ أو إل‎ Sp ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا:‎ 

۲۹ 


ag قال شيخ عندء سمعت‎ eae 
. وأبو اد والبيهقى‎ 2 ol 9) فهو كما قال ما لم ندر) ر‎ 


. وقال الإمام النووي: [وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه 
لا يجد محرماً في ذلك الوقت إلا هذا ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع 
فأخبر به والآية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية] 
المجموع 4 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [... والاستدلال بهذا للحل إنما 
كر Sia‏ يات ل ath‏ ع WE atl‏ و و 
بذلك والختصيص pdt be‏ مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . . 
والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر ary nee‏ 
Lal,‏ فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء OA pl ee <P‏ 
نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما , يمنع أن ينزل بعد 
ذلك غير ما فيهاء وقد J‏ بعلبها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما 
ذكر فيها كالخمر فى آية المائدة» وفيها Lal‏ تحريم ما أهل لغير الله به 
والمنخنقة إلى آخره» کر السباع والحشرات . . .] فتح الباري ANAM‏ 


وقال العلامة ابن القيم بعد أن تكلم على تحريم لحوم الحمر الإنسية : 
View!‏ ان من هذا لض ونين تل ان طقل Y‏ ِدٌ فى مآ 
ال إل اعرد عل لقو E‏ أن تكرت ee‏ ف At ts‏ 
َم جنير BE‏ رجش Les I‏ يوأ فإنه لم يكن قد حرم 
حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة والتحريم كان يتجدد Kut‏ 
Ba‏ فتحريم LN‏ بعد ذلك قري مبتاً لما سكت عه النص لا أنه راقع 
لما أباحه القرآان ولا مخصص لعمومه فضلاً عن أن يكون ]اة alec!‏ 
م 


وخلاصة الأمر: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرمات من 
الأطعمة ليست محصورة فيما ذكرته الآية الكريمة وأن ما ثبت بالسنة النبوية 


خض 


تحريمه يجب الأخذ به كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
السنة النبوية تستقل بالتشريع وهو القول الحق عند الأصوليين. 


wii, RGN 
eat 


88 


© من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة يتوضأ ويستانف الصلاة 


© يقول السائل: إن أحد المصلين كان يصلي مع الإمام وأثناء الصلاة 
انتقض وضوء المصلي فخرج من صلاته وذهب وتوضأ ثم رجع وأكمل 
صلاته من حيث خرج منها فما حكم ما فعله المصلي المذكور؟ 


الجواب: ما فعله المصلى المذكور يسمى عند الفقهاء البناء على 
الصلاة والمقصود به أنه إذا طرأ الحدث على المصلي أثناء الصلاة فإنه 
يخرج من صلاته فيتوضأ ثم يرجع فيكمل صلاته من حيث خرج منها فلو 
انتقض الوضوء بعد تمام الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية فإنه بعد أن Loge‏ 
يتم الصلاة من الركعة الثالثة فيأتي بالركعة الرابعة. وهذا الأمر قال به الحنفية 
ونقل عن جماعة من فقهاء السلف وقد اعتمدوا على ما روي في الحديث 
عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة ریا أن النبي Re‏ قال: ce)‏ أصابه فيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم». ورواه الدارقطني أيضاً وقال ابن معين حديث ضعيف» قال الإمام 
النووي: [حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجه والبيهقي 
باسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة» وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن 


نمف 


عياش» فمنهم من ضعفه في كل ما يرويهء ومنهم من ضعفه في روايته عن 
غير أهل الشام خاصة» وابن جريج حجازي مكي مشهور فيحصل الاتفاق 
على ضعف روايته لهذا الحديث» قال ورواه جماعة عن ابن عياش عن ابن 
جريج عن ابنه عن النبي ييه مرسلاً قال وهذا الحديث أحد ما أنكر على 
إسماعيل بن عياش والمحفوظ أنه مرسل Lely‏ من رواه متصلاً فضعفاء 
مشهورون بالضعف] المجموع ۷٤/٤‏ .وضعفه الإمام النووي Lal‏ في خلاصة 
الأحكام ١ءء‏ وضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 
TWO _‏ وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير حديث 
رقم 04175. 


إذا تقرر أن هذا الحديث ضعيف جداً فلا يصلح للاستدلال والصحيح 
ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الحدث إذا طرأ أثناء الصلاة فقد بطلت 
ويلزم المصلي أن يتوضأ whitey‏ الصلاة من جديد ولا Juss‏ بما مضصى 
منها . 


قال الإمام النووي : [فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه 
الحدث. قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب 
الاستئناف وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي ذه وبه قال مالك 
وآخرون» وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة وهو الصحيح من مذهب 
أحمد] المجموع .۷٦/٤‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما الذي سبقه الحدث فتبطل 
صلاته» ويلزمه استئنافها قال أحمد: يعجبني أن يتوضاً ويستقبل هذا قول 
الحسن وعطاء والنخعي ومكحول» وعن أحمد أنه يتوضأ ويبني» وروي 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس لما روي عن عائشة» أن النبي RE‏ قال: «من 
قاء أو رعف في صلاته فلينصرف فليتوضاء وليبن على ما مضى من صلاته» 
aes‏ رواية AU‏ إن كان الحدث من السبيلين انتدأ» وإن كان من غيرهما بنى 
OF‏ حكم نجاسة السبيل أغلظ والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير 
السبيل فلا يلحق به ما ليس في معناه. والصحيح الأول لما روى علي بن 


۲۷٦ 


طلق قال: قال رسول الله HE‏ «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف 
فليتوضاً. وليعد صلاته» رواه ان داود والاترم 2ة as‏ فقد شرط الصلاة 
في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير ففسدت صلاته 
كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك أو انكشفت عورته 
ولم يجد السترة إلا بعيدة منه أو تعمد الحدث أو انقضت مدة المسح 
وحديثهم ضعيف] المغني MUN‏ 


وقال الشيخ ابن حزم الظاهري: [كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو 
نسيان فإنه متى وجد بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير 
للإحرام لها إلى أن يتم سلامه منها: فهو ينقض الطهارة والصلاة معا 
ويلزمه Vy cla ghin‏ يفون له cL‏ ييا راء كان LLY‏ أو فاقوا gh‏ 
I> pine‏ في فرض کان أو في تطوع] المحلى 1-۴ وقال ليم ابن 
حزم الظاهري را على القول ne # type : CA ap Sa‏ 
sill‏ ا BE os USS eee tL‏ الْمَاءَ : نَهُ أو 
سلجي Gas Las‏ إِلَى bof‏ في a we‏ م ibis‏ في 
fl De‏ هو في غير fe‏ َلآ سَبِيلَ لَهُمْ إلى قِسْم HE‏ فن AAG‏ 3 
في eis Me‏ ول رسول الله عاو : 5p‏ الله Ble ary‏ مَنْ an‏ 
حى dogs‏ وَمِنْ الْمْحَالٍ yo‏ أَنْ hee‏ 5 ِصَلاةٍ مذ أي Si‏ الله َعَالَى لا 
Ol Aad‏ عَمَلَ sil She‏ ان َل قَدْ انقطع. اجره J gd‏ 
بل SY AL‏ في غَيْرٍ AE BS‏ إذ هُوَ في حال لآ fe‏ الله 
عَالَى Bie Yas‏ وَإِنْ AU‏ بل SA‏ فِي غَيْرٍ De‏ قلنا: (gabe‏ فاد هُوَ 
في غَيْرٍ he‏ علي أن gl‏ بالصّلاةٍ Bed‏ ل يحول بَيْنَ أجْرَائِهَا وَهُوَ 
ذاکر قَاصِداً بما fa)‏ : الصَّلاةٍ 55 هو and‏ في ney Ge‏ رمَا لا 
[ie al‏ المحلى ٠ nce‏ ثم روى الشيخ ابن حزم بإسناده عن SABI‏ 
أذ ل Ls‏ إذا رَعَفَ فِي الصلاةٍ نها Grae‏ 


ا الل NAN‏ 


ا 


ثم قال الشيخ ابن حزم الظاهري: [... عن AG‏ 5 فِيمَنْ us ONES‏ 
VY‏ 


4 وو‎ “aes ور جو و د همع ملعم‎ ۶ e eee 
SG WS سميَان النَوْرِيٌء‎ SS قبل أن يسلم أنه يعيد الصلاة وهو‎ are 
NAM المحلى‎ (SRE الشَافِعِيٌ» وَبهِ‎ SY eG شبرمَة»‎ 
وخلاصة الأمر: أن من أحدث فى صلاته لزمه الوضوء واستئناف‎ 
. الصلاة من بدايتها وأما البناء على ما مضى من صلاته فضعيف‎ 


3 2 2 


© حكم الإفرازات المهبلية 


© تقول السائلة: ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة من حيث 
طهارتها أو نجاستها ومن حيث نقضها للوضوء أو عدم نقضها للوضوء. 


أفيدونا؟ 


الجواب: الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة قد تكون طبيعية 
وقد تكون مرضية فالإفرازات الطبيعية عادة ما تكون عديمة اللون والرائحة 
وتزيد وتنقص نتيجة تغير نسبة الهرمونات خلال فترة الدورة الشهرية. 
والإفرازات غير الطبيعية تنتج عن إصابة المهبل بأحد الميكروبات الفطرية أو 
الطفيلية أو البكتيرية كما يقول الأطباء وسواء كانت هذه الإفرازات ‏ التي 
يسميها الفقهاء رطوبة فرج المرأة - طبيعية أو مرضية فهي ناقضة للوضوء 
على الراجح من قولي العلماء قال تعالى: يتاب Gh at‏ ذا S33‏ 
إل الصلوة ايلوا وجوهكم Soa‏ إل rents Ket, ah pil‏ 
إل EST‏ إن EA ae AS op Ee BS‏ سر أو جا 


bor 


Saf 1% ميرم‎ fe fk 2 بكس‎ Tete sd ord of mee سخ ر‎ BOG 
eb فتيمموا صعيدا‎ Av و النساء فلم دوا‎ 3 ae) أحمد هد من‎ 


مسوا Kah deny‏ َه ما بريد اله يمل pee‏ يِنْ ڪَرچ 
SD‏ برد Sb‏ وليم Kee ss‏ لمكم نكرت )4 [المائدة: 
bay ]5‏ الغائط يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى 
ويدخل في ذلك الإفرازات المهبلية . 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أبو القاسم: والذي ينقض 


YVA 


الطهارة ما خرج من قبل أو دُبر وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على 
ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض 
الوضوء إجماعاًء قال ابن المنذر: أجمع fal‏ العلم على أن خروج الغائط 
من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي» 
وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب 
الوضوء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول 


رسعة . 


الضرب الثاني : نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء 
Lal‏ وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وكان عطاء 
والحسن phy‏ مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء 
من الدود يخرج من الدبر» ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه 
نادر» أشبه الخارج من غير السبيل. ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي 
ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها وقد أمر النبي HE‏ 
المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد] المغني ١ 76/١‏ . 

وعن أبى هريرة ته قال: قال رسول الله Yo HE‏ يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا؛ رواه البخاري ومسلم. والمراد بالحدث 
الخارج من أحد السبيلين كما قال الشوكاني في نيل الأوطار .۲۲٠/۱‏ 


وقد اختلف الفقهاء في الإفرازات المهبلية أطاهرة هي أم نجسة؟ 
والذي أميل إليه هو القول بنجاستها من باب الاحتياط وخاصة أن أهل العلم 
قالوا إن الإفرازات المهبلية منها ما يخرج من المهبل مخرج الولد ومنها ما 
يخرج من مخرج البول ويغلب على ظني أنه من الصعوبة بمكان أن تميز 
المرأة بين النوعين السابقين لذا أرى أن القول بنجاسة الإفرازات المهبلية 
أحوط فيلزم المرأة أن تتحفظ منها فإذا نزل من المرأة شيء من الإفرازات 
المهبلية فيلزمها الوضوء وتنظيف ما أصابت من ملابسها. 


وأود أن أنبه على أمرين هامين: الأول: إذا كانت الإفرازات المهبلية 
تنزل من المرأة بشكل مستمر ولا تنقطع فتكون المرأة حينئذ صاحبة عذر 


حف 


فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها ما نزل منها من الإفرازات 
المهبلية حتى لو نزلت أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة» قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [إن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي 
لا يرقا دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته» عليه 
الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج 
الحدث بما يمكنه فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه. 
es‏ الدم لقول النبي AB‏ لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعت لك 
الكرسف of‏ يذهب الدم فإن لم يرتد الدم بالقطن. استثفرت بخرقة مشقوقة 
الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج» وهو المذكور في حديث أم 
سلمة لتستثفر بثوب وقال لحمنة (تلجمى) لما قالت: إنه أكثر من ذلك فإذا 
فعلت ذلك ثم خرج الدم» فإن كان لرخاوة الشد فعليها sole}‏ الشد والطهارة 
وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك. لم تبطل 
الطهارة لأنه لا يمكن التحرز منه فتصلي ولو قطر الدم قالت عائشة: 
(اعتكفت مع رسول الله BE‏ امرأة من أزواجه» فكانت ترى الدم والصفرة 
والطست تحتها وهي تصلي) رواه البخاري. وفي حديث: «صلي وإن قطر 
الدم على الحصير» وكذلك من به سلس البول... ويلزم كل واحد من 
هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي. 
وأبو ثور وأصحاب الوا موس Us‏ ما روى عدي بن ثابت عن aul‏ عن جده 
عن النبي كلل في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» وتصوم 
وتصلي وتتوضأ عند كل Ge‏ رواه gf‏ داود والترمذي» وعن عائشة قالت: 
ets)‏ فاطمة بنت sl‏ حبيش إلى النبي ييا فذكرت خبرها ثم قال: 
«اغتسلي» ثم توضأي لكل De‏ وصلي)) رواه oslo gl‏ والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح ولأنه خارج من السبيلء فنقض الوضوء كالمذيء إذا 
ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء ‏ أي أصحاب الأعذار ‏ مقيدة بالوقت لقوله: 
«تتوضاً عند كل صلاة» وقوله: «ثم توضأي لكل صلاة» ولأنها طهارة عذر 
وضرورةء فتقيدت C5 SL‏ كالتيمم] المغنى YEA ۲٤۷/۱‏ 


الأمر الثاني هو بيان كيفية الغسل الصحيح فقد ورد في الحديث عن 


۸۹ 


ابن عباس نا قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله HG‏ غسله 
من الجنابة فغسل كفيه مرتين ¿ أو ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به 
على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها Us‏ شديداً ثم 
توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل 
سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه 2.٠‏ رواه البخاري 
ومسلم. فالغسل الواجب يشترط فيه النية OL‏ ينوي رفع الحدث Oly‏ يعمم 
جميع الجسد بالماء فهذا أقل ما يجزئ في الاغتسال. 


ويدل على ذلك ما ورد في حديث عمران بن حصين ذه الطويل 
قال: كنا في سفر مع BE‏ .. فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة 
فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم 
قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم» قال: أصابتني جنابة ولا cele‏ 
قال : ee ee E‏ 
العطش . . . وكان of‏ ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة EL]‏ من ماء قال: 
«اذهب eit‏ عليك:) رواه البخاري ومسلم فقوله ME‏ «فأفرغه عليك» يدل 
على أن مجرد إفراغ الفاء علق لان فا ا ا وأكمل منه الغسل 
stroll‏ — وصفته أن يغسل المرء كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ 
الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويجوز أن 
يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل ثم يفيض الماء على جميع بدنه. 

وخلاصة الأمر: أن الإفرازات المهبلية ناقضة للوضوء ونجسة . 


ck oe of 


alay! مفارقة‎ © 


© يقول السائل: أرجو توضيح tl‏ مفارقة الإمام في صلاة الجماعة حيث 
حصل خلاف بين المصلين لما قام الإمام إلى ركعة خامسة فبعض المصلين 
فارق الإمام وأتم الصلاة لوحده. أفيدونا . 


YA\ 


الجواب: الأصل فيمن يصلي جماعة أن يتم الصلاة مع الإمام ولا 
يجوز له مفارقة إمامه إلا من عذر وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة BD‏ 
عن النبي 8 أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع 
فاركعوا.. .» رواه البخاري ومسلم . 


وأجاز جمهور أهل العلم للمأموم أن ينفرد عن الجماعة لعذر وهي 
المسألة المسماة مفارقة الإمام والمقصود بمفارقة الإمام قطع الاقتداء به 
وإتمام الصلاة منفرداً والأصل فيها ما ورد في الحديث عن جابر بن عبدالله 
4# (أن معاذ بن جبل 4 كان يصلي مع النبي BB‏ ثم يأتي قومه فيصلي 
بهم الصلاة فقرأ , بهم البقرة. قال : aml E cae‏ لويد ال يه 
ذلك معاذاً فقال : منافق › فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي يِه فقال: يا 
رسول Ul ail‏ قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا - وهو ما يستقى عليه من 
الإبل - 0 wes‏ صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق» 
فقال El‏ اة : «يا معاذ أفتان» أنت ثلاثاً - أي منفر من الصلاة وصاذ عنها 
- «اقرا: OW tS‏ ,> اتد KO MG‏ ونحوها) رواء 
البخاري . 


وفي رواية عند مسلم عن جابر به قال: (كان معاذ يصلي مع 
النبي ب ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي بي العشاء ثم أتى قومه 
فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف› 
فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين رسول الله BE‏ فلأخبرنه 
فأتى رسول الله ية فقال: يا رسول dil‏ إِنَّا أصحاب نواضح نعمل بالنهار 
وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل 
رسول الله BE‏ على معاذ فقال: «يا معاذ أفتان أنت ا و و 
قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ: 
eels}‏ و US;‏ 409 رطاوالضّى Wd, <Q‏ إا ينتى at eh, OQ‏ 


EM oy‏ © فقال عمرو نحو هذا). 
قال الإمام النووي: [واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه 


YAY 


يجور للمأموم أن يقطع gall‏ 3 ويعم صلاته منفرداً وإن لم يحرج منها] شرح 
النووي على 22 مسلم ۲ . 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة 
الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز» لما روى ple‏ قال: (كان معاذ يصلي مع 
رسول الله HE‏ صلاة العشاء ثم يرجع إلى ‘a‏ فيؤمهم. فأخر النبي ع 
صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة» فتأخر رجل 
فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان» قال: ما نافقت» ولكن لآتين 
رسول الله RE‏ فأخبره» فأتى النبى BE‏ فذكر له ذلك» فقال: «أفتان أنت يا 
معاذ؟! أفتان أنت يا معاذ؟!» مرتين» اقرأ سورة كذا وسورة كذاء وقال 
وسورة ذات البروج ولل إذَا ينتى ¢ و Se‏ 3 409 و iS‏ 
أَتَنكَ cea Se‏ 4©9) متفق عليه. ولم يأمر النبي BE‏ الرجل بالإعادة 
ولا أنكر عليه فعله] المغنيى .١۷١/١‏ 


وذكر الفقهاء الأعذار التي تجيز للمأموم أن يفارق إمامه فمنها التطويل 

في القراءة على خلاف السنة كما حصل مع معاذ هه حيث إنه قرأ سورة 
si‏ ة في صلاة العشاء وقراءتها في العشاء تطويل فلذا زجره a‏ 
وضابط التطويل أن يكون تطويلاً خارجاً عن EU‏ لا خارجاً عن العادة. 
انظر الشرح الممتع KON‏ 


ومنها إذا أصيب المأموم بمرض مفاجئ أثناء الصلاة ولم يستطع 
التحمل فله مفارقة الإمام. 
[ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان نَيْءٌ في أثناء الصّلاة؛ لا 


يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ ؛ فيخف في الصّلاة وينصرف. ومن 
الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان غازات - ريح في بطنه - شن هليه أن 


fae‏ 3 إمامه or kag?‏ وحصرت. Lad eer us‏ أن heey‏ عليه 


اود اح ا ot ae‏ رترت ye st‏ ف 


YAY 


الإمام لم تحصّل الطمأنينة فلا يجوز أن ينفرد؛ لأنه لا يستفيد شيئاً بهذا 
الانفراد] الشرح الممتع 05/7" - TeV‏ 


ومن الأعذار التي تجيز المفارقة فيما إذا سها الإمام عن الجلوس 
الأخير في الصلاة فقام إلى WE‏ في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة 
في الظهر أو العصر أو العشاء فسبح بعض المصلين فلم يرجع فالمأموم إذا 
كان متيقناً أنه صلى الصلاة تامة فلا يجوز أن يتابع الإمام في الركعة الزائدة 
فإن فعل بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة والمأموم في هذه الحالة 
مخير بين أمرين: فإما أن يبقى جالساً حتى يسلم الإمام فيسلم معه وإما أن 
ينوي مفارقة الإمام . 


قال الإمام النووي: [وإن تمت صلاة المأموم أولاً لم يجز له متابعة 
الإمام في الزيادة» بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم» وتصح صلاته 
بلا خلاف» لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة» وإن شاء انتظره في التشهد 
وطوّل الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه] المجموع .۲٠۹/٤‏ 


[وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم 
معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل 
ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن] مجموع الفتاوى 
on |‏ 


ومن الأعذار التي تجيز المفارقة إذا اختلف نظم صلاة المأموم عن 
صلاة الإمام كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو من يصلي 
الفجر خلف من يصلي الظهر فيجوز للمأموم أن يفارق الإمام نظرأ لاختلاف 
نظم الصلاتين» قال الإمام النووي: [ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر 
وتمت صلاة المأموم» فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام» ويسلم 
معه وهذا الأفضل» وإن شاء نوى مفارقته وسلمة ولا تبطل صلاته هنا 
بالمفارقة بلا GE‏ لتعذر المتابعة وكذا فيما أشبهها من الصورء ولا فرق 


YAg 


في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل] المجموع 
اكضفة 

ومن الفقهاء من وضع ضابطأ للأعذار التي تجيز المفارقة فقد قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي : [والأعذار التي يخرج لأجلها مثل المشقة بتطويل 
الإمام» أو المرضء» أو خشية غلبة النعاس» أو شيء يفسد صلاتهء أو 
خوف فوات مال أو تلفه» أو فوات رفقة» أو من يخرج من الصف لا يجد 
من يقف معه»ء وأشباه هذا] المغني ؟/١1١.‏ 

وينبغي أن يعلم أن الاختلاف بين مذهبي المأموم والإمام لا يجيز 
المفارقة فمثلا إذا قنت الإمام في الفجر فلا يجوز للمأموم أن يفارقه لأنه لا 
يعمل بالقنوت للفجر لقول النبي BE‏ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه» وكذلك في التراويح إذا كان الإمام يصليها عشرين ركعة والمأموم 
يصليها ee Gilad‏ الإمام لما ورد في الحديث 
عن أبي ذر ظ4 قال رسول الله HE‏ «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف حسب له قيام ليلة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح. OV,‏ الزيادة على ثمان ركعات في 
التراويح جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وخلاصة الأمر: أن مفارقة المأموم للإمام في صلاة الجماعة تصح 
لعذر ولا ينبغي له أن يفارقه بدون عذر. 


ae ae 3 


© تجوز الزيادة في صلاة التراويح عن إحدى عشرة ركعة 


© يقول السائل: ما حكم الزيادة في صلاة التراويح عن إحدى عشرة ركعة 
حيث إن بعض طلبة العلم يمنعون الزيادة بحجة أن النبي BE‏ لم يزد عليهاء 
أفيدونا؟ 
الجواب: من المعلوم أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن رسول الله ME‏ 
YAo‏ 


وكان هديه BE‏ أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما ثبت ذلك عنه في حديث 
عائشة فيا قالت: (ما كان رسول الله BE‏ يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة) رواه البخاري ومسلم. وأكثر الفقهاء يرون أنها 
تصلى عشرون ركعة والوتر ثلاث ركعات وهذا قول مشهور من لدن 
الصحابة ‏ إلى يومنا الحاضر وكثير من مساجد المسلمين تصلى فيها 
التراويح كذلك ومنهم من زاد على العشرين فقيل: تسع وثلاثين وقيل : 
إحدى وأربعين وقيل غير ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنه لا حد لعدد 
ركعات صلاة التراويح فيجوز أن يزيد على إحدى عشرة ركعة ولا حرج في 
ذلك وهذا أرجح أقوال أهل العلم فالنبي ME‏ لم يحدد عدداً محدوداً لصلاة 
التراويح تمنع الزيادة عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: [كما أن نفس قيام رمضان لم 
يوقت Hl‏ فيه عدداً معيناً بل كان هو RE‏ لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على ثلاث عشرة ركعة ولكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر 
ذه على أني بن كعب # كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث 
وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين 
من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة 
ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ 
فكيفما pli‏ في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن... ومن ظن أن قيام 
رمضان فيه عدد مؤقت عن النبى BE‏ لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ] 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲ 

وقال الإمام الشوكاني يناه : [والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث 
الباب وما يشبهها هو مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى 
فقصر الصلاة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد 
به سنة] نيل الأوطار SUA‏ 

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز لأحد أن ينكر على من يصلي التراويح بأكثر 
من إحدى عشرة ركعة كمن يصلون UM‏ وعشرين ركعة فإن الأمر فيه سعة. 


YA‘ 


قال الإمام الشافعي يرحمه الله: [رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع 
وثلانين › ويمكة ثلاث وعشرین › ولیس في سي ء من ذلك ضيق]. 
حد ولا شيء [are‏ في صلاة الليل td,‏ نافلة فمن شاء أطال فيها 
و ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود] الاستذكار 0/06 . 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله: [... والأعداد الأخرى 
سوى الإحدى عشرة أثرت عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين والقاعدة عندهم في ذلك أنهم كانوا إذا أطالوا القراءة قللوا عدد 
الركعات وإذا أخفوا القراءة زادوا في عدد الركعات] فتح الباري . 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله: [وإن أوتر بثلاث 
وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة #: في بعض الليالي من رمضان فلا 
بأس» فالأمر واسع» وثبت عن عمر والصحابة أيضا أنهم أوتروا بإحدى 
عشرة» كما في حديث عائشة» فقد ثبت عن عمر هذا وهذاء ثبت i> as‏ 
أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرةء وثبت عنهم أنهم 
صلوا بأمره EM‏ وعشرين» وهذا يدل على التوسعة فى هذاء وأن الأمر عند 
الصحابة واسع. كما دل عليه قوله AN San BE‏ مَْنَى Ce‏ ولكن 
الأفضل من حيث فعله ME‏ إحدى عشرة أو ثلاث عشرةء وسبق ما يدل 
على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة Le) EH‏ كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) يعني WE‏ ولهذا ثبت عنها أنه صلى 
ثلاث عشرة وثبت عن غيرهاء فدل ذلك أن هذا هو الأغلب» وهي تطلع 
على ما كان يفعله عندها وتسأل Lal‏ فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء 
بسنة الرسول الله HE‏ وكانت تخبر عما يفعله عندها وعما تشاهده وتسأل 
غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة» وتحرص على العلمء ولهذا 
حفظت علماً عظيماً وأحاديث كثيرة عن رسول الله BE‏ بسبب حفظها العظيم 
وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع . 


ثم استفسر من الشيخ سائلا قائلاً: أحسن الله إليك» بعض المصلين 
YAV‏ 


يرون أن هذه هى السنة» وعندما يأتون إلى مساجد تصلى ما يزيد على 
ثلاث وعشرين ركعة يصلون إحدى عشرة ركعة أو عشر ركعات ولا يتمون 
مع الإمام؟ 


يوضح الشيخ BS‏ قائلاً: لاء السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 
ثلاثاً وعشرين» لأن الرسول BE‏ قال: «من قام مع wy‏ حتى ا 
كتب الله له قيام ليلة»... فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى 
ينصرف» سواء صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاثاً وعشرين» هذا 
هو الأفضل؛ أن يتابع الإمام حتى ينصرف والثلاث والعشرون فعلها عمر 
ضيه مع الصحابة» فليس فيها نقص وليس فيها خلل» بل هي من السنن» 
من سنة الخلفاء الراشدين. . .] عن شبحة الإنترنت. 


وقال العلامة عبدالعزيز بن باز: [ومن الأمور التي قد يخفى حكمها 
على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة 
وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة.وقد 
دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ME‏ على صلاة الليل موسع فيها 
فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه أنه كان يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث عشرة ركعة وربما صلى أقل من 
ذلك في رمضان وفي غيره ولما سئل BE‏ عن صلاة الليل قال: «مثنى فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق على 
iid, bea. dain ea. as‏ 
الصحابة Bb‏ في عهد عمر Bb‏ في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة وفي 
بعضها إحدى عشرة ركعة كل ذلك ثبت عن عمر ذه وعن الصحابة في 
عهده. وكان بعض السلف يصلي في رمضان ست وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث 
Ste} shar pens‏ وأربعين pa‏ ذلك عنهم ت شيخ الإسلام ابن تيمية 
GE as‏ وغيره من أهل العلم كما ذكر رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك 
واسع] عن شبكة الإنترنت . 
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وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله: [... لا ينبغي لنا 
أن نغلو أو نفرط فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول 
لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة وينكر اتك انکر على ج 
زاد على ذلك ويقول إنه آثمّ عاص را ك انه او کت ركون: الها 
عاصياً وقد سئل النبي ME‏ عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى» ولم يحدد 
بعدد ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد لأن من لا 
يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى وليس ممن خدم الرسول BE‏ حتى 
نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته فإذا كان النبي BE‏ بين له كيفية الصلاة 
دون أن يحدد له بعدد علم أن الأمر في هذا واسع وأن للإنسان أن يصلي 
aS) ate‏ وتوت تواحدة: 


وأما قوله Be‏ «صلوا كما رأيتموني أصلي» فهذا ليس على 
عمومه... وإنما المراد «صلوا كما رأيتمونى أصلى» في الكيفية أما في 
العدد فلا إلا ما ثبت النص بتحديده.وعلى كل ينبغي للإنسان أن لا يشدد 
على الناس في أمر واسع حتى إنا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا 
من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة ويخرجون من المسجد 
فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول BE‏ «من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة» وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتتقطع الصفوف 
بجلوسهم وربما يتحدثون أحياناً فيشوشون على المصلين وكل هذا من الخطأ 
ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد 
يكون مصيباً] الشرح الممتع ۷۳/٤‏ - 14. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله أيضاً: [إذا قال 
قائل: صححتم أنها إحدى عشرة ركعة» فما رأيكم لو صلينا خلف إمام 
يصليها ثلاثاً وعشرين» أو أكثرء هل إذا قام إلى التسليمة السادسة نجلس 
وندعهء أو الأفضل أن نكمل معه؟ 

الجواب: نقول: الأفضل أن : نكمل معه» ودليل ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: قول النبي KE‏ في قيام رمضان: «إنه من قام مع الإمام 
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من صلاته . 


الوجه الثاني: عموم قول النبي HE‏ «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهذا 
يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن cae Lee‏ والزيادة على إحدى عشرة 
ليس منهياً عنهاء وحينئذ نتابع الإمام . 

أما لو كانت الزيادة منهياً عنها مثل: أن يصلي الإنسان صلاة الظهر 
La‏ فإ نكا" لا ais‏ لم ينبغي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصداً أوليا 
IL‏ للشريعة OY LY‏ الله يقول: SS age Up)‏ 455 
[المؤمنون: galls [Ov‏ بين الأمة أمر مرفوض » قال الله تعالى: #ولا تكووأ 
الدب PACA SOV‏ من ena Va‏ أي Ji)‏ عمران: 100[ وقال الله 
تعالى: ill & i SS ey‏ نا رسن به ae, Ecol coll CS‏ ونا وميا 
پو aah‏ وموس Gat Val Tey‏ ولا IE‏ في [الشورى: OF‏ وقال 
تعالى: Sal YH‏ قرا oie‏ واوا یما لست ee‏ في AS Sy hoo TH sch‏ 
2 ہم با اوا Ske‏ )@@€ [الأنعام: Y) El 00 [vo4‏ تختلفوا 
فتختلف hil‏ يقوله في تساوي الناس في tall‏ (ولما صلى عثمان 
ذه في منى في الحج الرباعية Le!‏ رام pas‏ بعد pds OF‏ مور جلا 
ثماني سنوات» وأنكر الناس cae‏ وقالوا قصر النبي BE‏ وأبو بكر وعمر) 
يعني: وأنت في أول خلافتك» لكنه َه ub‏ فكان الصحابة الذين 
يتكرون عليه يصلون خلفه أربعاً. وهم ينكرون عليه مع أن هذه زيادة متصلة 
بالصلاة منكرة عندهم» ولكن تابعوا الإمام فيها إيثاراً للاتفاق» فما بالك 
بزيادة منفصلة» لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على بطلان الصلاة؟ 
نقول: إننا متمسكونٍ ASL‏ ومتبعون SEY‏ الصحابة ثم نخالف فى هك هذه 
المسألة. فإني أقول jy‏ كل إنسان يقول: إنه متبع للسنة ف لهدي السلف 
فإنه لا يسعه أن يدع PLY!‏ إذا صلى ثلاثا وعشرين ويقول: أنا سأتبع السنة 
وأصلي إحدى عشرة؛ لأنك مأمور بمتابعة إمامك منهي عن المخالفة. 
ولست Lee‏ عن الزيادة عن إحدى عشرة. 

v4: 


فيجب على طلبة العلم خاصة» وعلى الناس عامة أن يحرصوا على 
الاتفاق مهما أمكن؛ لأن منية أهل الفسق وأهل الإلحاد أن يختلف أصحاب 
الخيرء لأنه لا يوجد سلاح أشد فتكاً من الاختلاف. وقد قال موسى 
للسحرة: قال )4 موسي al BEY MS‏ كزبا OM Sat‏ ويڏ 
حَابَ من cecil yy cee bial pesos CAR‏ © [طه: عت IV‏ 
فلما تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم» فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض 
الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرهاء أرى أنه 
خلاف السنة؛ وما تقصده الشريعة من توخد الكلمة واجتماع الأمة» OY‏ هذا 
ولله الحمد ‏ ليس أمراً محرماً ولا See‏ بل هو أمر يسوغ فيه الاجتهاد 
فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا 
في الرأي» مع أنه سائغ ولا يخالف السنةء فالواجب على الإنسان أن يحرص 
على اجتماع الكلمة ما أمكن] الشرح الممتع 87/4 85. 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله مفتي المملكة السعودية 
السابق: [وإذا كان من عادة أهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر مما 
له أصل شرعي فلا وجه للإنكار عليهم أيضاً. والمقصود من ذلك كله هو 
البعد عن أسباب الشقاق والنزاع في أمر فيه سعة. ولقد لاحظ رسول الله WE‏ 
هذا وترك أمراً عظيماً مخافة ما يقع في قلوب الناس كما جاء في حديث 
عائشة «لولا حدثان قومك بالإسلام ...» الحديث. وترجم البخاري في هذا 
المعنى فقال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه فيقع في أشد منه وساق حديث عائشة «لولا حدثان قومك بالإسلام 
لنقضت الكعبة فحعلت لها بابين» الحديث» وقال علي: (حدثوا الناس Les‏ 
يعرفون» أتحبون أن GIS‏ الله ورسوله؟) وفى رواية: (ودعوا ما ينكرون). 
وقال ابن مسعود: الخلاف شر. اه. ١‏ 

وقال الشيخ إسماعيل الأنصاري: الاستدلال بحديث عائشة ES‏ 
(ما كان النبي RE‏ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) 
فالجواب عنه أنه ليس فيه دليل على منع الزيادة على إحدى عشر ركعة في 
التراويح وغيرهاء قال الحافظ ابن العراقي في طرح التثريب: قد اتفق 

۲۹۱ 


العلماء على أنه ليس 4 - gl‏ لقيام الليل - حد محصور] ale‏ المرام شرح 
مغني ذوي الأفهام 108/8 £04 


قال الشيخ العبيكان: [قلت والراجح أن قيام الليل ليس له حدّ محدود 
بل للمسلم أن يصلي ما شاء من الركعات في التراويح وغيرها لقول 
النبي AE‏ «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» والقول 
مقدم على الفعل عند التعارض مع أنه ليس هناك تعارض بين القول والفعل» 
حيث ما ورد عن عائشة من نفى الزيادة على إحدى عشرة فقد أثبت غيرها 
أكثر من ذلك» والمثبت مقدم على النافي» ولو سلم عدم حصول الزيادة فلا 
يمنع مشروعية الزيادة» وإنما كان النبي BB‏ يطيل الصلاة جداً بحيث لا يبقى 
وقت للزيادة يوضحه أنه صلى أقل من ذلك تسعاً وسبعاً وأقل. ومن العجيب 
أن بعض الناس الذين يزعمون أنهم يتمسكون بالسنة يصلون إحدى عشرة في 
وقت وجيز يقارب النصف ساعة ثم يجلسون يتحدثون ويلهون ويزعمون أن 
فعلهم أفضل من فعل الذين يستمرون في الصلاة ويزيدون على ذلك العدد 
فهم تمسكوا بالعدد وتركوا الاقتداء بالنبي BE‏ في الوقت ومن فعل ذلك فلا 
يعتبر (Liste‏ والله أعلم] GLE‏ المرام شرح مغني ذوي الأفهام 451/8 
. 


إحدى عسشرة ركعة وأن الأمر واسع فلا ينبغي لطلبة العلم أن يحجروا eer‏ 
فيحدثوا تشويشاً على عامة المصلين CES,‏ فى هذه المسألة سهل يسير. 
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aso ®‏ الأذانين يوم الجمعة 
© يقول السائل: إن إمام المسجد عندهم جعل الأذانين يوم الجمعة أذانا 
واحدا بححة أن أذان الجمعة كان Moly‏ على عهد النبي BE‏ واعترض كثير 
من المصلين عليه فما قولكم في ذلك أفيدونا؟ 
۹۲ 


الجواب: الثابت أن النداء ‏ الأذان ‏ يوم الجمعة كان واحداً على عهد 
رسول الله BE‏ فكان المؤذن يرفع OY‏ بعد جلوس رسول الله و على 
المنبر وبعد الفراغ من الخطبة تقام الصلاة واستمر الحال على ذلك على 
عهد أبى بكر وعمر © وفى عهد عثمان ذه أحدث الأذان الثانى بمحضر 
من العا الكرام وأ وغل ذلك وام لعفل اذاي للا inno!‏ 
حتى وقتنا الحاضر . 

وينبغي أن يعلم أن الأذان الذي زاده عثمان BS‏ يسمى الأذان الأول 
باعتبار أنه الأول فى الترتيب حيث إنه يكون قبل الأذان بين يدي خطيب 
ا ١‏ 

ويسكّى Lat‏ الأذان الثانى باعتبار أنه الأذان الحقيقى الثاني والإقامة 
تسمى أذاناً من باب التغليب وهو أسلوب معروف في لغة العرب» أو 
لاشتراكهما في الإعلام ويسمى أيضاً الأذان الثالث لأنه زيد على الأذان 
والإقامة المعروفين على عهد رسول الله ME‏ والإقامة تسمى أذانا من باب 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى: [وقوله فى هذه الرواية: «أوله إذا 
جلس الإمام على المنبرا اه أن هنذا SONI‏ كان هو الأول» ثم تليه 
الإقامة» وتسمى: أذاناً كما فى الحديث المشهور: «بين كل أذانين صلاة). 
وخرّجه النسائي... ولفظه: (كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله BE‏ على 
المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمرء 
فلما زاد عثمان النداء الثالث صار هذا الثالث هو الأول» وصار الذي بين 
Sty‏ الإمام هو الثاني] فتح الباري للحافظ ابن رجب الحنبلي. عن 
الإنترتت» وهذا OLS‏ غير الكتاب المشهور بنفس العنوان للحافظ ابن 
حجر العسقلاني . 

وقال الإمام الشوكاني : [قوله: (زاد النداء الثالث) في رواية: (فأمر 
عثمان بالنداء الأول) وفى رواية: (التأذين الثانى أمر به عثمان) ولا منافاة 
لأنه سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً وأولاً باعتبار كون فعله مقدماً على الأذان 


var 


والإقامة وثانياً باعتبار الأذان الحقيقى لا الإقامة] نيل الأوطار ۲۹۸/۳. 

إذا تقرر هذا فأقول قد ثبت في الحديث عن السائب بن يزيد: (قال 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 3 على المنبر على عهد النبي HE‏ 
وأبي بكر وعمر ا فلما كان عثمان ih‏ وكثر الناس زاد النداء الثالث على 


الزوراء قال ra‏ عبدالله 5 أي الإمام البخاري = الزوراء موضع بالسوق 
بالمدينة) رواه البخاري . 


وفي رواية أخرى عند البخاري (عن الزهري قال سمعت السائب بن 
يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة 
حي اواك كو HD ney JS gly BB Al dyes‏ للم De gp OS‏ 
عثمان بن عفان >{ وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به 
على الزوراء فثبت الأمر على ذلك). 

وفى رواية أخرى عن السائب قال: (كان النداء الذي ذكره الله في 
القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله BB‏ وأبي 
بكر وعمر وحتى خلافة عثمان فلما كثر الناس oly‏ النداء الثالث على 
الزوراء) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. 

وعند ابن خزيمة فى صحيحه عن السائب قال: (كان ابتداء النداء 
الى دكن آله Ls‏ في py: al‏ الج تى ly‏ اغى op‏ حي 
عن السائب قال: (كان الأذان على عهد رسول الله He‏ وأبي بكر وعمر 
أذانين يوم الجمعة) وفسر الأذانين بالأذان والإقامة يعني tales‏ كما قال 
الشوكاني في نيل الأوطار VAAN‏ 

والأذان الذي أحدثه عثمان Bb‏ بمحضر من الصحابة وأقروه عليه لا 
يعتبر من البدع المحدثة بل هو سنة من سنن الخلفاء الراشدين وقد أمرنا 
رسول الله WE‏ باتباع 0 سنن الخلفاء الراشدين كما ورد في الحديث عن 
العرباض بن سارية ذه أن النبي RE‏ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة cai hae el‏ ی کی با فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 


۲۹٤ 


بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث 
صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود AVANT‏ وقد قرر 
العلماء أن اتباع ما Ea‏ عثمان Bb‏ في أذان الجمعة إنما هو اتباع لسنة 
رسول الله BE‏ أخذاً من الحديث السابق كما أن موافقة الصحابة رضوان الله 
عليهم لعثمان نه على ما فعل يعتبر من باب الإجماع السكوتي وهو حجة. 

قال شيخ الإسلام انق تيمية * [ويتوجة أن يقال هذا الأذان .لما سه 
عثمان Bb‏ واتفق المسلمون عليه صار LIST‏ شرعياً] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۱۹۳/۲۲ ۔ 194. 


وقال الشيخ بدر الدين العيني عن الأذان العثماني: [... هو أول في 
الوجود GLU ay‏ باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له 
بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً وإنما GILT‏ الأذان على الإقامة 
لأنها إعلام كالأذان] عمدة القاري شرح صحيح البخاري V¥/O‏ 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز: [... الأفضل أن يكون 
للجمعة أذانان اقتداءً بأمير المؤمنين عثمان بن عفان dB‏ لأنه أحد الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا رسول الله BE‏ باتباع سنتهم ولأن لهذا أصلاً من السنة 
النبوية حيث شرع في رمضان أذانين أحدهما من بلال والثاني من ابن أم 
مكتوم © وقال: «إن You‏ يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم» فكلوا 
واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ol‏ مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). 
OY,‏ الصحابة طك لم ينكروا على أمير المؤمنين عثمان نه فيما نعلم] عن 
موقع الشيخ على الإنترنت . 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز Lal‏ [1... إن الناس كثروا في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان Be‏ فى المدينة فرأى أن يزاد الأذان 
الف ونال > OY‏ الكل جل ته الاين على أن الوم يرم daar‏ 
- حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال 
aul,‏ بهذا الصحابة الموجودون في عهده» وكان في عهده علي طب 
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وعبدالرحملن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله يك وغيرهم من 
أعيان الصحابة وكبارهم» وهكذا سار المسلمون على هذا في غالب الأمصار 
والبلدان تجا لما فعله الخلفة الراشد <B>‏ وتابعه عليه الخليفة الراشد الرابع 
على Bb‏ وهكذا بقية الصحابة. 

فالمقصود أن هذا حدث فى خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب 
المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذاء وذلك lial‏ بهذه السنة التي 
فعلها عثمان #5 لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك. 
لأن النبي BE‏ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين فتمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين ف4 والمصلحة ظاهرة 
في ذلك فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا LL‏ لكونه من 
سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت ip‏ 
جميعاً] عن موقع الشيخ على الإنترنت. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: [الأذان الأول سنة الخلفاء الراشدين» فقد 
أمر به عثمان ذه في خلافته لما كثر الناس وتباعدت أماكنهم؛ فصاروا 
بحاجة إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة. فصار سنة إلى يومنا هذا 
والنبي BE‏ يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان من الخلفاء 
الراشدين وقد فعل هذا وأقره الموجودون في خلافته من المهاجرين 
والأنصار» فصار سنة ثابتة] المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان TV‏ 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية بأن الأذان 
العثماني ليس بدعة لما ورد من الأمر glob‏ سنة الخلفاء الراشدين وأنه لم 
ينكر على عثمان Be‏ أحد من الصحابة #اء وتبعه جماهير المسلمين على 
ذلك. انظر فتاوى اللجنة الدائمة ۱۹۸/۸ _ Yee‏ 

. وخلاصة الأمر: أن الأذان الأول الأذان العثمانى - سنة من سنن 
الخلفاء الراشدين التي أمرنا النبي كل باتباعها ولا ينبغي لأحد أن يلغي هذا 
puny ley OY‏ الملين gill‏ يهنا Wy‏ ن فر حه 
oe‏ 3 2 
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© حكم الاعتراض على خطيب الجمعة 


© يقول السائل: كنا في المسجد نستمع لخطيب الجمعة فقام بعض 
الحضور بالصياح على الخطيب معترضين على ما ذكره في خطبته وأحدثوا 
تشويشاً وضوضاء فأرجو بيان حكم الاعتراض على خطيب الجمعة أثناء 
الخطبة؟ 

الجواب: الإنصات واجب لخطبة الجمعة والكلام محرم أثنائها حتى 
لو كان الكلام Lal‏ بمعروف أو Le‏ عن منكر على الصحيح من أقوال أهل 
العلم وعلى ذلك تدل النصوص الواردة عن النبي UE‏ ومنها: 

عن أبي هريرة ب أن الرسول BE‏ قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» رواه البخاري ومسلم. قال الإمام 
النووي: [معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث 


النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة] شرح النووي على صحيح مسلم 
AYA/S‏ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [واستدل به على منع جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور في حق من سمعها وكذا الحكم في 
حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله 
بالإشارة] فتح الباري OPH‏ ومعنى (لغوت) الواردة في الحديث جئت بأمر 
باطل . 

وعن أبي ذر & أنه قال: (دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي BE‏ 
يخطب» فجلست قريباً من أبي بن كعب فقرأ النبي BE‏ سورة (براءة) فقلت 
لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني فلما صلى 
النبي كله قلت لأبيّ: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني؟ قال righ‏ مالك من 
صلاتك إلا ما لغوت! فذهبت إلى BE‏ فقلت: يا نبي الله كنت بجنب 
ا وأنت تقرأ براءة فسألته متى نزلت هذه السورة» فتجهمني ولم يكلمني 
ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي HE‏ «صدق آبي»). 


Y4av 


ومعنی نجهمني : قطب جنه و عبس ونظر إلى (Lae‏ والحديث رواه ابن 
(فلما انصرف رسول الله BE‏ جئته فأخبرته فقال: صدق Col‏ إذا سمعت 
إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ). tool oly,‏ وابن ماجه وصححه الألباني 
في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص VTA‏ 


وعن ابن عباس ## أن الرسول BE‏ قال: «من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل ind‏ والذي يقول له أنصت 
ليست له جمعة» oly)‏ أحمد والطبرانى وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى : 
إسناده لا بأس به. ۰ ۰ 


وعن dle‏ بن عمرو بن العاص © أن رسول الله BE‏ قال: ١‏ 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه 
ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا» رواه pl‏ داود وابن خزيمة وهو 
حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص 
Yeo‏ 

وعن عبدالله بن عمرو Lal‏ قال رسول الله BB‏ «يحضر الجمعة BH‏ 
نفر» فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم 
يتخط رقبة مسلم ولم يود ذ أحداً فهي كفارة إلى الحمعة التي تليها وزيادة ثلاثة 
أيام وذلك أن الله يقول: 4 go ae‏ مستا 3 4 ait‏ عن TA‏ رواه أبو داود 
وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ل السا 

وذكر الشيخ ابن حزم بإسناده عن بكر بن عبدالله المزني: «أن 
با اتير المزني كان بمكة فجاء كريّهُ ‏ أي الذي أجُره الدابة - 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقال له: حسبت القوم قد ارتحلوا فقال له: لا 
تعجل حتى تنصرف فلما قضى صلاته قال له ابن عمر: أما صاحبك 
فحمار وأما أنت فلا جمعة لك» المحلى .۲۷١ LYN‏ 


۲4۸ 


وغير ذلك. وهذه الأحاديث SUI‏ تدل على وجوب الإنصات 
وتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة. 


قال الحصكفي الحنفي : [فيحرم أكل Ww py‏ وكلام ا أو رد 
ew‏ أو أمرا بمعروف بل يجب عليه أن لسعم ونکت !| الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار NO4/Y‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجب الإنصات من حين يأخذ 
الإمام في الخطبة فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين ونهى عن ذلك 
عثمان وابن عمر. وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع 
رأسه بالعصا وكره ذلك عامة أهل العلم منهم: مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي . . .] ثم ذكر الشيخ ابن قدامة قول من لم يوجب الإنصات وذكر 
أدلة الجمهور ثم قال في الجواب عن أدلة المخالف: [... فتعين حمل 
أخبارهم على هذا eee‏ بين الأخبار وتوفيقاً بينها ولا يصح قياس غيره عليه 
لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره وإن قدر التعارض 
فالأخذ بحديثنا أولى لأنه قول النبى ME‏ ونصه وذلك سكوته والنص أقوى 
من السكوت] المغني ۲۳۷/۲ - AYA‏ 


وقال ابن رشد المالكي في الرد على من لم يوجب الإنصات: [وأما 
من لم يوجبه: فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد 
= دليل الخطاب في قوله تعالى: ##وَإِدًا sh‏ القران فاستيعوا لم 

SES Ki fhe‏ 463 أي: أن ما عدا القرآن فليس يجب له الانصات: 
ba‏ فيه ضعف. aly‏ أعلم» والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم] 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد AYV/\‏ 


kOe ae ae‏ حا ل ات 
فتح OL‏ هن أبرات الشير ly‏ غلفوة بأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وخاصة في بلادنا في ظل عدم وجود 5 رادع يردع المتهورين ويمنع 
أصحاب الأهواء من الاعتراض على الخطباء كلما لم يعجبهم أمر يذكره 
خطيب» وإن فتح هذا الباب سيجعل الفوضى والتشويش يعمّان المساجد 
۹۹ 


ويلغي حرمة المسجد وهيبة خطبة الجمعة وسيترتب على ذلك منكر أكبر 
وفتنة لا يعلم مداها إلا الله SB‏ لذا يجب GE]‏ هذا الباب سداً للذريعة 
المؤدية للفساد. 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم الكلام أثناء خطبة الجمعة وكذا الاعتراض 
على الخطيب وينبغي لمن أراد أن يعترض على خطيب الجمعة أن يفعل 
ذلك بعد انتهاء الصلاة. 
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© خطيتان لصلاة العيد لا خطبة واحدة 


© يقول السائل: ما صحة القول بأن الإمام يخطب خطبة واحدة بعد صلاة 
العيد لا خطبتين؟ 

الجواب: ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة 
تما قال الإمام الشافعي: Cec ae‏ إبراهيم بن محمد قال: حدثني 
عبدالرحممئن بن محمد بن عبدالله عن إبراهيم بن عبدالله عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل 
بینهما بجلوس] الأم ۲۳۸/۱. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: [فإذا 
سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما] وجملته أن خطبتي العيدين بعد 
الصلاة» لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين... إذا ثبت هذا فإن صفة 
الخطبتين كصفة خطبتى الجمعة» . .. وروى سعد مؤذن النبى BE‏ أن 
النبي ME‏ كان يكبر نين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير في خطبتي العيدين. 
رواه ابن ماجه» . . . ويجلس بين الخطبتين؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن 
جابر نه قال: (خرج رسول الله BE‏ يوم فطر أو أضحى» فخطب قائماًء 
ثم قعد قعدة» ثم قام) المغني YAN. YAO/¥‏ 


و 


وقال PLY!‏ النووي: [فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر 
وأقبل على الناس بوجهه وسلم وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان» الصحيح 
المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في 
tran‏ تررقو نهنا Legs lows‏ كاج )155 لقان ١ة‏ 

وقال الكاساني الحنفي: [وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة 
فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة. . .] بدائع الصنائع .11۹/١‏ 

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي عند حديثه عن صلاة العيد SL]‏ 
خطبتان لها كالجمعة أي كخطبتها في الصفة. . .] الشرح الكبير .٠٠٠/١‏ 

وقد جرى العمل على هذا عند المسلمين منذ عهد النبى BE‏ على أن 
يخطك الخطن مخطيعين تن fal bts Le Ling sell‏ العلم ديعا بولا 
خلاف فيه بين السلف كما بين ذلك الشيخ ابن حزم الظاهري حيث قال: 
[فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما فإذا أتمهما افترق 
الناس. . . كل هذا لا خلاف فيه] المحلى ۲۹۳/۳. 

وقال الصنعاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري به : OLS)‏ 
النبي HE‏ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة 
ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم) متفق 
عليه» قال الصنعاني: [.. .وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد» وأنها 
كخطب الجمع أمر pore ye‏ فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهماء 
ولعله لم يغبت ذلك من ELS‏ وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة) 
سبل السلام .٤۹۳/۲‏ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: [وقوله (خطبتين) هذا ما مشى 
عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان» لأنه ورد هذا في حديث 
أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين) ومن نظر في 
السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي HE‏ لم يخطب 
إلا خطبة واحدة» لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء 
روعظهنّ» فإن جعلنا هذا Wel‏ في مشروعية الخطبتين فمحتمل» مع أنه لا 

۳۰۱ 


يصحء لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنَّ لعدم وصول الخطبة إليهنّ وهذا 
احتمال] الشرح الممتع NAY ١91١/8‏ 


إذا تقرر هذا فيجبف فيجب أن يعلم أنه لم يه يثبت في صحيح السنة عن 
التي كلل أنه Che‏ ین De GF‏ لد Lay‏ ورد فى :ذلك شت ا 


قرر ذلك أهل الحديث فمن ذلك ما رواه جابر بن عبدالله Bb‏ قال : (خرج 
رسول الله BE‏ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام) رواه 
ابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى وهو ضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التلخيص .AW/Y ol‏ وضعفه البوصيري في الزوائد Lal‏ 
وضعفه الشيخ الألباني all‏ 


وما رواه سعد بن أبي وقاص 4: ON)‏ النبي BE‏ صلى العيد بغير 
أذان ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائماء فيفصل Login‏ بجلسة) رواه 
البزار وهو ضعيف كما بين ذلك العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق 
- على فقه السنة ص 48". 

وعن عبيدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: [السنة أن يخطب فى 
العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس]. قال الإمام النووي: [ضعيف غير 
متصل» ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء» والمعتمد فيه القياس على 
الجمعة] خلاصة الأحكام .ATA/Y‏ 

x — Sa a vm‏ عبدالله تابعي > كما عرفت فلا ایکون قوله 


vey it 


وما قاله الشوكاني غير مسلَّم فإن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو 
يشير إلى سنة النبي BE‏ إلا إذا قيدها بسنة غيره بل إن الشوكاني نفسه بين 
هذه المسألة حيث قال: [وأما التابعي إذا قال من السنة كذا فله حكه 
مراسيل التابعين هذا أرجح ما يقال فيه واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما 
كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر فإن إطلاق ذلك في مقام 
الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة. قال ابن 


Wey 


عبدالبر إذا أطلق الصحابى السنة فالمراد به سنة النبى B28‏ وكذلك إذا أطلقه 
غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم اه العمرين) ونحو ذلك f‏ إرشاد 
الفحول ص | ra‏ 

وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ما نصه: [العلماء ألحقوا العيد 

وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز أيضاً: [خطبة العيد خطبتان وأثر 
عبيد الله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة 
فألحقوها بهاء وتتابع العلماء على ذلك] عن شبكة الإنترنت . 
فأجاب : المشهور عند الفقهاء أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد فى 
هذا لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي ية لم يخطب إلا خطبة 
واحدة وأرجو أن الأمر في هذا واسع] مجموع فتاوى الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين .۲٤۸/۱١‏ 

وخلاصة الأمر: أن الذي يظهر لي أن في العيد خطبتان» oly‏ هذا من 
العمل المتوارث وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي 


ركه 


ak ae د‎ 


asa ©‏ جمع السجين بين الصلاتين بسبب المطر 
© يقول السائل: ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر في حق 
السحين؟ 


الجواب: إن الأصل فى الصلوات الخمس أن تؤدى فى الأوقات 
المخصصة لها شرعاً قال الله تعالى: > St‏ كات عل CS Sl‏ 


rey 


415555 [النساء: [rev‏ ويدل على ذلك أيضاً حديث إمامة جبريل بالنبي كل 
وهو Gr ee a‏ ني درارين السنة. والجمع بين الصلاتين رخصة 
حيث وجدت أسبابها. 

وإن من المؤسف أن بعض أئمة المساجد وكذا بعض عامة الناس 
opt OM‏ الح بن sell reeset‏ فزق يعضو Coe‏ لاود 
سنت موجب كأن يكون المطر صباحاً فيجمع الإمام ب بين المغرب والعشاء 
وكذلك يجمعون بين الظهر والعصر ثم ينطلقون إلى اا وأسواقهم ولا 
يمنعهم المطر عنها وإنما منعهم عن الصلاة فقط. ومثل هذا التساهل جمع 
المنفرد في بيته بين الصلاتين بسبب المطر ومثل ذلك في التساهل أيضاً 
جمع السجين في سجنه فمن المعروف أن السجين يصلي في سجنه ولا 
يذهب إلى المسجد فلا يتأذى من المطر. قال الإمام الشافعي: [ولا يجمع 
إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع ذ مده بول وجي ag Me‏ 
cer ME Gl OY‏ الي البح رالا gd‏ ت اف الل د 
المسجد] الأم 40/1 وانظر الجمع بين الصلاتين في المطر ص575. 

وعلل ذلك الماوردي بأن الجمع يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من 
sal‏ المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع. الحاوي الكبير NAAN‏ 

وقال الإمام النووي: [قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في معناه 
من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بعد ويتأذى 
بالمطر في طريقه] المجموع 581/4. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي Wes‏ القول : بمنع المنفرد من الجمع 
للمطر: ae‏ ا ا E‏ 
تلحقه كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه 
المشقة دون من لا تلحقه] المغني ؟/504. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية ما نصه: [المشروع أن يجمع 
أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسبا Ol‏ الجماعة 
بالناس وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أما جمع جماعة في بيت واحد من 


£ 


أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود 
العذر Sooners)‏ للجمع] فتاوى اللجنة الدائمة 4 . وهذا هو الموافق 
المسحد) اا ا 


نبه على أن كثيراً من أهل العلم يرون أن ترك الجمع أفضل وأولى 


بسبب خلاف من ch‏ عدم جواز الجمع . 


قال الإمام النووي: [وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلي كل صلاة 
في وقتها للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا 
يجوزونه. وممن نص على أن تركه أفضل الغزالي وصاحب التتمة. قال 
الغزالي في البسيط: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل] روضة الطالبين 


.0+0/\ 


JU;‏ ابن مفلح: [وتركه أفضل] الفروع ؟/58. وقال المرداوي: 
تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب] الإنصاف 
vs /¥‏ 


ويجب أن يعلم أن كل من يجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي 
فجمعه باطل أي إن صلاته الثانية باطلة لأنها وقعت في غير وقتها المقدر لها 
شرعاً فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة والأصل في الصلوات 
صب eed ee‏ إن الصَلَوة 
کات عل See‏ ک کتبا وفوا [النساء: ]٠١‏ قال الكتوكاتى فى سير 
الآية : [أي مخدودا ا يقال وقته فهو موقوت وو فهو مؤقت والمعنى 
إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا 
يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو 
سهو أو نحوهما] تفسير فتح القدير /١‏ 008 وكذلك فإن من جمع بين 
الصلاتين بدون عذر شرعي فقد ارتكب حراماً بل كبيرة من كبائر الذنوب 


0 


كما نص على ذلك ابن حجر المكي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر 
VAG. YAA/\‏ 


وقد روي في الحديث عن ابن عباس © أن النبي BE‏ قال: ١‏ 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» رواه 
الترمذي والحاكم وهو حديث ضعيف ضعفه bal!‏ ابن حجر وغيره. 
وضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم LOAN‏ 


4 لسر الشيباني : [وبلغنا عن عمر بن الخطاب‎ peat 
أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين‎ 
الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن‎ 
AY 2 الحارث عن مكحول] الموطأ برواية محمد بن الحسن‎ 


وأخرج ابن 5 شيبة عن ا موسى قال : eon‏ سن ge eel‏ من 
غير عذر من الكبائر)ء وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي قال: 
(قرئ علينا كتاب عمر ظ4 من الكبائر جمع بين الصلاتين) - يعني بغير عذر 
- والفرار من الزحف والنميمة) الدر المنثور OHV /٣‏ 

وقال الإمام البيهقي: [باب ذكر الأثر في أن الس مر ضير عا ot‏ 
الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت ثم روى بسنده عن عمر AB‏ قال: 
اجمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر» قال الشافعي في سنن حرملة: 
العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل. قال الشيخ 
هو كما قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا وهو مرسل. أبو 
العالية لم يسمع و ce‏ رو ذلك باساد اجر فك أشاد الشافعي 
إلى متنه في بعض كتبه. . . (أن عمر بن الخطاب ذه كتب إلى عامل له: 
| ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا في عذرء والفرار من الزحف 
والتُهُبَى) أبو قتادة العدوي أدرك عمر Ob Bb‏ كان شهده كتب فهو موصول 
YL‏ فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً وقد روي فيه حديث موصول عن 
النبي RE‏ في إسناده من لا يحتح به... عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله : «جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر». لفظ حديث 


et 


نعيم» وفي رواية يعقوب من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى LL‏ 
من أبواب الكبائر» تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف نحنش 
وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتح بخبره] سنن البيهقي NVM‏ 


وذكر ابن كثير الأثر عن أبى قتادة العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر 
cy)‏ الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر ol alls‏ من الزحف والنهبة). 
وهذا إسناد صحيح والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين 
كالظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً وكذا المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي 
فمن تعاطاه بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة فما ظنك بترك 
الصلاة بالكلية) تقس أبن كثين EAO/N‏ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن 
ترك صلاة واحدة عمدا بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءً فهل يكون فعله 
كبيرة من الكبائر فأجاب: [الحمد cd‏ نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي 
يجب فعلها فيه عمداً من الكبائر» بل قد قال عمر بن الخطاب طف4 الجمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائر» وقد رواه الترمذي مرفوعا عن ابن عباس 
ضيه عن النبي BE‏ أنه قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى LL‏ 
من أبواب الكبائر». ورفع هذا إلى النبي BE‏ وإن كان فيه نظر فإن الترمذي قال 
العمل على هذا عند أهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين 


وخلاصة الأمر: فإنني أنصح المساجين ‏ فك الله أسرهم ‏ بأن يلتزموا 
بما قرره أهل العلم وأحذرهم من التساهل في الجمع لأن جمعهم يعتبر 
جمعا بدون عذر شرعي وعليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها. 


ae ae 4 


© قيام الإمام إلى ركعة زائدة عن الصلاة 
© يقول السائل: US‏ نصلي صلاة الظهر جماعة فقام الإمام إلى ركعة خامسة 
سهواً فسبح بعض المصلين فلم يرجع الإمام وأتم الخامسة ثم سجد للسهو. 
۳۰۷ 


وأما المأمومون فمنهم من تابع الإمام ومنهم من بقي جالساً حتى la‏ الإمام 
فسلموا معه وقد روجع الإمام فقال إنه قد اقندى بالنبي BE‏ لما سها وقام إلى 
خامسة فعلى المصلين أن يقتدوا به في الخامسة» فما قولكم؟ 

الجواب: النسيان والسهو من الأمور الملازمة للإنسان ولا إثم على 
الانسان في حال السهو لما ورد في الحديث أنه BB‏ قال: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» oly)‏ الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ 
مختلفة وصححه اين حبان والحاكم ووافقه الذهبي. والسهو في الصلاة واقع 
فقد سها النبي BE‏ أكثر من مرة في صلاته كما ثبت ذلك في عدة أحاديث 
منها: عن عبدالله بن بحينة به أنه قال: (صلى لنا رسول الله HG‏ ركعتين 
من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضي صلاته 
ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلّم) رواه 
البخاري ومسلم. وعن.ابن مسعود 1 (أن رسول الله BE‏ صلى الظهر 
Lae‏ فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت Land‏ 
فسجد این نعدما سلّم) رواه البخاري ومسلم. وعن أبن هريرة EBD‏ 
قال: (صلى بنا رسول الله BE‏ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر 
فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً وفي 
القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة 
فقام ذو اليدين فقال: يا رسول cal‏ أقصرت الصلاة آم نسيت؟ فنظر 
النبي ية يميناً وشمالا فقال : Ls‏ يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق لم تصل 
إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلّم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر 
وسجد ثم كبو ورفع قال: وأخبرت عن Ol pee‏ بن حصين al‏ قال* ar‏ 
رواه البخاري ي ومسلم. . وغير ذلك من الأحاديث . 

وسجود السهو واجب في الصلاة إذا وجد المقتضي له على الراجح 
من أقوال أهل العلم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع 
الفتاوى ۲۷/۲۳ - ۲۸. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا سها الإمام 
فأتى بفعل في غير موضعهء لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالاً سبحوا 
بهءوإن كانوا Fu‏ صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرىء وبهذا قال 

۳۰۸ 


الشافعي . . . ولقول النبي 2 «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله) 
متفق [ale‏ المغنى ANO/Y‏ 


وتذكير المأمومين pled)‏ واجب كما ذكر الشيخ ابن قدأمة المقدسي 
ا ل li a‏ 


ee‏ إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما آنا بشرٌ مثلكم 
اا فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
eich aad‏ عليه ثم ليسلم ثم eet a‏ رواه البخاري ومسلم. 
فقوله RE‏ فذكروني أمر والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب . 


إذا تقرر هذا فأعود لجواب السؤال فأقول: إذا سها الإمام عن 
الجلوس الأخير في الصلاة فقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو 
خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فسبح بعض المصلين فينبغي أن يرجع 
ثم يجلس للتشهد ويسجد سجدتي السهو والرجوع واجب على الإمام في 
هذه الحال إلا إذا كان متيقناً من خطأ المأمومين فإنه لا يرجع. وأما المأموم 
في السؤال المذكور فإذا كان متيقناً أنه صلى أربعاً فلا يجوز أن يتابع الإمام 
فى الخامسة فإن فعل بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة فى الصلاة وأما إن كان 
we‏ متأكد من عدد الركعات التي صلاها فتابع الإمام O‏ فكي ران 
من تيقن أنه صلى أربعاً فإنه إما أن يبقى جالساً حتى يسلم الإمام فيسلم معه 
وإما أن ينوي مفارقة الإمام... سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام 
إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم 
لا؟ فأجاب: [إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا 
ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار 


أحسن] مجموع الفتاوى LONI‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [لو صلى خمساً يعني في صلاة 

رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية» أو إلى الرابعة في المغرب» 

أو إلى الثالثة في الصبح» لزمه الرجوع متى ما ذكرء فيجلس» فإن كان قد 

تشهد عقيب الركعة التى تمت بها صلاته. سجد للسهوء ثم يسلم. وإن كان 
۳۰۹ 


تشهدء ولم يصل على النبي BE‏ صلى عليه» ثم سجد للسهو وسلم وإن لم 
يكن تشهدء تشهد وسجد للسهوء ثم سلم. فإن لم يذكر حتى فرغ من 
الصلاةء سجد سجدتين» عقيب ذكره» وتشهد وصلاته صحيحة. وبهذا قال 
علقمة والحسن» وعطاء. والزهري» والنخعي» ومالك» والليث» والشافعي. 
وإسحاق وأبو ثور... ولنا: ما روى عبدالله بن مسعود AB‏ قال: (صلى بنا 
رسول الله ME‏ خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم» فقال: «ما شأنكم؟» 
قالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة؟ قال: «لا»ء قالوا: فإنك قد 
صليت خمساً فانفتل» ثم سجد سجدتين» ثم le‏ ثم قال: Lop‏ آنا بشر 
أنسى كما تنسون» فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»). وفي رواية قال: 
Leip‏ آنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي 
السهو). وفي رواية» فقال: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» 
رواها كلها مسلم والظاهر أن النبي بي لم يجلس عقيب الرابعة» لأنه لم 
ينقل» ولانه قام إلى الخامسة معتقداً أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذاء 
ولم يضف إلى الخامسة أخرى] المغني VV YOY‏ 

وأما ادعاء الإمام بأن على المصلين أن يتابعوه في الخامسة اقتداءً 
بالنبي BG‏ لما سها وتابعه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يأمرهم بإعادة 
الصلاة فالجواب أن هذا ادعاء باطل OY‏ النبي BB‏ لم يأمر من تابعه من 
الصحابة في الزيادة Ob‏ يعيد الصلاة lad‏ ذلك أنهم كانوا في عصر التشريع 
وقد ظنوا أن الصلاة قد زيد فيها فلذلك لم ينبه الرسول BE‏ أحداً من 
الصحابة يك في الزيادة إلا بعد الصلاة» كما سبق من حديث عبدالله بن 
مسعود ظ4 قال: (صلى النبي BE‏ الظهر خمساًء فقالوا: أزيد في الصلاة؟ 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً فثنى رجليه وسجد سجدتين). 

وأما الادعاء بوجوب متابعة الإمام في هذه الحالة فقد أجاب عنه 
العلامة محمد صالح العثيمين فقال: [ولقد ساءني ما نقله لي ثقة عن 
شخص كان يجادله في إمام صلى الظهر خمساً والمأموم يعلم أنه قد زاد في 
صلاته فقال هذا المجادل: إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة 
oY‏ النبي كَل قال: Leip‏ جعل الإمام ليؤتم tay‏ فتأمل»ء تأمل خطأ هذا 

۳1۰ 


المجادل في الحكم والفهم» وتأمل أن طرد قاعدته يستلزم أن الإمام لو 
صلى الظهر عشر OLS)‏ لوجب على المأموم أن يتابعه إن هذا والله لهو 
الجهل المركب بل مركب المركب جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل 
بأدلة الشريعة الأخرى أفلا يعلم هذا الجاهل المجادل أن النبي BE‏ بين 
الواجب في ائتمام المأموم بإمامه بقوله: «فإذا كبر فكبروا» إلى أن قال: 
«وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» والفاء فى قوله BE‏ فإذا كبر إلى 
آخره للتفريع فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح للمراد به تبين المراد 
بالإتمام ولم يقل النبي BB‏ إذا صلى الإمام خمساً فصلوا خمساً ونحن نعلم 
علم اليقين أن الإنسان لو صلى خمساً متعمداً لبطلت صلاته لأن النبي #6 
قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فهل صلاة الظهر خمساً عليها 
أمر الله ورسوله وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة 
بمقتضى هذا الحديث وإذا كانت باطلة فهل يجوز اتباع الغير فيما هو ناطل 
Ll‏ المسلمون إن الحكم في هذه المسألة إذا قام الإمام إلى خامسة أنه 
يجب على المأموم أن ينبهه فيقول سبحان الله ثم إن رجع الإمام فذلك هو 
المطلوب وحينئذ يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام 
ويسلم ويتابعه المأموم في ذلك وإن أبى أن يرجع لكونه يتيقن أنه على 
صواب فإن المأموم الذي يتيقن أنه على صواب وأن الإمام مخطئ يجب 
عليه أن يجلس ولا يجوز له أن aly‏ الإمام لأنه لو تابعه لزاه في الصلاة 
ركعة luce‏ وهذا يبطلها ولكنه يبقى حتى إذا رجع الإمام إذا قضى الركعة 
التي قام إليها وتشهد سلّم مع الإمام] عن شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر: أن الإمام إذا قام إلى خامسة في صلاة رباعية فعليه أن 
يرجع إذا سبح المصلون وعليه سجود السهو إلا إذا تيقن من خطأ المأمومين 
وأما المأمومون فكل من تيقن أنه صلى أربعاً فيحرم عليه متابعة الإمام في 
الخامسة فإن تابعه بطلت صلاته» وهو مخير بين أن ينتظر الإمام فيسلم معه 
أو ينوي مفارقة الإمام. وأما من كان غير متيقن فتابع الإمام فصلاته 
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© بطلان إمامة المرأة للرجال 


© يقول السائل: ما قولكم فيما نشر في وسائل الإعلام أن أول امرأة ستؤم 
المصلين من النساء والرجال في صلاة الجمعة وستقام بمدينة نيويورك 
الأمريكية وستطالب هذه المرأة بحق النساء المسلمات في المساواة مع الرجال 
في التكاليف الدينية كحق المرأة ف في الإمامة» وعدم ضرورة أن 44 النساء 
في صفوف خلفية وراء الرجال باعتبار أن هذا الأمر هو ناتج عن عادات 
وتقاليد بالية وليس من الدين في شيء وترى أنه لا يوجد في سلوكيات 
النبي ME‏ ما يمنع أن تؤم المرأة المسلمين رجالاً ونساء!!؟ 

الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في العبادات عامة والصلاة 
Jor‏ خاص هو التلقي عن النبي BE‏ فالأصل فيها التوقيف أو الحظر كما 
يعبر بعض العلماء أي أن الأصل أن لا نفعل Gt‏ في باب العبادات ما لم 
يكن وارداً عن النبي BB‏ ويجب علينا أن نلتزم HL‏ ثلا زيادة Olea Vy‏ 
يقول الله تعالى: > ist Ayal‏ کک Sy‏ و Sie taal‏ یکم ness Ga‏ لكم 
لوسم د( ويقول الرسول علد : hom aa‏ سا فی ا ا ی ا 
رواه مسلم. 

وكان الرسول BE‏ يقول في خطبه: «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد RE‏ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة» رواه مسلم. فالأصل في المسلم أن يقف عند موارد النصوص فلا 
يتجاوزها LY‏ أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع فنحن Ae ai‏ باتباعه 
والاقتداء به 3B‏ كما قال تعالى: للد SOK‏ فى رسول ics ah BI‏ 
لمن كان alee‏ وَألسوم 01 وقد بين لنا الرسول BE‏ كيفية الصلاة وعدد 
ركعاتها وأوقاتها وكل ما Gian‏ بها wes‏ الصحابة كيف يصلون وصلى 
أمامهم وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 


هذا هو الأصل الأصيل وأما ما نقل عن المرأة المسلمة الأمريكية فإنه 
لعجب عجاب ولا يستبعد أن تكون أيدي خفية تدفعها لهذا الأمر للتشويش 


FAY 


على الإسلام وإن كنا لا نستغرب مثل هذه الأمور في ظل الهجمة الشرسة 
التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في أنحاء العالم اليوم. وما زعمته هذه 
المرأة من افتراءات على دين الإسلام واضح بطلانها حيث إنها زعمت أنه لا 
يعرف عن رسول الله BE‏ أنه منع المرأة من إمامة الرجال فهذا AS‏ صريح 
على رسول الله RB‏ وقد صح في الحديث من قوله HE‏ «من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من QU‏ وجاء فى رواية أخرى أنه BE‏ قال: «إن LAS‏ 
عليّ ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
Guy‏ ۰ 

ولم يعرف في تاريخ الإسلام أن امرأة أمت الرجال في صلاة الجمعة. 
وقد Gail‏ جماهير علماء الإسلام على أن من صلى خلف امرأة في الفريضة 
فصلاته وصلاتها باطلة كما اتفقوا على أن المرأة لا تكون إماما في الصلوات 
المفروضات ومنها صلاة الجمعة ولا في النوافل Lal‏ قال الإمام الشافعي : 
[وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة» وصلاة 
الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ OV‏ الله BE‏ جعل الرجال قوامين على 
cL‏ وكضرهن عن of‏ يكن اولاة by‏ ذلك Vy‏ ينون أن تكرت aT el‏ 
إمام رجل في صلاة بحال أبدا]. الأم .١154/١‏ 

وقال الإمام النووي: [... واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة 
رجل بالغ ولا صبي خلف al ol‏ حكاه عنهم القاضي أبو الطيب 
والعبدري . . . وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح 
وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
رحمهم الله وحكاه البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود] المجموع YVA/O‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها 
الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء] المغنى؟ .١45/‏ 


وقال الشيخ ابن حزم الظاهري : [ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل› ولا 
الرجال» وهذا ما لا خلاف فيه ob Lad,‏ النص قد جاء ol‏ المرأة تقطع 
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صلاة الرجل إذا فاتت أمامه. على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله 
تعالى» مع قوله HE‏ «الإمام CES‏ وحكمه عليه الصلاة والسلام OL‏ تكون 
وراء الرجل» ولا بد في الصلاةء وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو 
مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه ومن 
هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل» وللرجال يقيناً] المحلى 


. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [... وأن المنع من إمامة المرأة 
بالرجال قول عامة العلماء] مجموع فتاوى 4 الإسلام 7149/71. 

ie GUY ty ein GG ...[ وقال الإمام الباجي المالكي:‎ 
ASSES p53 الصغْرُ‎ aaa iy /١ َحَدِمًا:‎ pal و‎ aoe ls مالك‎ 
فِي‎ 165 V5 VE, لا ا‎ apc |الأثوكة ان‎ He الدين.‎ jas EN, 
وَجُمْهُورُ الْمْقَهَاءِ. . .] المنتقى شرح‎ Tags yl َال‎ gg نَافِلَةٍ‎ Ys فريضةٍ‎ 
. ۳/۲ الموطأ‎ 


ومن أوضح الأدلة على منع المرأة من إمامة الصلاة أن النبي BE‏ أمر 
بتأخير صفوف النساء عن صفوف الرجال فقد ثبت عنه HE‏ أنه قال: « 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها pty‏ صفوف النساء آخرها وشرها أولها» 
رواه مسلمء وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صفوف النساء تكون 
بعد صفوف الرجال. 

وهذه المرأة تزعم أنه لم يرد عن النبي BE‏ ما يمنع من إقامة صلاة 
تختلط فيها النساء مع الرجال ولقد أعظمت الفرية على رسول الله BE‏ وقد 
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام في صلاة الجمعة الذكورة حيث إن 
صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء وكذا اتفقوا على أنه يشترط في 
خطيب الجمعة أن يكون رجلا. انظر حاشية قليوبي وعميرة على شرح 
المنهاج للمحلي .۲۷۸/١‏ 

والعجب من بعض المشايخ الذين ظهروا على بعض المحطات 
الفضائية وزعموا أن المسألة محل GE‏ بين الفقهاء Oly‏ فيها عدة أقوال» 
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أقول لهم إن المسألة محل اتفاق بين الفقهاء ء وهي منع المرأة من الإمامة 
والخطابة في صلاة الجمعة فلم يقل أحد من أهل dg adi ob Ss‏ 
خطبة الجمعة والإمامة فى صلاة الجمعة والذكورة شرط فى فرضية الجمعة 
باتفاق. الفقياف: Lily‏ وقع خلاف في إمامة المرأة في غير صلاة الجمعة فقال 
بعض العلماء يجوز أن تؤم بالفرائض الخمس وقال آخرونٍ a Ca‏ ليت 
mulls‏ قال المرداوي الحنبلي : Gui) aa VI‏ الا لِلرَّجْلِء هَذَا 
المُدَفت مَبُ مُطَلّقاً dU‏ في الْمُسْتَوْعِبٍ: هَذَا الصّحِيحٌ يِن الْمَذْمَبٍ وَنَصَرَهُ 
الْمُصَئّف lbs Ff tt;‏ 7 وَعَنْهُ تيح في fill‏ وَعَنُْ مح في 
Gad cash)‏ عَلَيْو... JU‏ الْقَاضِي : NG. eae e‏ يجوز فِي re‏ 
لتَراويح oa hd HIG ods Je‏ إن SG LAs‏ 4 ا 
Ol: bss‏ كانت درا » مِنْ الرّجَالِء وَقِيلَ: إن كايا ا رَجم 6555 د 
في wena‏ وَقِيل : ESS Of‏ ذا a‏ أو عجوز وَاخْتَارَ القَاضي : : يصح 
Cs 7‏ عَجُوزاً...] الإنصاف VU‏ وقال آخرون تؤم النساء فقط . 
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وأما ما ورد في الحديث عن أم ورقة بنت عبدالله بن نوفل الأنصارية 
ee‏ (أن النبي BE‏ لما غزا بدراً قالت: قلت له: يا رسول الله» ائذن لي 
في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة؟ قال: قري في 
بيتك ob‏ الله تعالى يرزقك الشهادة» قال: فكانت تسمى الشهيدة» قال: 
وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي ييه أن تتخذ في دارها Lage‏ فأذن 
لها). . . وفي رواية أخرى عند أبي داود: (وكان رسول 0 
بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارهاء قال عبدالرحمن 
UG‏ رافك عودتها قيضا Sal sol lig Us‏ وغيرة Estey‏ ی عند 
جماعة من المحدثين» وممن ضعفه الإمام الباجي المالكي حيث قال: [وهذا 
الحديث مما لا يجب أن تعول عليه] المنتقى شرح الموطأ .۲٠۳/۲‏ وممن 
ضعفه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير VY‏ وقد صححه ابن 
خزيمة كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص AE‏ وحسنه العلامة 
GUY‏ في صحيح سنن أبي داود .١١8/١‏ 

فإن قلنا بأن الحديث صالح للاحتجاج فقد حمله بعض أهل العلم 


1٥ 


على أن أم ورقة a‏ قد أمت بنساء دارها فقط وأن ذلك خاص le‏ قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل 
دارها» كذلك ely,‏ الدارقطني وهذه زيادة يجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك 
لتعين حمل الخبر عليه لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها 
مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في 
الفرائض ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف 
الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان 
خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة» فتختص 
بالإمامة لاختصاصها ONL‏ والإقامة] المغني .٠٤١/١‏ 

وحمله بعض non‏ ء على أنها تؤم بمحارمهاء قال الصنعاني: 
le Js 35515]‏ م صحة إمامة jal Tec‏ دارهاء ls on‏ فيهم الرجْل 
a Ss‏ لها is ee 555 iby‏ فِي )4575 Ui;‏ + آنا یرت re‏ 
[Ya les lL‏ سبل السلام .٤۳۹٦/۲‏ وحمله ابن الي على أن 
ذلك في النافلة فقط فقال: [... رَوَاه أو بَكْرٍ الْمَرُودِيُ پاد تنح 
es SS Be Uy; as‏ عَلَى G55 SG ke‏ الهْي. . 
الفروع ۱۸/۲. ومثل ذلك قال صاحب منتهى الإرادات. 

وخلاصة الأمر: أن إمامة المرأة فى صلاة الجمعة منكر ومعصية ظاهرة 
WS We Be de,‏ هو مقرو شرع ولف لها ade ate‏ العمل من 
لدن رسول الله 9B‏ وحتى عصرنا الحاضر وهو أمر SLE‏ بل في غاية 
الشذوذ. ١‏ 
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© حكم تقدم الماموم على الإمام 
© يقول السائل: ما حكم صلاة المأموم متقدماً على الإمام وما قولكم في 
قول من يقول بحواز ذلك دائماً؟ 
الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في الصلاة هو التلقي عن 
ris‏ 


النبي به فالأصل فيها التوقيف أي أن الأصل أن لا نفعل شيئاً في باب 
العبادات ما لم يكن وارداً عن النبي BB‏ ويجب علينا أن نلتزم بذلك بلا 
زيادة ولا نقصان وقد بين لنا الرسول BE‏ كيفية الصلاة وعدد ركعاتها 
وأوقاتها وکل ما يتعلق ر بها وعلّم الصحابة كيف يصلون وصلى أمامهم, 
وقال ا : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ) 9 ol‏ البخاري . 


وقد علمنا النبي BE‏ أن الإمام يقف أمام المأمومين وليس العكس 
ومقتضى els} daa)‏ أن يكون أمام المأمومين وعلى ذلك دل قول النبي ue‏ : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) رواه البخاري ومسلم . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: Lip‏ جعل الإمام ليؤتم بها 
قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام LL‏ ليقتدى 
موقفه» بل يراقب أحواله hy‏ على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا 
يخالفه في شيء من الأحوال] فتح الباري ؟/571. 

وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الإمام يتقدم إذا كان المأمومون 
اتن BSG‏ وهذه هي السنة الثابتة عن النبي ي قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [السنة أن OF PLAY LE Ope pelt ad,‏ وقفوا قدامه لم 
تصحء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . . . ولنا قوله Lisl) HE‏ جعل الإمام 
ليؤتم ays dy‏ يحتاج ف فى الاقتداء إل الالتفات ل ورائه. ON,‏ ذلك لم 
مر Yo ME‏ يو ge) LS poe pi gil‏ 
بيته بصلاة الإمام ويمارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى 
الالتفات إلى ورائه] المغني NOVY‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [والأصل في الإمام أن يكون 


متقدماً على عبر إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد] فتح 


is‏ أن المنقول عن النبي ME‏ أنه كان يقوم أمام 
أصحابه إذا Ube‏ بهم ولم ينقل أن واحداً من الصحابة تقدم على النبي كك 


FAV 


فقد جاء في حديث أنس بن مالك : Ol)‏ جدته مليكة دعت 
رسول الله HE‏ لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصل USI‏ قال 
أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام 
رسول الله HB‏ وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 
رسول الله BB‏ ركعتين ثم انصرف) رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي 
بإسناده عن سمرة بن جندب Be‏ قال: (أمرنا رسول الله BE‏ إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدمنا أحدنا) قال al‏ سى اروا -: وفي GLI‏ عن ابن مسعود 
وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب 
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف 
الإمام] سنن الترمذي ٤٥٠١/١‏ _ ١ه٤.‏ 


وعن أبي مسعود طب قال كان رسول الله ية يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه مسلم وغير ذلك من BV‏ 
a‏ أن تقدم الإمام على جماعة المصلين واجب. قال الشيخ ابن حزم : 
. لأن je‏ امام oa pas‏ أن قف Atal‏ الا وَهُمْ 28155 

بد ...] المحلى AYQN‏ 
يي الإمام لغير عذر فلا تصح صلاته على الراجح من 
أقوال أهل العلم. والعذر مثل أن يكون هنالك زحام شديد كما يحدث في 
المسجد ا فى موسم الحج أو ضاق الموضع الذي يصلون فيه فإن 
صلى أحد قدام الإمام صحت Oe‏ حينئذ وهذا القول رجحه شيخ الإسلام 
oe‏ تيمية حيث قال: [أما صلاة المأموم قدَام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال 
: أحدها: إنها تصح مطلقاء oly‏ قيل إنها 60,55 وهذا القول هو 
iY‏ من مذهب مالك» والقول القديم للشافعي. والثاني: إنها لا تصح 
مطلقاً» كمذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبهما. 
والثالث: إنها تصح مع العذرء دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه 
أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا at‏ الإمام» فتكون صلاته قَدّام الإمام = 
له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول في مذهب 


۳1۸ 


اخم وغيرة. .وهو أعدك الأقوال. ,وا مهيا SY GUS,‏ ترك التقدم على 
الإمام غايته أن يكون Lely‏ من واجبات الصلاة في الجماعة» والواجبات 
كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصلاة» فالواجب في الجماعة 
أولى بالسقوط. ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من cael aly celal‏ 
واللباس» والطهارة» وغير ذلك] الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام PUT‏ 


وقال الشيخ ابن حزم: [وَلاً َل لأَحَد أن gut Lat‏ الإمَام إلا 
لِضَرُورَةٍ حبس hb‏ أؤ في سَفِيئةٍ yf ble JF... ys 3b ESV ds‏ 
الْوَليدٍ HSU of‏ بْنِ الصّامِتٍ : eT‏ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله Sf ss‏ رَسُولَ الله كلل 
E1638 | sé JG Aer‏ مِنْ مُتَوَضَّْ رَسُولٍ الله poe Se Cis‏ 
يفضي (LB EE‏ رَسُول الله يه feat)‏ م hy ob eb‏ 

رَسُولٍ الله eth Sol guy EU‏ عَنْ ot Easel‏ حبار بن 
رار AAO ee ee‏ 
al Cx 48‏ کون yey‏ فُصَاعِداً play GIES‏ ل کو js dels‏ 

يمين NG eG‏ 41 لان pal a‏ يك جابرا ees‏ ال او راء de Sil‏ 
aie‏ بلك لذ حور ا و جَابراً AUIS sent ol‏ فْمَنْ صَلَى 


هه س عه تم بر 


يجلا lO‏ به لل كلا صَلاة ل ..[ المحلى .۳۸٦/۲‏ وحديث ple‏ 


وقال الإمام النووي: [فصل في شروط الاقتداء وآدابه فأما الشروط 
فسبعة: أحدها أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة فإن تقدم لم 
تنعقد صلاته على الجديد الأظهر ولو تقدم في خلالها بطلت] روضة 
الطالبين .457/١‏ 


وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية عن [تقدم 

الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم 

للضرورة؟ فأجابت : سنة محمد بن عبدالله BE‏ التي درج عليها من بعده 

خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم أن يكون المأموم خلف الإمام في 

الحرم النبوي وغيره فلا يجوز العدول عنهاء ومن صلى أمام الإمام فقد 
۳۱۹ 


خالف هذه السنةء قال ابن قدامة يه فى المغنى: السنة أن يقف 
المأمومون خلف الإمام» فإن وقفوا قدامه لم تصح. اه. وهذا القول هو 
المفتى به» وهو الصحيح إن شاء الله ؛ OY‏ تقدم المأموم على الإمام لم ينقل 
عن النبي 8B‏ ولا عن أصحابه ca‏ ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا 
بالائتمام به؛ لقول رسول الله Lei} SHE‏ جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
late‏ متفق على صحته]. 

وخلاصة الأمر: أن المأموم يقف خلف الإمام فإن وقف PLY! pid‏ 
بطلت صلاته إلا من عذر كزحام شديد أو ضيق المكان. 
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© لا يجوز جعل GUI‏ القرآنية والأذان 
Yuu‏ من النغمات الموسيقية في الهاتف المحمول 


© يقول السائل: ما حكم جعل الآيات القرآنية والأذان بدلاً من النغمات 
والرنات الموسيقية فى أجهزة الجوال (الهاتف المحمول) أفيدونا؟ 

الجواب: لا يجوز شرعاً أن تجعل آيات القرآن الكريم ولا ألفاظ 
الأذان بدل رنات الجوال (الهاتف المحمول) وهذا الحكم في هذه المسألة 
المستجدة مخرج على القواعد الشرعية الثابتة بالنصوص من كتاب الله وسنة 
نبيه BE‏ وأول هذه القواعد الشرعية هي وجوب تعظيم شعائر الله يقول الله 
تعالى : a‏ وس يُعَظِمْ شعت Gi al‏ ين قوف ol‏ ©4 [الحج: (ry‏ 
ويقول الي ذلك و عم حرمت A ys or ail‏ عند $5455 
[الحج : Lt:‏ 

قال الإمام القرطبي: [#وس Cail Gah ES‏ الشعائر جمع شعيرة» 
لا:سيما ما تعلق بالمناسك:.. ..] تفسير القرطى ‏ 65/117: 

ولا شك أن Ob!‏ القرآن الكريم والأذان من أعظم شعائر الله فيجب 


خض 


صيانتها أن تكون بدل رنة الجوال بل إن في ذلك امتهاناً لكلام رب العالمين 
وخاصة أن صاحب الجوال لا يتحكم في زمان ومكان تلقي المكالمة الهاتفية 
فيمكن أن يتلقى المكالمة وهو في المرحاض فلا يقبل شرعاً أن ينطلق 
الأذان ج الاح والحمانات So‏ يقبل شرعاً أن تتلى آية من كتاب الله 
في المراحيض والحمامات وكلام الله أجل وأعز من أن يتلى في تلكم 
الأماكن. عن أنس هه قال: ols)‏ رسول الله ME‏ إذا دخل الخلاء نزع 
خاتمه) oly)‏ الترمذي وحسنه وصححه المنذري وغيره كما فى التلخيص 
الحبير .٠٠۸/١‏ والسبب في نزع النبي BE‏ لخاتمه عند دخوله الخلاء أنه كان 
من ضمن نقش خاتمه لفظ الجلالة Cail)‏ كما ورد فى الحديث عن أنس بن 
مالك 4 قال: كتب النبي ي كتاباً أو أراد أن يكتب فقيل له: إنهم لا 
يقرأون Les‏ إلا مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله) رواه 
البخاري ومسلم. فالنبي BE‏ نزع خاتمه عند دخوله الخلاء من باب تعظيم 
لفظ الجلالة (ail)‏ .وأيضاً لو كان الهاتف المحمول في جيب خلفي لحامله 
وهو جالس عليه فتلقى مكالمة فماذا يحدث؟ سيخرج الأذان وترتل آيات 
القرآن الكريم من تحت مؤحرته!! وهذا لا يقبل في دين الله . 


ومن هذه القواعد أن كلام الله oS‏ مقدس ومحترم ار التأدب عند 
سماعه كما قال تعالى: 135 ‘pall is3‏ وسيم Sid tis A‏ 
ترمو 469 [الأعراف: .]۲٠١‏ قال العز بن عبدالسلام: a‏ للقرآن 
والتفهم لمعانيه من الاداب المشروعة المحثوث عليها] فتاوى العز بن 
عبدالسلام ص 54868‏ 445. وقال جلال الدين السيوطي: [يسن الاستماع 
لقراءة القرآن» وترك اللغط والحديث بحضور القراءة» قال تعالى: #وإذا 
فرت Akt aca‏ لم Ses Kid heh‏ 469] الإتقان .١15/١‏ 
فالاستماع والإنصات ie ee‏ مندوب at]‏ وهذا ما لاا يحصل عندما يرن 
الجوال وخاصة إذا رن الجوال في مكان ليس من أماكن الاستماع للقران 
الكريم كالمراحيض والحمامات والأسواق ومحال ازدحام الناس. ويضاف إلى 
ذلك أن صاحب الجوال يبادر إلى الرد على المكالمة الهاتفية فيقطع سماع 
الآية القرآنية ليسمع كلام المخلوق ويعرض عن سماع كلام الخالق. وهذا لا 


۳۲١ 


يليق بالمسلم أن يفعله قال الله تعالى: «أشَبْررت BM‏ آذ باآيف 
22 4 ا 11( :ومن هذه القواضد EL Edge dale OBY of‏ معاد ونه 
وهو إعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يؤذن إلا في الأوقات 
المعروفة فعن مالك د بن الحويرث عن النبي HE‏ قال : «إذا حضرت الصلاة 
فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما» رواه البخاري ومسلم . وكذا يجوز الأذان 
فا ورد فيه الإذن الشرعي باستعمال ألفاظ الأذان مثل الأذان في أذن 
المولود فعن لاحن رافع طبه قال: رابت رسول الله BB‏ أذن في أذن 
cpl‏ بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحیح› كما أنه إذا استعمل الأذان في Ob,‏ الجوال فإنه سيؤدي إلى 
البلبلة والتشويش على الناس في الأوقات المقدرة شرعاً للصلوات والصيام 
ونحو ذلك. فلذلك كله وسداً لأبواب انتهاك شعائر الله لا يجوز جعل 
الأذان :وآيات القرآن الكريم بدلا من OL,‏ الهاتف ويمكن أن يستعاض عن 
ذلك برنات عادية ليست موسيقية أو غير ذلك مما ليس فيه مخالفة شرعية. 
وبهذه المناسبة أود التنبيه على الأمرين التاليين المتعلقين باستعمال الهاتف 
المحمول : 


الأول: إن حكم استعمال الهاتف المحمول يكون بحسب كيفية 
استعماله فإذا استعمل في المباح فهو مباح وإذا استعمل في الحرام فهو حرام 
فاستعمال الهاتف المحمول المزود بكاميرا في التقاط صور النساء والاحتفاظ 
بها ونشرها من المحرمات وهذا نوع من التلصص والتجسس المحرم شرعا 
وفيه انتهاك لحرمات الناس كما أن فيه شيوع الفواحش بين الناس قال الله 
Pr Cave"‏ وان St Ge}‏ امنأ Jas Oy 5 GOS et‏ لظن / ولا 
سو poi eee,‏ بنا 0 ؟] وقال تعالى: إت i‏ 
ون أن as‏ لَْحِمَةٌ 3 ارت Veale‏ ف Oe‏ ألم ف Catt‏ لاخر واه 
بعلم وَأَسْرْ لا تَعَلَمُونَ 409 [النور: 014 وهذا الأمر فيه انتهاك لخصوصيات 
الناس وتتبع لعوراتهم وفضح لها ومن فضح الناس فضحه الله كما ورد في 
الحديث عن أبي برزة الأسلمي ذه قال: قال رسول الله DBE‏ معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 


فض 


sp‏ من المع ett melee‏ اله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» 
ا داود» وقال العلامة ee ee ee ol‏ 


set S ولد وذو‎ Sha, فيه 58 چ الله قال الله ا‎ ON 
LOA [الأحزاب:‎ €@) OS بهنثا وإنما‎ et بِعَيْرٍ ما أكتسبو فقر‎ ALF 


الثاني : إن الهواتف النقالة صارت من أسباب الإزعاج في المساجد 
والمدارس والجامعات وخاصة أثناء الصلوات وفي قاعات الدروس فينبغي 
إغلاقها في هذه الأماكن وبالذات أثناء الصلوات فرنين الهواتف النقالة يقطع 
خشوع المصلين ويشوش عليهم فينبغي على من يحمل الهاتف النقال أن 
يوقفه عن العمل عند دخوله المسجد سواء أكان ذلك في صلاة الجمعة أو 
غيرها من الصلوات. لأن احتمال أن يتصل به أحد قائم وفي الرنين الصادر 
من الهاتف إزعاج وتشويش على المصلين والمساجد لها حرمتها ولا ينبغي 
لأحد أن يشوش على من في المسجد سواء كانوا في صلاة أو ذكر أو قراءة 
قرآن أو سماع درس علم بأي نوع من أنواع التشويش والإزعاج. فقد ورد 
في الحديث عن أبي سعيد الخدري فيه قال: (اعتكف رسول الله FRE‏ 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة - أو 
قال -: في الصلاة») رواه gil‏ داود بإسناد بجح كما قال الإمام النووي 
ر صححه لالا فإذا نسيه مفتوحاً فرن أثناء الصلاة فيجوز أن يوقفه 
عن العمل أثناء الصلاة وإن اقتضى ذلك أن يتحرك المصلي في صلاته فإن 
هذه الحركة مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه 
يترتب عليها منع ما يشوش على المصلين وقد ثبت في الحديث أن 
النبي يَكِِ: oly‏ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا 
سجد وضعها» رواه البخاري ومسلم. كما aly‏ يجوز قتل الحية والعقرب في 
الصلاة وقد أمر النبي BE‏ بذلك. رواه أصحاب السنن وقال الإمام الترمذي : 
حديث حسن. فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة فى الصلاة إن كانت 
لحاجة جائزةٌ ولا تبطل الصلاة أقول هذا مع التأكيد على إغلاق الهاتف عند 


۳ 


الدخول إلى المسجد فإن نسيه مفتوحاً ee‏ أثناء الصلاة فليغلقه ولا شىء 
عليه . 


وخلاصة الأمر: أنه لا يجوز جعل الأذان ولا الآيات القرآئية Yu‏ عن 
نغمات الهاتف النقال سداً للذرائع المفضية إلى المحظورات. 


Y4 
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Glide, قضاء‎ © 


© يقول السائل: إنه لم يصم شهر رمضان الماضي بدون أي عذر ولم يقضه 
وقد ندم على تقصيره وينوي أن يصوم رمضان القادم فماذا عليه؟ 

الجواب: إن الإفطار فى رمضان متعمداً من كبائر الذنوب وانتهاك 
للمحرمات وتعدٍ على ركن من أركان الإسلام والواجب على من وقع منه 
ذلك أن يبادر بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى بشروطها المعروفة. 

pls SU pst LAE aif إل‎ BP قال الله تعالى:‎ 


سے 


[النور: ١‏ 
ويلزم هذا المفطر أن يقضى الشهر الذي 0 قرره جمهور أهل 
لعل ٠‏ يقول اله سبحانه وتعالى: Gy‏ کات eS Ke‏ او عل Ae‏ 


A Gh Ge ALE‏ وَعَلَ HEL aed‏ يتك GS oS‏ ا 
need YE las ie A es‏ إن كسم َعَلَمُونَ4 [البقرة: [VAE‏ ففي هذه 
الآية الكريمة ألزم لله 3 القضاء ليخ bil‏ لعذر المريضن :والفيتاتر wpb‏ 
باب أولى أن يلزم القضاء من أفطر متعمداً. ومما يدل على وجوب القضاء 
على المفطر المتعمد في رمضان ما ورد في الحديث عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله RE‏ «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن 
استقاء فليقض» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك وهو 


¥ 


فهذا الحديث قد أوجب القضاء على من استقاء أي تعمد إخراج القيء وقد 
أفطر بغير عذر ذ فهو آثم فيما فعل فكل من أفطر عامداً كان حكمه كحكم من 
استقاء. انظر clas‏ العبادات ص 060 . 


Wis,‏ فإن ذمة هذا المفطر متعمداً مشغولة بفريضة الصيام ولا تبرأ 
الذمة إلا بالأداء وقد فاته الأداء فلزمه القضاء . 

وقد أوجب جماعة من العلماء الفدية بالإضافة للقضاء في حق من 
دخل عليه رمضان وفي ذمته أيام لم يصمها من رمضان سابق إن كان تأخير 
القضاء لغير عذر وهذه الفدية تكون بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره من 
رمضان . 

قال الإمام النووي: [فرع في مذاهب العلماء في من أخر قضاء 
رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخرء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لزه 
صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ويلزمه عن كل يوم فدية وه مد من 
طعام وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن 
محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحق إلا أن الثوري 
قال الفدية مدان عن كل يوم وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو 
حنيفة والمزني وداود يقضيه ولا فدية عليه] المجموع rn‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجملة ذلك أن من عليه صومٌ من 
رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة سا قالت: 
ots)‏ يكون Zhe‏ الصيام من شهر رمضان» فما أقضيه حتى يجيء شعبان) 
متفق عليه. ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن 
عائشة Ge‏ لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته OV,‏ الصوم عبادة 
متكررة» فلم jew‏ تاخ الآران عن الات #الصلوات الستروضةه ool Of‏ 
عن رمضان آخرء نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء Oly‏ كان لغير 
عذرء فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم gs‏ قال ابن عباس وابن 
عمر gly‏ هريرة» ومجاهد وسعيد بن جبير Whey‏ والثوري والأوزاعي 

۳۲۸ 


والشافعي» وإسحاق وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه GY‏ 
صوم واجب» فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. 

Wy‏ ماروي عن ابن عضر وین ¿ عباس » وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم 
عن كل يوم مسكيناً ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم وروي مسندا 
من طريق ضعيف ولأن تأخير بوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء . 
أوجب الفدية كالشيخ الهرم] المغنى Nog _ ٠١۳/۳‏ 
بعذر أو بدول عذر ولا تجب الفدية لقوله تعالى : Ka ZK RAS‏ ميا 
أو & sal i per po‏ 4 . 

وهذا هو القول الراجح فيما يظهر لي لأن المسألة لا يوجد فيها نص 
ابت عن الرسول BB‏ قال الإمام الشوكاني: [وذهاب الجمهور إلى قول لا 
يدل على أنه الحق» والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب] 
نيل الأوطار 5517/5؟. 

ولكن إن عمل أحد بالقول الثاني فلا بأس للآثار الواردة عن الصحابة 

وخلاصة الأمر: أن على من أفطر عامداً في رمضان أن يقضي الأيام 
التي أفطرها ولا تبرأ ذمته إلا بذاك. 


3 oe of 


© حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر 
© يقول السائل: إنه سمع حديثاً عن النبي BE‏ يقول فيه: «إذا سمع أحدكم 
النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» فهل هذا الحديث 
يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب أثناء أذان الفجر. أفيدونا؟ 
۳۲۹ 


الجواب: من المعلوم أن وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق 
وهو وقت أذان الفجر للصلاة» قال الله سبحانه وتعالى: #وكوا Be AAG‏ 
ot‏ لك GAN! SA‏ ين fet IB pa & eA LAI‏ إل اي4 
[البقرة: [VA‏ فإذا طلع الفجر الصادق فحينئذ يحرم الطعام والشراب على 
الصائم. ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به 
وقت صلاة الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب وأما الأذان 
الثاني فبه يدخل وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم 
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر © أن RE‏ قال : 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم وكان رجلا 
أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت» رواه البخاري ومسلم . 


Fry‏ على ما تقدم فبمجرد أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا 
الشرب لأن وقت الصيام قد بدأ هذا إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر 
الصادق وبما أن المؤذنين في بلادنا يعتمدون على التوقيت المعروف وهو 
توقيت صحيح أعدته لجنة من أهل العلم الشرعي ومن مختصين في علم 
الفلك وممن لديهم خبرة ومعرفة في التوقيت فيجب الالتزام به . 


قال العلامة ابن القيم: [وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع 
الفجرء وهو قول الأئمة cde VI‏ وعامة فقهاء الأمصار» وروي معناه عن 
عمر وابن عباس [ae‏ شرح ابن القيم على سنن ابن داود 51/5"., 


وأما الحديث المذكور في السؤال فقد oly,‏ الإمام أحمد وأبو داود 


والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديث حسن وقد فصّل الكلام على سئده 
العلامة الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم AVAL‏ 


وأما المراد بالحديث فقد قال الإمام البيهقي: [وهذا إن صح فهو 
محمول عند عوام al‏ العلم على أنه ية علم أن المنادي كان ينادى قبل 


yy: 


وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه فمه ‏ طعام 
فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف 
فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة طب أن رسول الله Be‏ قال: You op‏ 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم» رواه البخاري ومسلم 
وفى الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة يه عن النبي BE‏ أنه 
قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه» وفى رواية «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجرا فروى الحاكم ابو عبدالله 
الرواية الأولى وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقى 
ثم قال: وهذا إن صح محمول عند عوام fal‏ العلم على أنه BE‏ علم أنه 
ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال: وقوله إذا 
بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون 5 هريرة أو يكون خبراً عن الأذان 
الثاني ويكون قول النبي ME‏ «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده» خبرا 
عن النداء الأول ليكون موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة BB‏ قال وعلى هذا 
تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم] المجموع VAY "1١١/5‏ 


وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع 
الفجرء أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل 
بعد التأكد من طلوع الفجر فقد بطل صومه ويلزمه القضاء . 

وقال العلامة على القاري : [قوله He‏ «حتى يقضى حاجته منه» هذا 
إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع 
الصبح أما إذا ple‏ أنه قد طلع أو شك فيه فلا] مرقاة المفاتيح 447/4. 

وخلاصة الأمر : أن الحديث وارد عن النبي Ue‏ وهو حديث حسن 
ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان 
الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن 
الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر. 

oe oe oe 
۳۳١ 


© تعجيل صدقة الفطر 


© يقول السائل: هل يجوز لي أن أعجل صدقة الفطر من أول رمضان OY‏ 
لي جاراً فقيراً وهو بحاجة ماسة.أفيدونا؟ 


الجواب: صدقة الفطر أو زكاة الفطر فريضة عند جمهور al‏ العلم 
وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على وجوب صدقة الفطر.وقد ثبتت 
صدقة الفطر بأحاديث كثيرة عن رسول الله ME‏ منها: حديث ابن عمر Bo‏ 
قال: (فرض رسول BEI‏ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) oly,‏ البخاري ومسلم. 


ووقت وجوب صدقة الفطر محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من 
يرى أنها تصير واجبة بغروب الشمس ليلة الفطرء لأنه وقت الفطر من 
رمضان.وقالت جماعة أخرى من العلماء إن وقت وجوبها هو طلوع الفجر 
من يوم العيد. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب 
الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر 
رمضان... وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوري وإسحاق ومالك في 
إحدى الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. وقال الليث وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد وهو رواية عن مالك لأنها قربة تتعلق 
بالعيد» فلم يتقدم وجوبها يوم العيد وهو رواية عن مالك كالأضحية Wy‏ 
قول ابن عباس: (إن النبي BB‏ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث) ولأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال» وذلك OY‏ 
الإضافة دليل الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره والأضحية لا تعلق 
لها بطلوع الفجر ولا هي واجبة ولا تشبه ما نحن فيه] المغني/89. 


وينبغى إخراجها قبل صلاة العيد فقد جاء فى الحديث عن ابن عمر 
r‏ 


ذه (أن النبي BE‏ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس © قال: (فرض رسول الله ME‏ زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن 
ماجه والحاكم وصححه. وقد أورد ابن عيينة فى تفسيره عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة قال: [يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله 
تعالى يقول: al‏ من & © وکر اس ربب فصل ICG)‏ [الأعلى: 
[vo ٤‏ انظر فتح الباري VT‏ 


وقد أجاز العلماء تعجيل صدقة الفطر عن وقت الوجوب فمنهم من 
قال يجوز تعجيلها من أول العام. ومنهم من قال يجوز تعجيلها من أول 
الشهر. ومنهم من قال يجوز تعجيلها من نصف الشهر. ومنهم من قال يجوز 
تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين وهذا القول الأخير هو أرجح أقوال العلماء 
في المسألة ويدل عليه ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه فعن نافع 
أن ابن عمر ذه قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه 
البخاري. وقد ورد عن ابن عمر هه أيضاً: (أنه كان Gay‏ بزكاة الفطر إلى 
الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) رواه مالك في الموطأ والبيهقي 
في السنن وغيرهم . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [... وقد وقع في رواية ابن 
خزيمة من طريق عبدالوارث عن أيوب (قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ 
قال: إذا قعد العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو 
يومين). ولمالك في الموطأ عن نافع: Ol)‏ ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر 
إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) وأخرجه الشافعي عنه 
وقال: هذا حسن وأنا أستحبه ‏ يعني تعجيلها قبل يوم الفطر ‏ انتهى . 

ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي 
هريرة ذه قال: (وكلني رسول الله BE‏ بحفظ زكاة رمضان) الحديث. وفيه 


rrr 


أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو 
يومين أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر 
من ذلك وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض 
أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر 
والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول 
Jou‏ ا كاه اهت ركاة الماك tlt! Sy‏ تجوز من اول شه 
رمضان لأن Ge‏ الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز 
تعجيلهاء كزكاة المال بعد ملك النصاب ولنا ما روى الجوزجاني: حدثنا 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو معشر عن نافع» عن ابن عمر قال: (كان 
رسول الله كع يأمر به فيقسم ‏ قال يزيد أظن: هذا يوم الفطر ‏ ويقول 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) والأمر للوجوب» ومتى قدمها بالزمان 
الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد وسببٍ وجوبها الفطر بدليل إضافتها 
إليه وزكاة المال سببها ملك النصاب» والمقصود إغناء الفقير بها فى الحول 
كله فجاز إخراجها في جميعه وهذه المقصود منها الإغناء في وقت 
مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز 
لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمرء قال: (فرض رسول الله HE‏ صدقة 
الفطر من رمضان وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) 
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل 
بالمقصود منهاء فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها 
عن الطواف والطلب فيه ولأنها زكاة» فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال 
والله أعلم] المغني/ 89 .٠١‏ 


وخلاصة الأمر: أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو 


وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر أي 
۳٤‏ 


إخراجها Ue‏ وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم 
منهم الحسن البصري وعمر ابن عبدالعزيز والثوري ونقل عن جماعة من 
الصحابة Lal‏ وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الذي يحقق 
مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة 
ومنها أن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول BE‏ وعن جماعة من 
الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاوس قال معاذ باليمن: اثتوني عرض ثياب 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. 
رواه Gee‏ بن pol‏ في كتاب الخراج. وقد Ope‏ الإمام البخاري في صحيحه 
فقال: باب العرض في الزكاة وذكر أثر معاذ #5 السابق واحتجاج البخاري 
بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
4 . ونقل الحافظ ابن حجر العسقلانى عن ابن رشيد قوله: وافق البخاري 
في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. 
وفعل معاذ مع إقرار النبي BE‏ على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وصدقة 
الفطر زكاة بلا خلاف. 

ولا يصح القول ob‏ من أخرج القيمة في صدقة الفطر فإنها غير مجزئة 
فالمسألة محل GE‏ بين العلماء ومسائل الخلاف إن أخذ أحد من الناس 
بقول أحد العلماء المجتهدين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى وجواز إخراج 
القيمة قال به جماعة من fal‏ العلم المعتبرين كما سبق وأخيراً أقول لبعض 
طلبة العلم الذين لا يأخذون بالقيمة لا تحجروا Lely‏ ورفقاً بالمسلمين. 


ce ae 3 


© اعتكاف Si yal!‏ في العشر الأواخر من رمضان 
© يقول السائل: ما حكم اعتكاف المرأة في العشر الأواخر من رمضان؟ 


الجواب: الاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي ييه وقد صح: (أن 
النبي BE‏ اعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه) رواه البخاري ومسلم. 
ro‏ 


يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون فى المسجد قال الله تعالى: DP‏ 
nies 3 KG 2‏ ن فى لْمَسَجِدٍ © [البقرة: [YAY‏ ولم يعتكف النبي ue‏ إلا 


والاعتكاف مشروع للنساء كما هو مشروع ا أنه يشترط 
لصحة الاعتكاف من المرأة أن تكون طاهراً من حيض أو نفاس على قول 
جمهور أهل العلم. ويدل على مشروعية الاعتكاف للنساء ما ورد عن عائشة 
كا : ol)‏ النبى BE‏ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
ا قم اكب اراج من بعد روا الخارى وص 


وثبت في الحديث الآخر عن عائشة SH‏ قالت: (كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يعتكف Le‏ الفجر ثم Joo‏ معتكفه وإنه pil‏ 
بخبائه فضرب» أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من colar,‏ فأمرت زينب 
بخبائها فضرب» وأمر غيرها من أزواج النبي إا بخبائه فضرب فلما صلى 
رسول الله BE‏ الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض 
وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال) 
رواه البخاري ومسلم.قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (فترك 
الاعتكاف) في رواية أبي معاوية (فأمر بخبائه فقوض) وهو بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض وكأنه BE‏ خشي أن 
يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة حرصاً 
على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة 
وحفصة أولاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية 
النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين أ بالنسنة إلى أن اجتماع 
النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من 
لعبادة فيفوت مقصود الاعتكاف] فتح الباري ١ YON/E‏ 


ويجب أن يعلم أنه يشترط إذن الزوج وموافقته لجواز اعتكاف الزوجة 
وكذا غير المتزوجة فلا بد من موافقة وليها قال الحافظ ابن حجر 
العسقلانى: [قوله: (فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء) فى رواية 


۳۳٦ 


الأوزاعي المذكورة: (فاستأذنته aS‏ فأذن لها essay‏ حمصة عائشة أن 
تستأذن لها ففعلت) رفي رواية 55 فضيل المذكورة : (فاستأذنت عائشة أن 
تعتكف فأذن لها فضربت قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة)] فتح الباري 
€| . 


JU;‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً: [... قال ابن المنذر 
وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا 
اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. 
وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» وعن مالك 
ليس له cs‏ وهذا الحديث حجة عليهم] فتح الباري 54/١ه".‏ 


ويشترط لصحة اعتكاف المرأة أمن الفتنة فلا يصح اعتكاف المرأة في 
مسجد لا يوجد فيه مكان خاص بالنساء لأنها حينئذ ستختلط بالرجال وهذا 
فيه مفاسد تنافي الحكمة من الاعتكاف ومن المعلوم أن درء المفاسد مقدم 
ole gle‏ ل ا اام 
فأمر حسن إن كان المسجد lef‏ ولا يشترط لصحة اعتكاف المرأة أن يكون 
في مسجد تقام فيه الجمعة ولا الجماعة لأنهما ليستا واجبتين على المرأة. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد 
ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها وبهذا قال الشافعي 
وليس لها الاعتكاف في بيتها وقال أبو حنيفة والثوري: لها الاعتكاف في 
مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه واعتكافها فيه أفضل لأن 
صلاتها فيه أفضل وحكي عن أبي حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد 
الجماعة OY)‏ النبي RE‏ ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه 
وقال BE‏ «آلبر تردن». ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة paige‏ = 
موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. Wy‏ قوله Se LNG: MLS‏ 
فى sect‏ والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها وموضع ‘Sethe‏ 
بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبن للصلاة فيه وإن سمي مسجدا كان مجازا فلا 
يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي HE‏ «جعلت لي الأرض 


TY 


مسجداً» ولأن أزواج النبي BE‏ استأذنّه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن 
ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه ولو كان الاعتكاف في غيره 
أفضل لدلهن عليه ونبههن عليه ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد فى 
bets fell Ge‏ فى Ge‏ الما کار ف yey‏ عالق LS LS ine‏ 
ذكرنا Lily‏ كره اعتكافهن في تلك الحال حيث OAS‏ أبنيتهن لما رأى من 
منافستهن فكرهه منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به ولذلك 
قال J‏ تردن» منكراً لذلك أي لم تفعلن ذلك تبرراً ولذلك ترك 
الاعتكاف لظنه أنهن يتنافسن فى الكون معه ولو كان للمعنى الذي ذكروه 
لأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن os‏ يأذن لهن في المسجد وأما الصلاة فلا 
يصح اعتبار الاعتكاف بها فإن صلاة الرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه 
فيه] المغني ۱۹۰/۳ ۔ .١19١‏ 

وخلاصة الأمر: أن الاعتكاف مشروع للنساء كالرجال بشروطه السابقة 
ولكن نظراً للظروف الصعبة التي نعيشها في هذه البلاد فأرى أنه لا ينبغي 
للنساء أن يعتكفن في المساجد في العشر الأواخر من رمضان ولا في غيرها 
إلا إذا اعتكفت المرأة في المسجد ساعة من النهار أو سويعات فلا بأس 
بذلك وأما أن تعتكف ليلا في المسجد فلا. 


A۸ 


© شروط الأضحية توقيفية 


يقول السائل: إنه قرأ على شبكة الإنترنت فتوى تقول إن الشروط التي 
شترطها الفقهاء للأضحية هي شروط من اجتهادهم وأنه لا يوجد هناك 
نصوص صريحة توجب ضرورة أن تكون الأضحية بسن معينة فما قولكم 
أفيدونا؟ 


الجواب: الأضحية شعيرة من شعائر الله وقربة يتقرب بها العبد إلى 
ربه BB‏ وسنة مؤكدة من سنن المصطفى BE‏ وهي عبادة توقيفية عن 
رسول الله HE‏ والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي 
برسول الله BE‏ كما قال تعالى: ذلك ك ومن يعم Ub Al eb‏ ِن تقرف 
5 


51 وقال اق َد 34 3 رسول‎ [YY القلوب الك‎ 
١ [الأحزاب:‎ 50 Os An الأ وذ‎ als an If 3k Le ree 


والشروط التي شرطها الفقهاء فى الأضحية ليست شروطاً اجتهادية كما 
ورد في الفتوى المشار إليها وإنما وضعها الفقهاء Ely‏ على النصوص الشرعية 
فمن شروط الأضحية أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما هو 
قول جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة» قال الإمام 
الشافعي : 0 الأزواج الشمانية rey‏ قال الله AG}: Jes‏ روج 
ell Rios‏ وص المعر مسين [الأنعام: JU, [ver‏ تعالى: وَين الإبلٍ 


۳١ 


asl‏ وت 45h pl‏ [الأنعام: ]١44‏ يعنى ذكراً وأنثى» فاختص هذه 
الأزواج الثمانية من النعم بثلاثة أحكام: أحدها: وجوب الزكاة فيها 
والثاني: اختصاص الأضاحي بها. والثالث: إباحتها في الحرم والإحرام] 
الحاوي ههلا _ VI‏ 


وقال القرطبي: [والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية 
وهي الضأن والمعز والإبل والبقر] تفسير القرطبي bs‏ 1 . ويدل على 0 
قوله تعالى: (ويڪل ft‏ جملا Kaa‏ متكا al Sid‏ لَه & ما Bein‏ 

ION 3245‏ [الحج: 4"] وقال القرطبي hee Lal‏ هنا هي الإبل 

والبقر والغنم] تفسير القرطبي .44/١١‏ 

EAA أ الد‎ lea) اموا‎ ts we te} : بده هي دك 5 تعالى‎ 
ب‎ ayy oh ost ل‎ AE E GY) 2G wy ل‎ be 

mae‏ لبخ CV‏ رده على ذلك أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن 
oO‏ كه وبناءة على هذا الشرط لا يصح قول من قال بجواز توزيع اللحوم 
كبديل عن الأضحية لمن لا يستطيع أن يضحي لضعف قدراته المادية تغليبا 
للنفع والفائدة للفقراء فهذا القول باطل مناقض للنصوص الشرعية فلا بد في 
الأضحية من إراقة الدم بذبح حيوان واحد من الأزواج الثمانية وأما شراء 
اللحم وتوزيعه فلا يكون أضحية بحال من الأحوال حتى لو اشترى بقرة 
كاملة مذبوحة ووزعها على الفقراء فليست أضحية وإنما تعتبر صدقة من 
الصدقات. وكذلك لا يجوز شرعاً إخراج قيمة الأضحية بدلاً من ذبحها 
والقول بجواز إخراج قيمة الأضحية تشريع جديد ومنكر من القول وزورا 
قال الله تعالى: Ty‏ لر et‏ سرو لهم & pit‏ ما لم Se‏ 4 اي 
[الشورى: ١؟].‏ 

tly,‏ على ذلك كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو 
مذهب جمهور أهل العلم LY‏ فيهم أبنو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وربيعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم انظر الاستذكار 
2١1‏ تفسير القرطبي 5١//1ا١٠  VIA‏ المجموع ٤١/۸‏ المغني 
۹ . 


o@# 


۲ 


وروى عبدالرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: [لأن أضحي 
بشاة أحب إلىّ من أن أتصدق بمئة درهم] المصنف 88/4". وقال الإمام 
النووي: [مذهبنا أن الأضحية pail‏ من صدقة cp gel‏ للأحاديث الصحيحة 
المشهورة في فضل cheese‏ ولأنها مختلف في وجوبهاء بخلاف صدقة 
التطوعء ولأن الأضحية شعار ظاهر] المجموع 478/8. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من 
الصدقة بثمن ذلك فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن 
يضحي به] مجموع فتاوى شيخ الإسلام .7١14/15‏ 

وقال الشيخ ابن القيم: [الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه فإن 
نفس الذبح وإراقة pull‏ مقصودء فإنه dole‏ مقرونة بالصلاة كما قال تعالى : 
as jsp‏ وار 469 وقال تعالى: قل إِنَّ SEG aS‏ وعیای HS‏ 
ِنَّهُ Sell oF‏ 49 ففي كل th‏ صلاة ونسك لا يقوم غيرها مقامها ولهذا 
لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك 
الأضحية] تحفة المودود صه٠.‏ 


والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تبلغ سن التضحية فقد اتفق 
جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما 
فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه.ودليل هذا الشرط حديث جابر (Bb‏ 
أن الرسول BE‏ قال: «لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن pant‏ عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» oly‏ مسلم. وغير ذلك من الأحاديث . 

قال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من 
الإبل والبقر والغنم فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير 
الضأن في حال من الأحوال] شرح النووي على صحيح مسلم ١١١/8‏ 
VY‏ والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة. والثني من البقر ما أتم سنتين. 
والثني من الإبل ما أتم خمس سنين والجذع من الضأن ما مضى عليه أكثر 
العام أي مضى عليه ستة أشهر فأكثرء وخاصة إذا كان عظيماً بحيث لو خلط 
بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد. قال الإمام الشافعي: [الضحايا الجذع من 


۳۳ 


الضأن». والثني من المعز والإبل والبقر» ولا يكون شيء دون هذا ضحية] 
الأم ۲۲۳/۲. وقال الإمام النووي: [وأجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من 


الإبل والبقر والمعز إلا الثني] المجموع MALIN‏ 


وإن المدقق في الأحاديث التي أشارت إلى السن يرى أنه لا يجوز 
تجاوز تلك السن ويدل على ذلك ما ورد عن البراء بن عازب ظ4 قال: 
قال النبي op ME‏ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر 
من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس 
من النسك في شيء فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة. 
فقال إذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك» رواه البخاري. وقال الإمام 
البخاري: باب قول النبي كله لأبي بردة «ضح بالجذع من المعز ولن تجزئ 
عن أحد بعدك» ثم ساق حديث البراء المتقدم برواية أخرى: (ضحى خال 
لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله BE‏ شاتك شاة لحم. 
فقال: يا رسول atl‏ إن عندي داجناً جذعة من المعز. فقال النبي ييا : 
ا«اذبحها ولا تصلح لغيرك») وقد ورد في عدة روايات اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذع من المعز وشاركه في الاختصاص عقبة بن عامر والألفاظ 
التي تدل على الاختصاص كما بينها الحافظ ابن حجر: (ولا رخصة فيها 
لأحد بعدك) (ولن تجزئ عن أحد بعدك) (وليست فيها رخصة لأحد بعدك) 
فتح الباري VAY‏ وهذا التخصيص من النبي BB‏ يدل على أنه لا تصح 
التضحية بالجذع من الإبل والبقر والماعزء وهو الذي اعتمد عليه الفقهاء في 
قولهم إنه لا تجوز التضحية بما دون السنتين من البقر. 


Flys‏ على ما تقدم أقول لا تصح التضحية بالعجول المسمنة مهما بلغ 
وزنها ولا بد من الالتزام بالسن المقرر عند الفقهاء في البقر وهو سنتانء 
ولا يصح النقص عنه. جاء في الفتاوى الهندية: [وتقدير هذه الأسنان بما 
قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى ولو ضحى بأقل من ذلك tet‏ لا 
يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئاً يجوز ويكون أفضل ولا يجوز في 
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وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من الأضحية اللحم «bead‏ وتوزيعه 
صدقة أو chur‏ وإنما يقصد بالأضحية Lad‏ تعظيم شعائر الله OS‏ وإراقة 
الدم كوسيلة من وسائل الشكر لله تعالى» قال الله تعالى: ASP‏ ومن we‏ 
Jone‏ ألم Gib‏ يمن تقوف القلوب 49 [الحج: [FY‏ وكذلك الامتثال لأمر الله 
BLL TE‏ الدم» اقتداءً بإنراهيم BE‏ كما قال تعالى: #أن تال GWA a‏ 
KY egal IE Sh GE,‏ [الحج: OV‏ ولو كان المقصود بالأضحية 
اللحم لما أمر النبي BE‏ أبا بردة لما ذبح قبل الوقت المقرر شرعاً أن يعيد 
الذبح OY‏ المقصود قد حصل فعن البراء ت4 قال: (خطبنا رسول الله WE‏ 
يوم النحر بعد الصلاة فقال ME‏ «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب 
النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم). فقام أبو بردة بن نيار فقال : 
يا رسول cal‏ لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم 
أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى. فقال رسول الله ME‏ 
«تلك شاة Aged‏ فقال: إن عندي Ge‏ جذعةً وهي خيرٌ من شاتي لحم فهل 
تجزئ عني؟ قال: انعم. ولن تجزئ عن أحد بعدك») رواه البخاري 


piney 


وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال عن التضحية بالعجول 
المسمنة التي لم تبلغ السنتين فأجابت بما يلي: [جرى فقه أئمة المسلمين 
على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» لقوله 
تعالى: «إْسْهدُا ae‏ لهم pelt ha a CIES‏ على ما 
Sb‏ & بهينة الأو [الحج الآية ۲۸]» وأقل ما يجزئ من هذه الأنواع 
في الأضحية الجذع من coball‏ والثنية من المعز وغيرها. لما روى جابر أن 
رسول الله BE‏ قال: «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا إن تعسر عليكم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن» وروی عن علي RB‏ قال: (ولا يجوز في الضحايا إلا 
الثني من المعز والجذعة من الضأن)» وعن ابن عباس ذه قال: (لا تضحوا 
بالجذع من المعز والإبل والبقر)» والثني من البقر والمعز ما كان لها سنتان 
ودخلت في الثالثة» ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت في 
السادسة» وقد جزم الثقات من أهل اللغة Ob‏ الجذع من الضأن والماعز 


to 


والظباء والبقر ما أتم Le‏ كاملا ودخل في الثاني من أعوامه فلا يزال جذعاً 
حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنياً وتحديد سن الأضحية توقيفي 
بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأن كاف تجوز به 
الأضحية» لذن قي Hh‏ تبون لسوت ا Wu Mla cf‏ أعلم ‏ 
كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته مع هذه. .. لما كان ذلك: لم تجزئ 
الأضحية من البقر المسئول عنه مادام he‏ منذ ولادته عشرة أشهرهء ولا ند 
لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل في الثالث على ما تقدم 
بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم]. 

والشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب 
المانعة من صحة الأضحية فعن البراء بن عازب فيه قال: قال 
رسول الله BE‏ «أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء onl‏ عورها rae‏ 
البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي». قال: 
الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز - قلت: فإني أكره النقص في ف 
قال: le‏ البراء/ ما كرهت فدعه» ولا تحرمه على أحد. رواه أصحاب 
السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح› والعمل على هذا عند 
أهل العلم. وصححه الشيخ GUY‏ في إرواء الغليل 51/4". 

ومن شروط صحة الأضحية أن تذبح في الوقت المقرر شرعاً بداية 
Eley‏ فمن ذبح قبل دخول الوقت فلا تعتبر ذبيحته أضحية فعن البراء ظ4 
قال: قال رسول الله ية: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذاء نصلي ثم 
قدمه لأهله» وليس من النسك في شيء» رواه البخاري ومسلم . 

وعن البراء كه قال: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي BE‏ 
«أبدلها». قال: ليس عندي إلا جذعة ‏ قال شعبة: وأحسبه قال هي خيرٌ من 
مسئّة ‏ قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك) رواه البخاري 
ومسلم . 

وخلاصة الأمر: أن شروط الأضحية شروط توقيفية وليست اجتهادية 


۳4٦ 


كما ورد في السؤال ولا بد من الالتزام بها ومن أخل بشرط منها فلا يُعَدَ ما 
ذبحه أضحية وهذا ما اتفق عليه أهل العلم ولا يغترن أحد ببعض الفتاوى 


a oe 4 


© الاختلاف في وقت عيد الأضحى 


© يقول السائل: ما قولكم فيما حصل من بلبلة حول بداية شهر ذي الحجة 
هذا العام والاختلاف في يوم الوقوف بعرفة ويوم عيد الأضحى ثم تراجع 
السعودية وإعلانها أن وقفة عرفة يوم الأربعاء والعيد يوم الخميس فما قولكم 
فى ذلك أفيدونا؟ 


الجواب: أعلن مجلس القضاء الأعلى في السعودية أن بداية شهر ذي 
الحجة لهذا العام 578١ه‏ هو يوم الأربعاء /١/١١‏ ١٠٠۲م‏ وقد جاء في 
إعلانه: [نظراً OY‏ شهر شوال ثبت دخوله يوم السبت ولم يتقدم del‏ يخبر 
بدخول شهر ذي القعدة يوم الأحد ولأن يوم الثلاثاء/ ١‏ ذي القعدة/ حسب 
تقويم أم القرى هو تمام ستين bey‏ بعد شهر رمضان ولم يرد للمجلس عن 
دخول شهر ذى الحجة ALS‏ الثلاثاء ما يفيد دخول الشهر وإنما ورد نفي 
الرؤية وعليه فإن يوم الأربعاء /١‏ 5ه حسب تقويم أم القرى 
الموافق ١٠/١/١٠٠۲م‏ هو أول أيام شهر ذي الحجة وبهذا يكون الوقوف 
بعرفة يوم الخميس التاسع من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 
الموافق ١6/1/5١10م.‏ ثم أصدر مجلس القضاء الأعلى في السعودية بيانا 
أعلن فيه أنه قد شهد BHU‏ شهود عدول بأنهم قد رأوا الهلال ليلة الثلاثاءء 
وبناة على ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً تصحيحياً أعلن فيه أن 
الغلاثاء /١/١١‏ كم في التقويم الميلادي هو غرة ذي الحجة ويوم 
الأربعاء ١١/١/١٠٠۲م‏ هو يوم وقفة عرفة ويوم الخميس ١6/1/5١٠1م‏ هو 
يوم عيد الأضحى المبارك]. 


۳۷ 


وما قام به مجلس القضاء الأعلى في السعودية هو رجوع عن الخطأ 
والرجوع عن الخطأ فضيلة وقد سررت كثيراً عندما رجع مجلس القضاء 
الأعلى في السعودية عن قراره الأول لما في ذلك من تصحيح لوقت عبادة 
عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو الحج بل إن ما فعله مجلس القضاء 
الأعلى في السعودية هو السنة النبوية حيث ورد في الحديث عن ربعي بن 
حراش عن رجل من أصحاب النبي BE‏ قال: (اختلف الناس في آخر يوم 
من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي BB‏ لأهلا الهلال أمس عشية فأمر 
رسول الله BE‏ الناس أن يفطروا)» وفي رواية: Oly)‏ يغدوا إلى مصلاهم) 
رواه أحمد gly‏ داود والنسائي وابن ماجه Sh‏ متقاربة وهو حديث صحيح 
كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود LEVY‏ وعن أبي 
عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله HG‏ 
قال: we)‏ علينا هلال id‏ فاا ضبان ole‏ رکت من اجر النهار 
BSE gags‏ سول At‏ ي أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله کا 
أن يفطروا من يومهم Oly‏ يخرجوا لعيدهم من الغد) رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه وان حبان والدارقطني وقال: إسناده حسن وأخرجه البيهقي 
وحسنه. بلوغ GUY‏ من أسرار الفتح الرباني .۲۲٠٦/۹‏ وغير ذلك من 
الأحاذيت EYL,‏ وبهذا يظهر لنا أن تراجع مجلس القضاء الأعلى في 
السعودية موافق للسنة النبوية مع أني كنت أتمنى أن لا يقعوا في هذا الخطأ 
oly‏ يتريثوا في إثبات شهر ذي الحجة. 


إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الفقهاء قد قرروا أن يوم عرفة هو 
اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة بغض النظر كان اليوم التاسع أو اليوم 
العاشر فلو وقفوا بعرفة خطأ يوم العاشر من ذي الحجة فحجهم صحيح 
باتفاق الفقهاء وكذا فى العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فهما اليومان اللذان 
بعك نيعا Lastly Lae UIs Jy Opell‏ في GLI Ma‏ مر قال 
الخطيب الشربيني: [قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً بل يوم فطر 
الناس» وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس» ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم 
أنه يوم عرفة» سواء التاسع والعاشرء وذلك لخبر: (الفطر يوم يفطر الناس» 


۳4۸ 


والأضحى (x‏ يصحي الناس) روأه الترمذي و صححه. وفي رواية للشافعي 
(وعرفة يوم يعرفون)] معني المحتاج \/040. 


والحديث الذي ذكره الخطيب رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وهو 
حديث صحيح ونصه (أن النبي RE‏ قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون») قال الإمام الترمذي: [وفسر بعض أهل 
العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: الصوم والفطر مع الجماعة وعظم 
الناس] سنن الترمذي | 


وقال العلامة ابن القيم : [وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ 
مرفوع عن الناس فيما كان سبيله لياه فلو أن قوماً اجتهدواء فلم يروا 
الهلال إلا بعد الثلاثين». فلم يفطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندهم أن 
الشهر كان تسعا وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض» لا شيء عليهم من 
زاف عنت» وكذلك في ا إذا أخطأوا يوم عرفة» ليس عليهم إعادة] 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 56//اا3”#. وروی البيهقي بإسناده عن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله ME‏ ايوم عرفة 
اليوم الذي يُعرّف الناس فيه» قال البيهقي : هذا مرسل جيد» أخرجه أبو داود 
في فى المراسيل] سئن البيهقي AVVO‏ وروی البيهقي Lal‏ بإسناده عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر 
أيجزئ cae‏ قال: نعم إي لعمري إنها لتجزئ عنه. قال: و أحسبه قال: 
قال النبي BE‏ «فطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون». و أراه قال: 
«وعرفة يوم تعرفون»] سنن البيهقي Avvo‏ 

وقال a‏ ابن حزم الظاهري : لَوَمَنْ (ost‏ في روي oi Sh‏ 
ال ay‏ بِعَرَفَة zal‏ العَاشِرَ وُو sity da} es wiyy sel Shs‏ 
الْحَادِيَةَ ء “gi‏ عَشْرَةَ وَهُوَ V3 ee Aiea eee Gils‏ شَيْءَ OY cathe‏ رَسولَ 
الله 3 لم قل: إل الروت Bee,‏ لآ ol idl BOK‏ مِنْ ِي 
الج أز اليل العَاشِرَة wh; cM‏ وجب فد Gy oh‏ لَيْلآ أو Lg‏ 
فْصَحّ أن كل مَنْ وَقَفَ بها أَجْرَأهُ] المحلى ۲۰۳/۰ _ 504. 


۳4۹ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في 
غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك لما روى الدارقطني بإسناده عن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن WE‏ بن أسيد قال: قال رسول الله RE‏ يوم عرفة الذي يعرف فيه 

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي: [وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا 
في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء] المهذب مع شرحه 

وقال 0 النووي: [وإن غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر 
من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا [clas‏ المجموع ۸ 

ثم قال: [فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف: اتفقوا على 
أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [... ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس 
كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم] مجموع الفتاوى 58//ا١٠.‏ 

وقال الكاساني الحنفي: [ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة 
فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم شهد الشهود أنهم 
رأوا الهلال يوم كذاء وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح › 
وحجتهم تامة استحسانا . . .إلخ] بدائع الصنائع 5/9 ."١‏ 


وقال الخرشي المالكي: [... وكذلك يجزئ إذا أخطأ في رؤية 


8 الهلال الجم أي جماعة gal‏ الموسم بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من القعدة 


فأكملوا العدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشر من ذي الحجة] شرح الخرشي 
على مختصر خليل ۱/۲ 


و hat‏ ينبغى أن ie‏ أن ا نبع J‏ الديار المقدسة في 


Yo. 


لد ركم تعالى: > كيرا 2a 3 at‏ 14554 ادوع plo oly‏ 

وقال الدكتور محمد سليمان الأشقر : [إن المسلمين في جميع أقطار 
العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعاً عملياً منذ عشرات السنين على متابعة 
الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة 
هذا الإجماع] عن شبكة الإنترنت. 


وخلاصة الأمر: أن رجوع مجلس القضاء الأعلى فى السعودية عن 
بيانه الأول في هذه الحادثة موافق للسنة النبوية كما أن الخطأ في الوقوف 
داه اسع ag E E‏ 
والأضحى يوم Opes‏ 


© زكاة البضاعة الكاسدة 


© يقول السائل: a]‏ تاجر ولديه كمية من بعض السلع قفد كسدت وبارت 
ولم يتمكن من بيعها وقد مضى عليها AST‏ من خمس سنوات Lady‏ يتمكن 
من بيعها فماذا يصنع بالنسبة لزكاة هذه البضاعة الكاسدة أفيدونا؟ 

الجواب: من المعلوم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة على 
الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال 
ولا شك أن عروض التجارة داخلة في هذا العموم دخولاً أولياً كقوله 
تعالى: aS) Ay Gs Sil i LP‏ ا سل Ke die 4 te‏ 
Le oil of‏ € [التوبة: LV‏ 

14 [الذاريات:‎ €@ aii Yel حى‎ wel GP وقوله تعالى:‎ 

hg sie Ge من‎ Waal Gan Sat QEy تعالى:‎ J,3, 
‘Iva کہ :3 الْأَرْضٍ» [البقرة:‎ Hl 


ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب #5 قال: 
ols)‏ رسول الله se‏ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما aos‏ للبيع) 9 yl ol‏ داود 
والدارقطني واختلف في سنده وحسنله ابن عبدالبر. 
وعن أبي ذر ظه أن النبي يي قال: «في الإبل صدقتها وفي البقر 


Yoo 


صدقتها وفى البز صدقته». قال الإمام النووي: [هذا الحديث رواه الدارقطني 
في سننه والحاكم أبو عبدالله في المستدرك والبيهقي نأسانيدهم ذكره الحاكم 
بإسنادين ثم قال هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم] 
المجموع 47/6. والبز المذكور في الحديث هو الثياب ومنه البزاز لمن يعمل 
في تجارة الثياب. انظر المصباح المنير ص ٤١‏ - /5. 


وقال الإمام النووي: [والصواب الجزم بالوجوب ‏ أي وجوب الزكاة 
في عروض التجارة  ay‏ قال جماهير العلماء من الصحابة والتانعين والفقهاء 
بعدهم أجمعين قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة قال رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن 
عبدالرحمئن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
وسلمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران 
والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان ‏ أبو حنيفة - 
وأصحابه وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي عبيد. ..] المجموع AVIV‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة 
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال Lede‏ الحول: روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال 
الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق gly‏ عبيد وحكي عن مالك 
وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال: (كان النبي RE‏ 
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع). وروي عن حماس قال: مر بي عمر 
فقال: «أد زكاة مالك»» فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم al‏ 
زكاتها). واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع. والجعاب جمع جعبة وهي 
وعاء توضع فيه السهام. انظر المصباح المنير ص VEN‏ والأذم جمع أديم وهو 
الجلد المدبوغ. انظر المصباح المنير ص 5. 


Ul,‏ مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص ومدير. فالمتربص: 


ro" 


وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين 
فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن 
الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون 
كاسدة ‏ نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع ob‏ كانت رنحت 
ال ا ب و اس ب ار ا 
ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. وأما المدير : وهو الذي 2 بيع السلع في أثناء 
hl‏ سي سا My ak‏ ان Lah ah iene seal Melk‏ 
معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة 
ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم فإن لم 
يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
AV. 10/¥o‏ 


| 


إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند 
التاجر ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة ويدخل في ذلك جميع السلع وإن 
كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة ويؤدي زكاتها 
كغيرها من 2 غير الكاسدة. 


وهنالك رأي SI‏ المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى 
الإمام مالك وهو Mg‏ السلع إذا كسدت ونارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا 
بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به 
وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثيرة وهذا من باب التخفيف والتيسير 
على التجار. ومن المعروف عند التجار أنه لا بد أن تبور كمية من كل نوع 
من السلع فمثلا إذا اشترى التاجر مئة قطعة من نوع معين من الثياب فباع 
تسعين قطعة وبارت الباقية فحينئذ تكون الفتوى على قول جمهور أهل العلم 
فتقوم تلك البضاعة ويزكيها عندما يزكي أمواله وأما إذا كان الكساد هو 
الأكثر فحينئذ Gly deb‏ بعض فقهاء المالكية. 


للاحتكار) هذا هو لواو وهو 33 ابن لما وان ما لابن نافع 


ov 


الخلاف بما إذا بار py‏ قالا: فإن بار النصف أو الأكثر 8 يقوم اتفاقاً. 
بن بل الخلاف مطلقاً بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد 

مشترياً لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح] حاشية الدسوقي 
1/١‏ . 


وقد أفتى بقول المالكية هذا بعض pal‏ العلم المعاصرين منهم الشيخ 
العلامة مصطفى الزرقا فقال: of)‏ ما سألتني عنه من رأيي في زكاة البضائع 
الكاسدة والتاجر المتربْص› رای فيه من القديم هو مذهب مالك يه وهو 
الذي يشير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستحسانه» كما 
استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي «Lal‏ و ضعا gall‏ البالغ 
عن التاجر المترئئص» UB‏ أفتى به دائماً تيسيراً على الناس» ولا سيما في 
العقارات» حيث يكثر فيها Ser ee ere‏ في عهد التضخم النقدي 
العام اليوم» ولا سيما فيي عالمنا الثالث الذي a‏ هبوط قيمة النقود 
الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية» منذ أن حلت المَطابع محل مناجم 
استخراج الذهب والفضة!! ولم = أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة 
نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به» وقد يتربّصون 
بها lous‏ طويلة» وعدداً من السئين قد تصل إلى العشرات» ثم يبيعونها 
Lie‏ يحتاجون إلى قيمتها. وخلال lees ea ee‏ كنا كاترا كوفعون 
من استمرار ارتفاع قيمة OWA‏ في كل مكان Leg‏ وإن لم ترتفع فإنها 
لا (bigs‏ اانا age‏ انها یا ly‏ عن روچ 
بيعهاء لكنها يجب أن تزكى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة» لا على 
أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بهاء فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من 
البيع عشرة أضعاف Mes‏ أو أكثر ‏ وهذا واقع كثيراً في الأراضي - فإن 
we‏ تويك أيضاً عشرة bases‏ :كانه مدت aR‏ التي 

gla بها. وفي هذا عدل» كما أنه تيسير على المكلت: ودفع‎ Soy 
التجارية الكاسدة. وقد نص الفقهاء‎ ewe في‎ yas yall ومثل ذلك‎ care 
لاستعماله فيه» فإن‎ ay على أن التاجر إذا أفررٌ بعض أمواله ليأخدّه إلى‎ 
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زکاته توف منذ ذلك؛ لأنه خرج من نطاق التّجارة التي ف فأصبح 
بتحويله لاستعماله غيرٌ نام» والزكاة إنما هي في المال atl‏ فعلا أو تقديراً 
كالنقود . 

ففي رأيي أن حالة Gar‏ - خلال مدّة Gar cll‏ - تَسْبَهٌ هذه ما دام 
المُتريّص لا بريد بيع المال المتربّص فيه» بل تركه بمعزل عن التداول إلى 
أجل غير محددء فالمال في هذه الحالة أصبح غير نام» أو CaS yas‏ النماءء 
كالديون غير المرجوة الوفاء: (ولو اا انت اانا اعات وات و لست 
قروضاً حسنة) فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن أن SS‏ نامية 
ولو Las‏ 

هذا ما أراه أيها الأخ الكريم وأرجو من فضله تعالى أن يكون صوابا 
liane‏ مع مقاصد الشريعة] فتاوى الشيخ العلامة مصطفى الزرقا ص ١١6‏ 
AY‏ 

وخلاصة الأمر: أن البضائع ]13 كسدت وبارت وكانت كثيرة ghey‏ 
الأمل ضعيفاً جد في بيعها فلا زكاة فيها حتى يتم بيعها فإذا بيعت بغت ركيت 
عن سنة واحدة فقط ولو مضى على بوارها سنوات وأما yall‏ والكساد 
القليل فلا يمنع الزكاة فيها 


۳۹ 


© نذر المعصية 


© يقول السائل: إنه نذر أن يرتكب الفاحشة مع امرأة ثم ندم على ما صدر 
منه ويريد أن يتراجع عما نذر فما الحكم في ذلك؟ 


الجواب: إن ما صدر عن السائل يسمى عند العلماء نذر المعصية 
ومجرد التلفظ بنذر المعاصي والآثام ee‏ دنا وشعصضية له ال db‏ ان 
أهل العلم على أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية لما ثبت في الحديث من قول 
النبي BE‏ أنه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا 
يعصه» oly)‏ البخاري. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث : 
[... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن 
الوفاء به إذا كان في معصية] فتح الباري .7١9/١١‏ 


وروی الإمام مسلم بإسناده عن عمران بن حصين ضيه قال: (كانت 
ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله BE‏ 
وأسر أصحاب رسول الله HB‏ رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء - 
اسم لناقة الرجل المأسور ‏ فأتى عليه رسول الله BE‏ وهو في الوثاق قال: يا 
محمدء فأتاه» فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة 
الحاج؟ ‏ أي ناقته ‏ فقال: إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم 
انصرف عنه فناداه» فقال: يا محمد يا محمد وكان رسول الله HE‏ رحيماً 


۳۹۳ 


رقيقاً فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال: إني مسلمء قال: لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل ceil‏ ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد 
فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمان فاسقني» قال: هذه 
حاجتك ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباءء 
فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت 
ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى 
تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة ‏ أي WL‏ فقعدت في 
عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت لله 
إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباء 
ناقة رسول الله BE‏ فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا 
رسول الله BE‏ فذكروا ذلك له فقال: سبحان الله نئسما جزتها نذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد) . 


وعن عمران بن حصين 4 أن النبي BE‏ قال : «لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن eal‏ رواه النسائى وابن ماجه وهو حديث صحيح كما 
قال العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي ؟/ ۷٠۸.وغير‏ ذلك من 
الأحاديث . 


وبهذا يظهر لنا أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية باتفاق أهل العلم ولكن 
يلزم الناذر كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم ليكفر ذنبه لأنه نذر 
ما هو حرام Le pt‏ 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به 
إجماعاً OY,‏ النبي ييا قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولأن 
معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين روي نحو 
هذا عن ابن مسعود وابن عباس» وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن 
جندب وبه قال ‘Gos‏ وأبو حنيفة وأصحابه. . . ووجه الأول ما روت 
عائشة أن رسول الله RE‏ قال: «لا نذر في معصية. وكفارته BUS‏ يمين 
oly,‏ الإمام أحمد في مسندهء وأبو داود في سئنهء وقال الترمذي: هو 
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حديث غريب. وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي BE‏ مثله روى 
الجوزجانى» بإسناده عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله BE‏ 
يقول: «النذر نذران فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك cab‏ وفيه الوفاء وما 
كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين» وهذا 
نص . 

ONG‏ النذر يمين بما روي عن النبى BE‏ أنه قال: «النذر حلفة»» 
(وقال النبي بل لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فلم 
تطقه: تكفر يمينها) صحيح |> yl a>‏ داود وفي rary‏ «ولتصم ثلاثة أيام» 
قال أحمد: إليه أذهب وقال ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها: كفري 
يمينك ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها. .. فأما 
أحاديثهم. فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه وقد 
جاء مصرحاً به هكذا في رواية مسلم ويدل على هذا أيضاً أن في سياق 
الحديث : «ولا يمين في قطيعة رحم» يعني لا يبر فيها ولو لم يبين الكفارة 
في أحاديثهم فقد بينها في أحاديشنا] المغني 8/١٠١‏ 7. 


وروی الترمذي بإسناده عن عائشة عن النبي يي قال : دلا نذر في 
معصية الله وكفارته كفارة يمين» قال أبو عيسى - أي الترمذي -: [هذا 
حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو 
مكي واسمه عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن مروان وقد روى عنه 
الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبي يي وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو 
قول أحمد وإسحق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة] سنن 
الترمذي مع شرحه التحفة AY _ ۱٠۲/۰‏ ۰ 


وقال المباركفوري: [قوله: وهو قول أحمد وإسحاق» قد اختلف 
فيمن وقع منه النذر في المعصية هل يجب فيه (BUS‏ فقال الجمهور: لا 
وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم» واتفقوا على 
تحريم النذر في المعصية» واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» واحتج 


۳“ 


من أوجبها بأحاديث الباب (وهو قول مالك والشافعي) وهو قول الجمهور. 
وأجانوا عن أحاديث ضعيفة. قلت: والظاهر أنها Peres‏ وتعدد طرقها تصلح 
للاحتجاج والله تعالى أعلم] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ه/١٠.‏ 

وحديث عائشة المذكور oly)‏ أحمد وأصحاب السنن الأرنعة» وقد 
اختلف فيه jal‏ الحديث فضعفه بعضهم وصححه آخرون» وممن صححه 
العلامة الألباني فقد تكلم عليه طويلا في إرواء الغليل وذكر أن إحدى 
روايات النسائي سندها متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ما 
عدا راو وهو ثقة. ثم ذكر العلامة الألباني شاهدا صحيحا للحديث رواه ابن 
الجارود ولفظه (النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء» وما كان للشيطان 
فلا وفاء cad‏ وعليه كفارة يمين)] انظر إرواء الغليل ۲۱۹/۸ - YAY‏ 


ومما يدل على لزوم الكفارة في نذر المعصية عموم قول النبي يي : 
«كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم. قال الإمام النووي: [قوله HE‏ 
«كفارة النذر كفارة اليمين» اختلف العلماء فى المراد به» فحمله جمهور 
أصحابنا على نذر اللجاج» وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد 
مثلاً: إن كلمت زيداً See‏ فلله Ble‏ حجة أو غيرهاء فيكلمه فهو بالخيار بين 
كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله مالك 
Oy 255‏ أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: She‏ نذرء وحمله أحمد 
وبعض أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر» وحمله 
جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو 
مخير في جميع النذورات بين الوفاء يما ce jal‏ وبين كفارة يمين] شرح 
النووي على صحيح مسلم 5 . 

ويؤيده ما ورد في الحديث عن عقبة بن عامر ذه قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: «إنما النذر یمین › كفارتها كفارة يمين) أخرجه اليل 
وصححه العلامة الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم VAN!‏ 


وعن ابن عباس © قال: قال رسول الله He‏ «النذر نذران: فما 
كان لله فكفارته الوفاءء وما كان للشيطان فلا وفاء cad‏ وعليه كفارة يمينا 


۳٦٦ 


وصححه العلامة GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم AVG‏ 


وقال العلامة ابن القيم : [قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية ‏ 
وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ‏ هذه UY‏ قد تعددت 
طرقها. ورواتها ثقات. وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه» وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي chal‏ فإن له شواهد تقويه 
رواه عن النبي RE‏ سوى عائشة: ple‏ وعمران بن حصين وعدم بن عمرء. 
قاله الترمذي: وفيه حديث ابن عباس رفعه «من نذر نذرا فى معصية. 
فكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود» ورواه ابن الجارود فى E‏ ولفظه 
عن ابن عباس عن النبي BE‏ «النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به. 
وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين». وروى أبو إسحاق 
الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك 
لله › وفيه الوفاء.ء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه. ويكفره ما 
يكفر اليمين» وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي ييه امن 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر عن یمینه) 
وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة. قال الأشبيلي: وهذا أصح إسناداء 
وأحسن من حديث os!‏ داود - يعنى حديث الزهري عن ol‏ سلمة المتقدم. 
وفي مصنف عبدالرزاق : عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة؛ 
وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي ية مرسلا «لا نذر في غضب ولا في 
معصية cdl‏ وكفارته كفارة يمين» قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث عقبة بن ple‏ عن RE‏ أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». 
وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين: أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر 
دون نذر. الثاني: أنه شبهه باليمين» ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية 
وحنث لزمه كفارة يمين» بل وجوب الكفارة في نذر المعصية Syl‏ منها في 
يمين المعصية لما سنذكره. قالوا: ووجوب الكفارة قول عبدالله بن مسعود 
وجابر بن عبدالله» وعمران بن حصين وسمرة بن جندب» ولا يحفظ عن 
صحابي خلافهم. قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت» فالقياس يقتضي 


۳۹۷ 


وجوب الكفارة فيه» OY‏ النذر يمين» ولو حلف ليشربن الخمرء أو ليقتلن 
فلن وجك عليه كان CALS Oly seed‏ يموده مح ا )13 545 
المعصية. وقد ثبت عن النبي BE‏ تسمية النذر يميناً (لما قال لأخت عقبة لما 
نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت «تكفر يمينها»), وهو حديث صحيح 
وسيأتي. وعن عقبة مرفوعاً وموقوفاً «النذر حلفة». وقال ابن عباس في امرأة 
نذرت ذبح ابنها «كفري يمينك» فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين 
في لغة من نزل القرآن بلغتهم. وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده 
لله ملتزماً له» كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزماً لما حلف cade‏ بل ما 
sa‏ لل abl‏ والوم sie Las‏ هه فان Le‏ عفد به من peas Y OLN‏ ايفين 
واجباء فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه» وتجزئه 
الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة. فدل على أن الالتزام 
بالنذر آكد من الالتزام باليمين» فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت 
عليه الكفارة» وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها 
فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافياً. ومما يدل على أن النذر 
آكد من اليمين. أن الناذر إذا قال: لله Fle‏ أن أفعل كذا فقد عقد نذره 
بجزمه أيمانه بالله. والتزامه تعظيمه. كما re‏ الحالف ناله كذلك» Logs‏ 
من هذه الوجوه سواءء والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه 
مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله فهو ملتزم من 
وجهين: لهء وبه. والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة» فالمعنى الذي 
في epee‏ داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة» فإذا وجبت 
الكفارة فى يمين المعصية فهى أولى بأن تجب فى نذرها. ولأجل هذه القوة 
ssl,‏ “قال بعض Steen‏ للكفارة فيه: ast‏ إذا نذر المعصية لم يبرا 
بفعلهاء بل تجب عليه الكفارة عيناء ولو فعلها لقوة النذرء بخلاف ما إذا 
حلف عليهاء فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث» OY‏ اليمين أخف من النذر. 
وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمدء وتوجيهه ظاهر جداًء فإن النبي بلا 
نهاه عن الوفاء بالمعصية» وعين عليه الكفارة cline‏ فلا يخرج من عهدة 
الأمر إلا بأدائهما] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ۸٤/٩‏ - 85. 


۳۸ 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: [ولكن نقول: يكفر» يكفر 
كفارة يمين لقول النبي YE‏ نذر في معصية الله» وعليه كفارة يمين وهذا 
الحديث احتج به الإمام أحمد as‏ وإسحاق وصححه الطحاوي خلافاً 
لقول النووي كانه : إنه ضعيف باتفاق المحدثين» النووي ضعفه ON‏ الإمام 
أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صححه 
الطحاوي وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم. وعلى هذا فالحديث 
صحيح يحتج به» لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة 
فيه يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه Lal‏ 
وهو قول رسول الله تلخ «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» ولكن نقول: 
إنه ما دام فد ورد حديث فيه زيادة وهو ضح Ub‏ بجت الأخذ بهذه 
الزيادة وهي كفارة اليمين. فنقول يكفر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا 
الرجل نذر نذراً فلم يفعل ونحن نقول: نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به ولا 
ا ا O PÎ‏ 
كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له: لا تفعلها وعليك كفارة يمين 
فما ذهب إليه الإمام أحمد BS‏ وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب 
بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين] الشرح الممتع على زاد المستقنع 
۱ 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية باتفاق أهل العلم وتجب 
الكفارة فيه على أرجح قولي العلماء وكفارة aa‏ ا A‏ 


at 


COM عليه‎ Gy 2g SS a a fl أل‎ SES تعالى: لا‎ 
Al pe أو‎ Kat ل م بن‎ on مساكين‎ arte فکشرنه: إطمام‎ 


رید رہ كب کد يذ os ee‏ ليمع 11 Mk‏ 


CAN [المائدة:‎ €@Q مشْكرونَ‎ SE uch بین الله لک‎ IT SS | (pees 
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© يحرم العمل في المحلات التي تقدم الخمور 


© يقول السائل : إنه يعمل في مطعم أحد الفنادق التي تقدم فيها الخمور هو 
wl,‏ زملائه وهما لا يقدمان الخمر للزبائن ولكنهما يُعدان المكان ويجهزان 
الطاولات ويجمعان الكؤوس الفارغة ويقومان بغسلها فما حكم هذا العمل؟ 
وهل المال الذي يكسيانه حلال أو حرام؟ أفيدونا . 


لاب Sat‏ ميا SSG SONG 20S Ait Gy‏ رجش ين ye‏ الشَيِطَنٍ فأجتبوه 
Ths oe eres 7‏ رو at ff‏ 


دع سر os‏ ہے سے ores, “a 0 0 “e‏ 
oA Kh‏ @ إِنّمَا بريد OO‏ أن Ge‏ بيتكم العداوة والبغضآءة في pal‏ 


- 
a 


o Jf 4 A4 te or thy 


والميسر Sic;‏ عن 3§ ail‏ وعن gil je GA‏ مننهون O‏ [المائدة: ٩۰‏ 2 40[ 
وغير ذلك من الأدلة. 

وهنا لا بد من توضيح قاعدة هامة في العمل الذي يجوز للمسلم أن 
يعمل فيه وهي ما قرره العلماء من أن للوسائل أحكام المقاصد. قال الإمام 
العز بن عبدالسلام: [للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد 
هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] قواعد 
الأحكام .45/١‏ 

فوسيلة المحرم محرمة» أي إن ما أدى إلى الحرام فهو حرام» فالربا 
حرام فكل عمل يؤدي إليه ويساعد فيه فهو حرام» فتأجير مبنئ ليكون مقرا 


۳۷ 


لبنك ربوي حرام وكذا العمل في البنك الربوي حرام ولو كان حارساً ليلياً 
ومثل ذلك عمل برنامج كمبيوتر للمحاسبة في بنك ربوي حرام وهكذا بقية 
الأعمال التي لها علاقة بالربا ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح : 
(لعن رسول الله BE‏ أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء») 
رواه مسلم وكذا الخمر فهي محرمة فيحرم العمل في كل شيء له علاقة 
بالخمر فيحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن عرف أنه يصنعه خمراً ويحرم 
أن يساعد في أي عمل يؤدي إليها ويدل على ذلك قول الله تعالى: 
(Cd‏ عل SHAG AT‏ ولا GIS‏ عل Ad‏ ادون [المائدة: ۲] ومما 
ندل le‏ ذلك Lal‏ ما ورد في الحديث (أن النبي BE‏ لعن الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل 
ثمنها) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير AVN‏ وقد صح في الحديث من قول الرسول BME‏ 
«إن الله تعالى حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رواه البخاري 


وقسدا.: 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي: [وبيع العصير 
ممن يتخذه خمراً باطل]. [وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه 
a>‏ | محرم وكرهه الشافعي» وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه 
يعصرها خمراً فهو محرم وإنما يكره إذا شك فيه... Wy‏ قول الله تعالى: 
لول نوفا على الإ وَالْمْدُوَنِ4. وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن 
al) wl‏ لعن في الخمر عشرة) فروى ابن عباس ON‏ النبي BE‏ أتاه 
جبريل فقال: يا محمد» إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليه وشاربها وبائعهاء ومبتاعها وساقيها) وأشار إلى كل معاون 
عليها ومساعد فيها أخرج هذا الحديث الترمذي» من حديث أنس وقال: 
[قد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر عن النبي BE‏ وروى ابن 
بطة في تحريم النبيذ» بإسناده عن محمد بن سيرين أن قيماً كان لسعد بن 
أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباًء ولا يصلح أن 
يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. ولأنه 

۳V4 


يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية» فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه 
يستأجرها ليزني بها والآية مخصوصة بصور كثيرة فيخص منها محل النزاع 
Lene GG‏ 

ثم قال الشيخ ابن قدامة: [وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام 
كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع pb‏ أو في الفتنة وبيع الأمة للغناء 
أو إجارتها كذلك. أو إجارة داره لبيع الخمر فيها أو لتتخذ كنيسة أو بيت 
نارء وأشباه ذلك فهذا حرام والعقد باطل لما قدمنا. قال ابن عقيل: وقد 
نص أحمد ‏ رحمه الله - على مسائل as‏ بها على ذلك فقال فى القصاب 
والخباز : إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر لا ينيعه: 
ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها ‏ المسكر ‏ ونهى عن بيع 
الديباج للرجال ولا بأس ببيعه للنساء وروى عنه لا يبيع الجوز من الصبيان 
للقمار وعلى قياسه البيض فيكون بيع ذلك كله باطلا] المغني .۲٠۷/٤‏ 

وما قرره الشيخ ابن قدامة المقدسي يصح أن يقال في كل عمل يؤدي 
إلى الحرام فعمل الكوافيرة التي تزين النساء فيخرجن متبرجات عمل حرام. 

وكذا العمل في إقامة أماكن العبادة لغير المسلمين أو صيانتها محرم» 
لأنه من باب التعاون على الإثم. وكذا العمل في كل شيء يؤدي إلى 
الحرام» فهو محرم فإذا قلنا إن التدخين حرام فيحرم العمل في زراعته وفي 
حصده وفي نقله وفي صنعه وفي بيعه وفي الدعاية له وهكذا يحرم العمل 
في كل شيء يساعد في تسويقه . . .إلخ. 

وأما المال المكتسب من العمل المحرم فيجب التخلص منه وإنفاقه في 
مصلحة عامة» ولا يجوز الانتفاع به لمكتسبه» فكل مال حرام لا يجوز 
للمسلم أن ينتفع به انتفاعاً شخصياً فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على 
زوجته ولا على أولاده ومن يعولهم لأنه مال حرام بل هو من السحت 
ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين 
ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية ونحوها. 


Vo 


عن عمل حلال وليعلما أن ipl‏ العمل الحلال كثيرة وليذكرا قول الله 
ككْ: ووس بسن os OF 4 sk ail‏ ين Use Vis‏ ومن KE‏ 
عل الم He Ge‏ ل Gad os at‏ جَمَلَ K il‏ یر v5‏ 469 
[الطلاق: 2.5 *]. وقال الله تعالى: طوس aA A GA aE‏ 403 
[الطلاق: LE‏ 


a pee‏ أن ؛ العمل في كل أمر يؤدي إلى الحرام فهو حرام لأن 


% ie a 


© برنامج توفير محرم 


© يقول السائل: ما الحكم الشرعي لما يعرف عندنا (في منطقة 48 من 
فلسطين) بصندوق الاستكمال وهو برنامج توفير لمعلمي المدارس التابعة 
للمعارف الهدف منه تشجيع المعلم على الخروج في إجازة مدفوعة الأجر 
لمدة سنة كاملة بعد ست سنوات عمل بشرط أن يتعلم خلال هذه السنة على 
حساب الصندوق ما يفيده ولكي يتحدد نشاطه عندما يعود لمزاولة pales‏ ثم 
يدخر من جديد فترة ست سنوات أخرى كي jars‏ على إجازة مدفوعة 
الأجر لمدة سنة كاملة كما في المرة السابقة... وهكذاء مع العلم أن 
الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ولیس إلزاميا. وهذا الصندوق تعمل وفق 
النظام التالي : : يدخر فيه المعلم مب مبلغا من المال يُقتطع من راتبه Ls get‏ وتضع 
وزارة المعارف مقابل هذا المبلغ ضعفيه في الصندوق لصالح المعلم ويستمر 
الادخار في هذا الصندوق ست سنوات على الأقل بحيث لا يستطيع المعلم 
سحب هذه الأموال قبل انتهاء المدة. وفي نهاية السنوات الست»› يحق 

الخروج في إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة» بشرط أن يتعلم خلالها 
(على حساب الصندوق) ما يفيده› وفي حالات معينة يستطيع سحب هذه 
الأمو ال بدل الخروج في إجازة بعد انتهاء السنوات الست إذا أثبت بأنه مدين 
ديناً Liat‏ لجهة ما أو أنه يعيل بالإضافة إلى زوجته وأولاده. أحد والديه أو 


۳۷٦ 


مع ازدياد عدد أفراد عائلته. والحدير ذكره أن 5 شتراك في 9 الصندوق 
اختياري وليس إلزامياً. هذه الأموال توضع في بنك ربوي ويعطي عليها ربا 
يسمونه أرباحاً وتعويضاً يعادل قيمة انخفاض العملة بسبب غلاء المعيشة أي 
تعويضاً عن هبوط قىمة النقد. إدا اختار المعلم سحب هذه الأموال من 
الصندوق فإنه يحصل على جميع الأموال التي اقتطعت من AST CAS po‏ من 
الأموال التي وضعها المشغل لصالحه. مضافاً لكل ذلك ما يسمى بالأرباح 
الربا والتعويض عن هبوط قيمة النقد فما حكم هذه المعاملة؟ أفيدونا. 


الجواب: هذا العقد عقد ربوي Fda‏ فلا يجوز للمسلم التوقيع عليه 
لآنه تجن شوطا رتنا وإقرارا بالربا حيث إن المشترك فى هذا الصندوق 
قبل التعابل بارا مار ومن المعلوم أن UN‏ :عجرم نظعا في كتاب الله 
سبحانه وتعالى وسنة نبيه WE‏ 3 الله تعالى: io 9 ‘i Se‏ ارب 
من HE‏ موعظة من ريد انه فلم ما Sy thy Gio‏ ا 256 عاد GSS‏ 
انار لنَارٍ Sys Yo ca‏ 9 يمحن 21 as pl‏ ال و J‏ 
يحب کل i‏ نم ب لذت we‏ منوا ولوأ Uc that (fe cya‏ 
الَو لهم Gy he peel‏ ولا 93 عَلِيْهِمٌ ا هم يروت @ کاب 
آرت اموا اموا اه ودروا ما بھی مِنّ اليا إن J AS‏ معلا 
ادوا بحر at é i‏ وَرَسُولوء ye) reals ek ols‏ اترڪ لا تَظلمونَ ول 
BAU‏ @‘ [البقرة: ۲۷۵ _ ۲۷۹]. 


وعن جابر بن عبدالله 45 قال: (لعن رسول الله BE‏ آكل الربا ومؤكله 
وكاتبه ay tale‏ وقال: لهم سواء») )9 ol‏ مسلم . 


وعن sll‏ هريرة 4 أن النبي Be‏ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات = 
المهلكات اء قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك يالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذڏذف المحصنات الغافللات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم . 

UL,‏ 88 «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل أمه» رواه 


¥VV 


الحاكم وقال الشيخ الألباني : صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
EAA‏ 


وقال BE‏ «الربا DH‏ وسبعون UL‏ أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» 
oly)‏ الحاكم وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر ee‏ الجامع الصغير 
“vy /\‏ 


Me JL,‏ «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست 
وثلاثين زنية» oly)‏ أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر 
صحيح الجامع الصغير 75/١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

ومما يؤكد بطلان هذا العقد الذي يعمل به الصندوق المشار إليه أنه 
يعطي تعويضاً يعادل قيمة انخفاض العملة بسبب غلاء المعيشة أي أنه يربط 
المال الموفر بجدول غلاء المعيشة وهذا أمر باطل شرعاً فلا يجوز شرعا 
bi,‏ الديون بمستوى الأسعار أو جدول غلاء المعيشة لأنه نوع من الرباء 
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: [العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة 
ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون 
الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامى»؛ العدد الخامس» الجزء الثالث.» ص YTV‏ والواجت على من 
Ant‏ فى هذا المتتدوق. yoy‏ لا يعلى حرمة المشاركة Ob cad‏ برقت تماما 
معه» وأن يتخلص من الربا الذي أعطي له وقد نص كثير من fal‏ العلم 
i‏ أن التخاص من المال الحرام يكون dally‏ نه فقد Jie‏ شيخ par‏ 


المال You‏ للولد بالميراث؟ أء لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه 


ربا فيخرجه إما أن يرده إلى me‏ إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا 

Cty dee CAS al [عن‎ Nas) Gas ا انق‎ ae 
كثيراً وقد تابت... فهل هذا المال الذي اكتسبته. . . إذا‎ VU في جهلها‎ 
“st هذا المال لا يحل للمغنية‎ ob CEG fale أكلت وتصدقت منه تؤجر‎ 


¥VA 


ولكن يصرف في مصالح المسلمين. . . إلخ) انظر مجموع الفتاوى ۳۰۸/۲۹ 
۔ 4 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [عن الرجل يختلط ماله الحلال 
بالحرام؟ فأجاب بأنه يخرج قدر المال الحرام فيرده إلى صاحبه وإن تعذر 
عليه ذلك تصدق [a‏ مجموع الفتاوى ۳۰۸/۲۹. 


وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #وإن 3 فلڪم روس 
أَنْوْلِكُمْ لا نَظيِمُونَ ولا pls‏ 499 [البقرة: ۲۷۹] ما نصه: [قال علماؤنا 
إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت رباً فليردها على من 
أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراً OB‏ أيس من وجوده فليتصدق بذلك. 
وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه فإن التبس عليه الأمر ولم 
يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجت رده 
حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده 
إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه OB‏ أيس من وجوده تصدق به عنه» 
فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه 
أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه 
صلاح المسلمين. . .] تفسير القرطبي VIA‏ ومما يدل على ذلك أيضاً ما 
وردت به الروايات في قصة رهان أبي بكر Bb‏ لبعض الكفار عندما نزل 
قوله تعالى: ce © Ad‏ اروم @ ف أن Ls OST‏ بعد te‏ 
SS‏ 9 في بطع 0٠ Sree‏ الروم: ١‏ - 4]. 

eles‏ في بعض روايات هذه الحادثة أن النبى BE‏ قال GN‏ بكر : «هذا 
سحت فتصدق به» وكان هذا قبل تحريم القمار كما قال القرطبي» وقد ذكر 
ابن كثير والقرطبي عدة روايات لهذه الحادثة. تفسير القرطبى EINE‏ تفسير 
بن عقر AI‏ عقن Dy‏ ابن كيز ريقف Dh‏ سان عه وراک دل 
الحادثة: [وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة 
والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم] تفسير ابن كثير AYN‏ 


۳۷۹ 


العقد الوارد فيه عقد ربوي محرم ويجب على من اشترك فيه أن يتخلص من 
المال الربوي الذي حصل عليه وذلك بإنفاقه فى وجوه الخير والمصالح 


ce 2 3 


© شحن البلفونات «التلفون المحمول» من كهرباء المسجد 


© يقول السائل: كنا نعتكف في أحد المساجد في العشر الأواخر من 
رمضان وكان جماعة من المعتكفين يقومون بشحن البلفونات (التلفون 
المحمول) من كهرباء المسجد فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز شحن البلفون من كهرباء المسجد لأن كهرباء 
المسجد لا يصح أن تستغل في الأمور الشخصية فلا يجوز لشخص مثلا أن 
يمد Lhe‏ من كهرباء المسجد إلى بيته والأصل عند العلماء أن المال 
الموقوف يستعمل حسبٍ شرط الواقف إن كان هنالك شرط له ob‏ لم يكن 
له شرط فيستعمل المال الموقوف حسب ما تعارف الناس عليه وينبغي التنبيه 
إلى أن وجود الوصلات الكهربائية التي توصل بها البلفونات لشحنها لا يدل 
على أن GEN‏ قن أشنت فى ت التلفونات Shai igs‏ إننا وفعت 
لخدمة المسجد من استخدام المكنسة الكهرنائية أو مكبر الصوت ونحو ذلك 
ولا يصح القول بأن وجودها إذن للناس باستعمالها. كما أن فتح هذا الباب 
للناس يعني تحميل المساجد مصاريف عالية ولا يقولن أحد إن شحن 
البلفون ليس مكلفاً وعليه أن ينظر إلى كثرة البلفونات مع الناس . 

وبمناسبة الحديث عن البلفون والمسجد أود التذكير ببعض الأمور: 

أولاً: نلاحظ أن مستعملى البلفونات قد زودوها بنخمات موسيقية فهذا 
لار عم رعا Ld‏ بالك Lace‏ ترف هك الموسيقى  gb‏ "الميسحد tly‏ 
الصلاة لا شك أن هذا منكر عظيم وقد قامت الأدلة الصحيحة على تحريم 
الموسيقى ومنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال الإمام البخاري : 


FAs 


[وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحملن بن يزيد بن 
جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبدالرحملن بن غنم الأشعري قال 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...2 إلخ 
الحديث]. 


وهذا الحديث يدل على تحريم الموسيقى من وجهين ذكرهما الشيخ 
العلامة الألباني الأول: قول النبي كلةِ: «يستحلون" فإنه صريح بأن 
المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة» فيستحلها أولئك القوم. 

الثاني : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمرء ولو لم 
تكن محرمة لما قرنها معها. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة NEE/\‏ 
والأدلة على تحريم الموسيقى كثيرة وليس هذا محل بحثها. 

وبناءَة على ما سبق فلا يجوز وضع النغمات الموسيقية على البلفونات 
ويكتفى بالرنين العادي. 

ثانياً: نلاحظ كثرة رنين البلفونات أثناء الصلاة خاصة» by‏ المساجد 
بشكل عام على الرغم من اللوحات الإرشادية الموضوعة في المساجد والتي 
يطلب فيها إيقاف البلفونات عن العمل عند دخول المسجد ولا شك أن 
رنين البلفون وصدور النغمات الموسيقية فيه تشويش كبير على المصلين 
ويقطع خشوع المصلين ويتحمل الوزر والإثم حامل البلفون لأنه شوش على 
المصلين وقطع خشوعهم فلا يجوز لأحد أن يشوش على المصلين وأن 
يقطع خشوعهم فالتشويش في المسجد على المصلين والتالين لكتاب الله 
والذاكرين لا يجوز حتى ولو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم فقد ورد في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري Bb‏ قال: (اعتكف رسول الله HE‏ في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو 
قال: «في الصلاة») رواه أبو داوود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي 
وصححه الشيخ الالباتي: وورد في الحديث أن الرسول عله قال: «إن 

۳۸1 


المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» 
رواه مالك بسند صحيح قاله الشيخ الألباني. والمذكور في الحديث رفع 
الصوت بالقرآن الكريم فما بالك بالنغمات الموسيقية التى تصدرها 
البلفونات! ! 


المسجد فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنت قائما فى 
المسجد فحصبني رجل - أي رماني بحصاة ‏ فنظرت فإذا هو عمر بن 
الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين» ated‏ بهماء فقال: ممن أنتما؟ قال: 
من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكماء ترفعان 


ts‏ على ما سبق فيجب على من يحمل البلفون أن يوقفه عن العمل 
عند al‏ المسحد». OG‏ تبه شغالا فرن eth)‏ الصلاة Ol caer‏ برق 
ان Shy‏ انض ذلك Wed Ol‏ المضلى تى هيلات فإن عدم So‏ 
مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه يترتب 
le Gt pty be ladle‏ المصلين hy‏ لك لي OS ete‏ المي al) BE‏ 
الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها) 
رواه البخاري ومسلم . 


كمأ وأنه يجور فتل الحية والعقرب في الصلاة وقل قر النبي sue‏ 
بذلك. oly)‏ أصحاب Cpe‏ وقال الإمام الترمذي حديث حسن . 

فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة 
ا “ee. a‏ لل د 
عليه . 


36 oe oe 


YAY 


© الشهادة على العقد 


© يقول السائل: وقعت عقد عمل مع شخص ليعمل عندي أجيراً في محل 
تجاري ثم بعد مضي مدة من الزمن رفض أن يلتزم بمضمون العقد وادعى أن 
العقد باطل لعدم وجود شاهدين على العقد فما الحكم في ذلك؟ 
الجواب: إن العقود فى باب المعاملات فى الشريعة الإسلامية إذا 
تمت بإيجاب وقبول من العاقدين تكون صحيحة إذا خلت مما يبطلها. انظر 
الموسوعة الفقهية .١١ - ٠١/9‏ والإشهاد على هذه العقود من السنن وليس 
من الواجبات ولا تتوقف صحة العقد المذكور فى السؤال على الإشهاد. ولا 
شك أن الإشهاد ne‏ العقود أفضل وأولى Gs‏ إذا كان العقد يتعلق بأمر 
ذي افيية كب أرض أو إجارة عمارة أو نحو ذلك والإشهاد على see‏ 
أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد وإنكار الحقوق بل فيه حفظ للحقوق وهذا 
الأمر ينطبق تماماً على كتابة العقود وتوثيقها فينبغي لمن وقع عقد بيع أرض 
مثلا مع غيره أن يبين فيه كل التفاصيل المتعلقة بالبيع مثل موقع الأرض 
وحدودها ومساحتها وثمن البيع ووقت تأدية الثمن إن كان مؤجلاً أو على 
أقساط وينبغي له أن يستشهد شهيدين على ذلك بأن يذكر اسميهما على أن 
يوقعا على وثيقة م وينبغي عدم إغفال تاريخ البيع بالتفصيل بالإضافة لذكر 
كل ما يزيد العقد توثيقا gl...‏ 


ومما يدل على مشروعية ذلك آية الدين وهي أطول al‏ في القرآن 
الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى : Lom ls‏ اموأ إِذا = دين 
إل KG GR ide Act Lat scl‏ كان KG Jil‏ كك أن 
bs‏ كتا oe ot uty Ge He‏ الم لين لله 15 $5 
of Cs th oes‏ کل Gat A a ol‏ أو tea 1 Jd‏ 
de‏ هو dul‏ وليه بالمذل سوا tid‏ من OES SJ of Pt‏ جن 
جل veal Se Gey uae ch is‏ أن = ae ae pie‏ 
AT‏ ولا یاب et‏ إا ما يعوا رلا Ince < es‏ او كبا By‏ 


آي 


y 


ve‏ ع 


SS caler|‏ ا عند 3 an‏ 7 لدو yy rae 95 ch‏ أن ee‏ تحر 


YAY 


“ 6ح دوس 2 7 رس مره و ع 
ا نها پيتڪم فليس rie Ke‏ آلا CAS‏ واشهدوا إذَا ايع 
و Mee «hau GY (4 ss‏ 


al (43t, بحكم‎ 56 (jas ل کیا کل‎ we. ولا‎ 
r Ry a ore AGS 


+ 


4a So oe 35 aoe "ts سے م سرو‎ 2 Rol - 


[البقرة: امل [YAY‏ . 


وفي هاتين الآيتين الكريمتين أمر الله جل وعلا بالإشهاد في موضعين 
الأول: ot Ghosh WS}‏ ن ist LSS J of ali‏ 
يكن IM oe GF‏ والموضع الثاني: LGD‏ إ CIC‏ وهذا 
الأمر مصروف عن ظاهره والمراد به الندب لا الإيجاب كما قرر ذلك 
جمهور أهل العلم. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي : [ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه فى هذه الآية ندب 
وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط Qu‏ والدنياء وأن شيئاً منه 
غير واجب. وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المدايئنات والأشرنة 
والبياعات في أمصارهم من غير إشهادء مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير 
منهم عليهم» ولو كان الإشهاد واجباً لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم 
به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباء وذلك منقول من عصر النبي كله 
إلى يومنا هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها 
لورد النقل به متواتراً مستفيضاً ولأنكرت على فاعله ترك الإشهادء فلما لم 
ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة 
ثبت بذلك of‏ الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين] أحكام ‏ 
القرآن للجصاص YOY‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي : esi]‏ 2 قله Heel Ss)‏ 
الاس فِي sd bal‏ في نَؤْله تَعَالَى: ENG EGY‏ عَلَى 
َوْليْن : أَحَدُهُمَا : ast (258 mA‏ الضّكاك: 

it‏ : أله Was‏ قالة الكافة ؛ ;58 الصَّحِيحٌ؛ AGS‏ بَاعَ CS‏ كلل 


VAL 


Sy اشْتَرَى الْعَدَاءُ‎ Gs الرّجِيم‎ , pre) UI (بشم‎ HES وَنْسْحَةٌ‎ CES; 


al gts ged bp 36 of aE‏ يل اشترى منه عبداً أو kil‏ لا داء ولا 
غائلة SS SL‏ ي وقد FE‏ وَلَمْ يُشْهِذْء اشر ورهن 
دزعه علد 53.943( aA lel ial pa Os vir cdg ay‏ مع م cal‏ 
لِحَوْفٍ الْمُتازَعَةِ] أحكام القرآن لابن العربي YOUN‏ 


وقال م ابن قدامة المقدسي : Saag‏ الإشْهَاُ في a‏ ؛ لِمَوْلٍ 
UI‏ تَعَانّى : Lg hl>‏ وا ih; 42256 i‏ ارال الآمر amare‏ وله 
Tas abl‏ . من ا at oI 5s‏ ذلك ما ا له خط 
كَأَمَا oY‏ الْمَلِيلَهُ Ju IAS ٠ ball‏ وَالْعَطارٍ بيت فلا 
CSE‏ ذَلِكَ فيها؛ Sith BY‏ فيها Gis 423 IS‏ الإِشْهَادُ Ul ces es‏ قامة 
alls gle ath‏ م إلى الْحَاكِم el iy‏ بخلافِ ee)‏ الإشهاد 
بواجت في وام ج مِنْهِمَاء ولا WS Gy) J byt‏ عَنْ اي ت ميد سَعِيدٍ الخدريٌ 


ta ص‎ ad 


wb 2505 انوت‎ Pr CEE “gil wes ZHU قَوْلَ‎ ry 


er ag if د ل‎ ne ما‎ 


N; aan ods 555‏ لكت i‏ را gig‏ يَعُودِي re 35 "Lis‏ 
(وَاشْتَوَى (hal ee i‏ (وَمِنْ أعْرَابِيٌ قرسا وا 3 الأعرَابنٌ 
شَهِدَ له خرَيْمَة ر بُ ابت) وَلَمْ بقل NT‏ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. AS;‏ 
اأصحانة nee‏ في عصرو في zy ale i SLY‏ هُمْ J Nj GAYLE‏ 
ذلك و تز لهم ای 8ه ل Se i‏ في كل يعو 
َمَا أجل kit,‏ )455 مر الي a‏ 332 الجغد أن يري ل Seal‏ 
os‏ يمره tease‏ راخبره عرو 2 اشْترَى شَائَيْنِ UAE] FUG‏ وَلَمْ يكز 
ale‏ ترك Gey‏ 4 وَل 64 re‏ يع AS‏ بير َيْنّ Ol‏ في il‏ وَغَيْرِهَاء فلو 
suk YAY C55‏ في Js‏ مَا all yg‏ إلى cdl‏ الْمَحْطوطٍ a4 fe‏ 
تَعَالَى : 7 Ke fe‏ في gal‏ & حرج4. وَالايَهُ Ug Spall‏ الإ عاد الى 
حِفْظٍ الأمْوَالٍ اغلبم E‏ بال Key oly 535 ts;‏ 
,30١5 _ |€ e‏ 
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وخلاصة re ail ra‏ ا على عقود ~ Lily‏ والإجارة 
سير للها الى ذلك بو 


36 3 6 


© لا يجوز بيع الطعام قبل القبض 


© يقول السائل: إنه باع كمية كبيرة من الدجاج بسعر متفق عليه على أن 
plo‏ الدجاج للمشتري بشكل يومي بعدد متفق عليه ولمدة معينة فقام 
المشتري بعد العقد مباشرة ببيع كمية الدجاج كلها لشخص آخر بربح معلوم 
وطلب مني أي من البائع أن أورد الدجاج للمشتري الثاني فما حكم هذه 
المعاملة؟ أفيدونا؟ 


الجواب: العقد الأول الذي تم فيه الاتفاق على بيع كمية كبيرة من 
الدجاج بسعر متفق عليه على أن يسلم الدجاج للمشتري بشكل يومي بعدد 
متفق عليه ولمدة معينة عقد صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم وهو 
ما يسمى اليوم بعقد التوريد. 


قال الشيخ العلامة مصطفى الزرقا BS‏ عن عقد التوريد: [هو 
صحيح شرعاً غير فاسد كما هو صحيح قانوناً... وعقد التوريد هذا 
المسؤول عنه يشبه إلى حد كبير بيع الاستجرار الذي نص عليه الحنفية» كما 
أنه أولى بالصحة و a ae‏ الواح ادر وول i‏ مع 
أن فيه كمية محدودة والسّعر غير محدّد عند العٌقد لذلك يكون YES‏ على 
أحدهما قياساً صحيحاً: ولا سيّما أن الحاجة العامّة اليوم تدعو إلى ممارسة 
عقد التوريدء كما أنه أصبح متعارّفاً. وقد نص الحنفيّة على أن العرف 
يُصحح الشروط الفاسدة إذا تعورفت» وجرى le‏ التعامل؛ WY‏ بالتعارف 
ينتفي من طريقها النزاع؛ إذ : تصبح مألوفة ويبني العاقدان عليها حسابهماء 
فلا تكون مفاجأة غير BSL‏ قد ree‏ بالتوازن بينهما وتؤذي إلى النزاع. ولا 


۳۸٦ 


يخفى أن عقد التوريد قد أصبح فيه عرف شامل» ولا سيما بعد أن قررته 
القوانين] فتاوى مصطفى الزرقا ص۸۷٤‏ - 488. 


أما العقد الثاني الذي تم بين المشتري الأول والمشتري الثاني فعقد 
باطل حيث إن المشتري الأول باع الدجاج قبل أن يقبضه والبيع قبل القبض 
مفسد للعقد عند أهل العلم وخاصة أن البيع وقع على شيء مطعوم فإذا 
اشترى شخص طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه باتفاق fal‏ العلم 
لأن بيع الطعام قبل القبض لا يصح شرعاً قال ابن المنذر فيما نقله عنه 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما 
فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه] المغني 87/4. 

وقال ابن رشد المالكي: [وأما بيع الطعام قبل قبضهء فإن العلماء 
مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء 
على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله HE‏ من حديث مالك عن نافع 
عن عبدالله بن عمر © أن رسول الله BB‏ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يقبضه»] بداية المجتهد ونهاية المقتصد .١١9/7‏ 

واستدل العلماء بأدلة كثيرة على المنع من بيع الطعام قبل قبضه منها: 
عن عبدالله بن عمر © أن رسول الله BE‏ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يستوفيه» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند البخاري عن ابن عمر 
8 يقول قال النبي 8 «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» وعن ابن 
عباس ## أن رسول الله BE‏ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» 
قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله. رواه مسلم . 

وفي رواية أخرى عند مسلم عن ابن عباس © قال: قال 
رسول الله ة: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس : 
وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وعن ابن عمر © أن رسول الله UE‏ 
قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قال: وكنا نشتري الطعام من 
obs I‏ جزافاً فنهانا رسول الله ME‏ أن ننيعه حتى ننقله من مكانه. رواه 
مسلم . 


FAY 


وقال yl‏ هريرة BB‏ (نهى رسول الله RS‏ عن ran pi ex‏ يستوفى) 
e e.‏ َال : (قلت : ا رَسُولَ اللو انك eal‏ 
Jot ese‏ لِي مِنْهَا Pig‏ حرم ع es‏ قال : «إذا اشْتَرَيْتَ eb‏ قلا dad‏ 


oe ol 9) CON حَنى‎ 


الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) رواه ابن ماجه والدارقطني. وهو 
حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲٠/۲‏ 


وعن ابن عمر © قال: (ابتعت 5 في السوق فلما استوجبته لنفسي 
لقي fey‏ تاعطاى نه fe bay‏ ناريك Gat of‏ على نه Jey Jol‏ 
من خلفي بذراعي فالتفتٌ فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى 
تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله BB‏ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود. وهو حديث حسن كما قال 
العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود VAIN‏ 

قال صاحب عون المعبود [(فلما استوجبته): أي صار فى ملكى بعقد 
التبايع . 95 (فأردت أن أضرب على يده) : أي | eae‏ اله 7 عادة 
المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند العقد...] عون المعبود 
789 . 

وقال الإمام الترمذي: [عن ابن عباس © أن النبي بي قال: «من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. 
قال وفي ll‏ عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال gil‏ عيسى - الترمذي - 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض pal‏ العلم 
فيمن ابتاع شیئاً مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا یشرب أن يبيعه قبل 
أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد 
وإسحق] سنن الترمذي OAV‏ 

وقال الإمام النووي بعد أن ذكر ما رواه مسلم في هذا الباب: [باب 

YAA 


بطلان بيع المبيع قبل قبضه. . . وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع 
المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. وقال 
عثمان البتي : يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء 
إلا العقار. وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه. ووافقه 
كثيرون. وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. 
Ul‏ مذهب عثمان البتى فحكاه easel‏ والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل 
نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضهء قالوا: وإنما الخلاف 
فيما سواه فهو شاد متروك والله أعلم] شرح النووي على م مسلم 
"٠/4‏ . 


وقد أشار ابن عباس 44 إلى العلة في منع بيع الطعام قبل قبضه لما 
JL‏ طاوس فيما رواه البخاري عن طاوس عن ابن عباس © أن 
رسول الله نهى أن يبيع الرجل LL‏ حتى يستوفيه قلت أي طاوس - لابن 
عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام yl JUL,‏ عبدالله 
مرجئون مؤخرون]. 

قال الإمام الشوكاني في شرحه: [... ما علل به النهي فإنه أخرج 
البخاري عن طاوس قال: قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم 
والطعام مرجأ استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل 
القبض pls‏ المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم ويبين ذلك ما 
أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاوس ألا تراهم يتباعدون 
بالذهب والطعام مرجأ وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً Bly‏ دينار ودفعها للبائع 
ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين ee‏ فكأنه 
اشترى بذهبه Lad‏ أكثر منه ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما 
كان من التصرفات بغير عوض وهذا التعليل أجود ما علل به النهى OY‏ 
الصحابة أعرف بمقاصد الرسول LRG‏ نيل الأوطار 180/8 - 22.341 


وما نقل عن عثمان البتى وهو أحد فقهاء التابعين من جواز بيع الطعام 


۳۸۹ 


قبل قبضه فهو قول شاذ ومخالف لصريح الأحاديث الواردة عن النبي RE‏ 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولم أعلم بين أهل العلم خلافاً إلا ما 
GS‏ عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه» قال ابن 
عبدالبر: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام» وأظنه لم 
يبلغه هذا الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه] المغني 65/4. 

وقال الإمام النووي: [أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي 
ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل 
قبضهء قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم] شرح 
النووي على صحيح مسلم٤/٠١٠.‏ 

وقال الإمام الشوكاني: [وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل 
شيء قبل قبضه والأحاديث ترد عليه فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته ويدل 
على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول] نيل الأوطار 179/8. 

وهنا أنبه على قضية هامة وهي إن بعض الناس يتعلق بالأقوال الشاذة 
ليبرر أقواله وأعماله فهذا طريق باطل» فليس كل قول قاله عالم» صحيح 
ولیس كل ما قاله فقيه من فقهائناء عا امه إلا قولة له حط من 
الأثر أو النظر فلا يصح الأخذ بشواذ الأقوال وقديماً قال الإمام مالك 
جا ۰ يؤخذ من كلامه ويتركء إلا صاحب هذا «pall‏ وأشار إلى 

وخلاصة 5 أن العقد الثاني المذكور في السؤال باطل لأن 
المشتري الأول باع الدجاج قبل أن يقبضه . 


# ate 3F 


© حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال 


© يقول السائل: إنه اتفق مع شخص ليتاجر له بماله والمتوقع بإذن الله 
تعالى أن تكون التجارة رابحة واحتمالات الخسارة ضئيلة جداً ولكن صاحب 


۳۹۰ 


المال يخشى أن ت: تخسر التجارة فهل يجوز أن أتبرع له بما يخسره إن حصلت 
الخسارة أفيدونا؟ | 


الجواب: الاتفاق المشار إليه فى السؤال يسمى عند الفقهاء عقد 
المضاربة ويسمى أيضاً القراض» والمضاربة هي أن يدفع شخص مبلغاً من 
المال لاخر ليتجر 643 والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان ‏ أي 
يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. والمضاربة جائزة شرعا 
باتفاق الفقهاء وقامت الأدلة العامة على مشروعيتها من كتاب الله وسنة 
نبيه BH‏ وهو المأثور عن الصحابة والتابعين فقد كانوا يتعاملون بها من غير 
نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها. انظر الشركات للخياط OMY‏ 


قال الإمام الماوردي: [والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم 
قول الله BE‏ ليس ft eek‏ أن SUS (ss‏ ين Geass‏ 
[البقرة: »]١98‏ وفي القراض انتغاء فضل وطلب نماء] الحاوي الكبير oN‏ 


وجاء عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ME‏ «أنه كان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك 
فقد ضمنت مالى» رواه البيهقى والدارقطنى وقوى الحافظ إسناده كما ذكر 
الشوكاني في نيل الأوطار ١ Yevfo‏ 


وروی مالك عن زيد د بن أسلم عن أبيه أنه قال: (خرج عبدالله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي 
موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال : لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه oo oo‏ 
تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح 
فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن Jah cg i‏ 
فلما قدما باعا فأربحا LE‏ دفعا ذلك إلى عمر قال: er,‏ 
ما أَسْلَّفَكُما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: اننا أمير المؤمنين فأسلفكما 


۳۹۱ 


أديا المال وربحه فأما عبدالله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك 
أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أ 
فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال 
ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح 
المال) ورواه الدارقطني أيضاًء قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيحء» نيل 
الأوطار ٠٠٠/٠‏ وانظر الاستذكار .٠١١/۲١‏ 


يا 
دياه 


وقد وردت آثار أخرى عن الصحابة GES‏ وابن مسعود وابن عباس 
وجابر وغيرهم he‏ أجمعين» قال الشوكاني: [فهذه UY‏ تدل على أن 
المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير إجماعاً منهم على الجواز] 
نيل الأوطار Wey _ ۳٠۰٠/۰‏ 

إذا تقرر هذا فإن الفقهاء متفقون على أن يد المضارب يد أمانة وبناءً 
على ذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز أن يضمن المضارب رأس المال إلا إذا 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له 
فعله أو اشترى شيئاً نُهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل 
العلم روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس 
والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب 
اللراعيمنه: ولنا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
كالغاصب . . .] المغنى ۳۹/۰. 

وأما إذا حصلت خسارة بدون تعد أو تقصير من المضارب فلا شيء 
عة ول ضور شرعا aes‏ ران Gigs OM‏ المضارت قد خير ديد 
ونعبه . 

وإن شرط فى عقد المضاربة أن ضمان رأس المال على المضارب 
فالعقد فاسد لا يصح قال ابن رشد المالكي عند حديثه عن الشروط الفاسدة 
في القراض (المضاربة): [ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل» 


۳4۲ 


فال مالك: لا يجور المراض وهو فاسد» وبه قال الشافعى. . . وعملة 
مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر فى القراض ففسد. . .] بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد ۱۹۹/۲, وانظر المغنى ه/67. 


وقرر مجمع الفقه الإسلامي ذلك كما ورد في القرار رقم © من 
الدورة الرابعة: [لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على 
نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب 
إلى رأس المال» Ob‏ وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً fos‏ شرط 
الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل]. 


وبعد هذا العرض الموجز لمسألة ضمان المضارب أعود لقضية تبرع 
المضارب بتحمل الخسارة فأقول: إذا تبرع المضارب بتحمل الخسارة بدون 
أن يكون هذا شرطأ مكتوباً أو ملحوظاً عند الاتفاق فلا أرى مانعاً من جوازه 
فإذا تم العقد مع خلوه من شرط ضمان رأس المال ملفوظاً أو ملحوظا 
واشتغل المضارب بالمال وعند تصفية الشركة تبين حصول خسارة فتبرع 
المضارب بتحملها فالقول بجواز ذلك له OY cary‏ هذا التبرع ad‏ بدون 
إلزام أو شرط مسبق والمفسد لعقد المضاربة عند الفقهاء أن يشترط على 
المضارب ضمان رأس المال عند العقد وهنا لم يشرط ذلك عند العقد وإنما 
تبرع هو بالضمان بعد أن تحققت الخسارة فلا مانع منه وقال بجواز ذلك 
جماعة من فقهاء المالكية. انظر المضاربة الشرعية ص ۱۷ء فتاوى 
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ۲ الفتوى رقم NAV‏ 


وهذا القول أخذت به بعض المؤسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية فقد جاء في فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة ج١‏ 
فتوى رقم 45: [... على أنه لا مانع من أن تكون هناك مبادرة من العميل 
بتحمل ما قد يقع من خسارة في حينها ‏ لا عند التعاقد OY‏ ذلك من قبيل 
الهبة والتصرف من صاحب الحق في حقه» دون تغيير لمقتضى العقد شرعا. 
فحين وقوع الخسارة دون تعدٍ أو تقصير يطبق المبدأ الشرعي بتحميلها لرب 
المال (البنك هنا) إلا أن يبادر العميل لتحملها ودون مقاضاته أو إلزامهء GY‏ 


rar 


قد يقدم على هذه المبادرة انسجاماً مع اعتبار نفسه مقصراً في الواقع ولو لم 
تستكمل صورة التقصير في الظاهر بما يحيل الضمان عليه. والقاعدة الشرعية 
أن المرء بسبيل من التصرف في ماله]. 

وينبغي أن يعلم أن مجمع الفقه الإسلامي أجاز ضمان رأس مال 
المضاربة من طرف ثالث عل سبيل التبرع كما ورد في القرار رقم © من 
الدورة الرابعة: [ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو 
صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية 
عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في 
مشروع معين» على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنى أن 
قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتثٍ أحكامه عليه بين 
أطرافه» ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان 
المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء 
بما تبرع ca‏ بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد]. 

وخلاصة الأمر: أن الأصل في عقد المضاربة أنه لا يجوز ضمان رأس 
مال المضاربة من المضارب إلا إذا تعدى أو قصر ويجوز أن يتبرع المضارب 
بضمان ما يلحق صاحب المال من خسارة عند وقوعها Wed‏ وليس عند 
انعقاد العقد على أن لا يكون التبرع بتحمل الخسارة شرطاً ملفوظاً أو 
ملحوظا عند العقد. 


# ¥ 3F 


© يحرم شراء بيت السكن بالربا 


© يقول السائل : أريد أن أشتري بيت لأسكن فيه أنا وعائلتى ولا يوجد 
محال أمامي للحصول على البيت سوى الاقتراض بالفائدة وأنا مضطر للحوء 
للبنك الربوي فما حكم ذلك؟ 
الجواب: إن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله 
٤‏ ۳۹ 


سبحانه وتعالى وفي سنة النبي ييه فمن ذلك قوله تعالى: ليڪ يڪو 
ا کہ يعو إلا كنا يشم ازى Gus dhs‏ ين Seal‏ 5 
Isai ee at ar ft, Gor gh ae Gy‏ قن ا ee‏ 
fat‏ فلم ما سلف Bi Sy tit‏ ومن عاد ASG‏ أصحدبُ Ge pe QT‏ 


G4 oh 7 2 ga مرو ر‎ 
نار َنم‎ if Cox Y ails ANCA Be oi 21 eas 59 ye 
payer XE بكر‎ ies Det At الصتلحنت‎ Gls Yan الَدِبح‎ & 
bbe 7 


Ae 


لل 84 (how “7 wg‏ رر weg‏ ي wo‏ 9 ?4 
ند HD‏ هلا حف wk‏ ولا هُمْ يروت CEO‏ اليرت aul ast Ta‏ 
تدا ما a‏ & اليا إن Sa AS‏ 9© بد ل تنما لان ity‏ ل 
وَرَسُولوء 64 easy Js pals BS‏ لا يمون ولا ظلمورت @€ 

[البقرة: ۲۷۵ ۔ ۲۷۹]. 


وثبت في الحديث عن جابر ذه أن BE‏ قال: «لعن الله SST‏ 
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) روأه مسلم . 

وعن أبي هريرة ‏ أن النبي RE‏ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول اللّهء وما هن؟ قال : «الشرك dsl‏ والسحر bs‏ النفس التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» oly)‏ البخاري ومسلم . 

وعن ابن مسعود AB‏ أن El‏ قال: «الربا BU‏ وسبعون شعبة 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل Kael‏ روآأه الحاكم وصححه وقال الشيخ الألباني : 
صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير SUNN‏ 

وقال 88 ادرهم ربا يأكله الرجل LEA‏ 
وثلاثين زنية) رواه اح وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد .١١١/٤‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ا يو 
ذلك من الأحاديث . 


إذا تقرر هذا فإن بعض المشايخ يتساهلون تساهلاً كبيراً في الإفتاء 

بجواز الربا بحجح هي أوهى من بيت العنكبوت متكئين على أن الضرورات 

تبيح المحظورات فتراهم يمتون بجواز الاقتراض نالفائدة لشراء مسكن 
40 


وبعضهم يفتي بجواز الاقتراض بالفائدة من أجل الور وروت هن 
الفتاوى العرجاء التي لا تستند على دليل صحيح Wad‏ عن مصادمتها 
للنصوص الصريحة من OLS‏ الله وسنة نبيه BE‏ المحرمة للربا تحريما قطعيا. 
واستناداً لهذه النصوص الصريحة من OLS‏ الله وسنة نبيه BE‏ قرر العلماء أن 
الإقراض UL‏ محرّم لا تبيحه ضرورة ولا حاجة» والاقتراض UL‏ محرّم 
Wis‏ لا تبيحه الحاجيات» ولا يجوز إلا في حالة الضرورة. ولكن ما هي 
الضرورة التي تجيز الاقتراض SESE‏ وهل aad oe in‏ في مفهوم 
الضرورة؟ يقول الله تعالى: وقد jis‏ کم ما حرم Ke‏ إلا ما Best‏ 
له 4 [الأنعام : 5 ويقول الله تعالى: UR‏ حرم ods pally al ta‏ 
At ay LI Gs pl‏ فتن Be Re‏ كلع CM‏ و ade by Si‏ إن 
She ail‏ 2.5 )@€ [البقرة: Lie‏ 


وتأصيلا على هذه النصوص وغيرها قال العلماء: [الضرورة هي أن 
تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث 
ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها 
ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته 
دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع] نظرية الضرورة الشرعية 
ص ٦۷‏ - 58. 


وبناءة على ما سبق فإن الضرورة التي تجيز التعامل بالربا هي بلوغ 
الانسان حداً إن لم يتعامل بالربا المحرم هلك أو قارب على الهلاك. 
وبالتأكيد Ob‏ شراء المسكن ليس Wolo‏ في هذه الضرورة» صحيح أن 
المسكن من الحاجات التي لا غنى للإنسان عنها ولكن ليس شرطاً أن يكون 
المسكن .ملكا للساكن بل يمكن للإنسان أن يكون مستأجراً للمسكن لا مالكا 
al‏ 


قال الشيخ المودودي: [لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار 
بالنسبة للاستقراض بالربا. فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح 
والعزاء ليس نضرورة حقيقية. وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس 


ran 


بضرورة حقيقية وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية 
التجارة بأمر ضروري. فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة 
والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة 
فى نظر الشريعة والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. فإذا كانت 
dnp pt‏ تسمح بإعطاء الربا في حالة من الاضطرار فإنما هي حالة قد يحل 
فيها الحرام ols‏ تعرض للإنسان نازلة لا بد له فيها من الاستقراض بالربا أو 
حلت به مصيبة في عرضه أو نفسه أو يكون يخاف خوفاً حقيقياً حدوث 
مشقة أو ضرر لا قبل له باحتمالها ففي مثل هذه الحالات يجوز للمسلم أن 
يستقرض بالربا ما دام لا يجد سبيلا غيره للحصول على المال غير أنه يأثم 
بذلك جميع أولي الفضل والسعة من المسلمين الذين ما أخذوا بيد أخيهم 
في مثل هذه العاهة النازلة به حتى اضطروه لاستقراض المال بالربا. بل أقول 
فوق ذلك أن الأمة بأجمعها لا بد أن تذوق وبال هذا الإثم لأنها هي التي 
غفلت وتقاعست عن تنظيم أموال الزكاة والصدقات والأوقاف مما نتج عنه 
أن أصبح أفرادها لا يستندون إلى أحد ولم يبق لهم من بد من استجداء 
المرانين عند حاجاتهم. لا يجوز الاستقراض حتى عند الاضطرار إلا على 
قدر الحاجة ومن الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلا BY‏ من 
الحرام له قطعاً أن يعطي قرشأ واحداً من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء 
اضطراره. أما: هل الحاجة شديدة أم لا؟ وإذا كانت فإلى أي حد؟.. 
ومتى قد زالت؟ فكل هذا مما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه 
الحالة وشعوره بمقتضى الدين والمسؤولية الأخروية. فهو على قدر ما يكون 
bye‏ يتقى الله وبر جو سات الأخرة يكون معقضما تغروة Mamet‏ 
والورع في هذا LOLS‏ الربا ص .٠١۸ ١67‏ 

وجاء في الفتوى التي أصدرها المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
الإسلامية والذي عقد في القاهرة سنة 1456م ما يلي : 


أ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي» OY‏ 
نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 

۳4۷ 


ب - كثير الربا وقليله حرام: oli Aca ew‏ الصحيح في قوله 
ا تاب َل اموأ لا (iG facet cal ot EE‏ 
Kis ail‏ حون( © صدق الله العظيم [سورة آل عمران: LV!‏ 
ج - الإقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض بالربا 
محرم كذلك» لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة» وكل امرئ 
متروك لدينه في تقدير ضرورته. 
وخلاصة الأمر: أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التى 
لا مجال للتلاعب بها ولا cle‏ الاقتراض بالربا إلا في Oly iy pal UE‏ 
الضرورة تقدر بقدرها ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ومن أفتى بجواز 
تملك المسكن بالاقتراض الربوي ففتواه باطلة ومردودة عليه ولا يجوز الأخذ 
بها شرعاً. 


te ¥ د‎ 


© الإقالة 


© يقول السائل : إنه اشترى سيارة مستعملة ثم ندم على شرائها وطلب من 

ئع إرجاعها فرفض إرجاعها فما حكم ذلك؟ أفيدونا. 

الجواب: ما طلبه المشتري من البائع في السؤال بسع عند أهل ‘ae‏ 
الإقالة» والإقالة في اصطلاح lg aul‏ ءِ هي: رفع Ul; ace dN; sass‏ 
ANZ‏ الطركين. الموسوعة ae‏ الكويتية 74/8". 

والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث BE‏ على 
ol‏ شل GL‏ المقعرى إن ندم ae GN al tl de‏ من Bab LN‏ 
ورد في الحديث عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله ME‏ «من أقال 
مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود واڼن ماجه والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي. وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل = 


she sis all أقَاله‎ (aL Loli aut ced UB وجاء في رواية أخرى قوله‎ 


۳4۸ 


Gall 653‏ انظر إرواء الغليل .۱۸٠/١‏ وجاء في رواية أخرى قوله HE‏ 
«من SUT‏ أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة» رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد .٠٠١ /٤‏ 

قال صاحب عون المعبود فى شرح الحديث: [«من أقال مسلماً» أي 
بيعه «أقاله الله عثرته» أي غفر زلته وخطيئته. قال في إنجاح الحاجة: صورة 
إقالة البيع إذا اشترى Lt dol‏ من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور 
الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل 
البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري» 
لأن البيع كان قد بت فلا i‏ المشتري فسخه] عون المعبود ۲۳۷/۹. 

وروى الإمام مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحملن عن أمه 
عمرة بنت عبدالرحمان أنه ae‏ تقول: [ابتاع رجل ثمر حائط في زمان 
رسول الله يو فعالجه اا اه فسأل رب الحائط أن 
يضع له أو أن يقيله. فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى 
رسول الله BE‏ فذكرت ذلك له فقال رسول الله 2B‏ تألى - أي حلف _ أن لا 
يفعل خيراً فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله BE‏ فقال يا رسول الله 
هو له] الموطاً ص487. 

وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من 
المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد 
المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله HE‏ 
[البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا] رواه البخاري ومسلم. 

ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة 
قال الإمام الغزالي عند ذكره الإحسان في المعاملة : [الخامس : أن يقيل من 
يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن 
يكون سبب استضرار أخيهء قال ة: «من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته 
يوم القيامة»] إحياء علوم الدين AVY‏ 

وقال الحافظ المناوي: [«من SUT‏ مسلماً» أي وافقه على نقض البيع 
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أو البيعة وأجابه إليه «أقال الله عثرته» أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله 
إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا 
ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد» كذا في Ales‏ 
قال ابن عبدالسلام ...: إقالة النادم من الاتحيناة eel‏ نه فى الان لما 
له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار] فيض 
القدير شرح الجامع الصغير .٠٠١/١‏ 

ولا شك أن الإقالة من باب الإحسان والتراحم والتيسير على الناس 
والرفق بهم وتقديم العون لهم وإقالة عثراتهم وهي أمور مطلوبة من المسلم 
فقد قال BE‏ «الراحمون يرحمهم الرحملن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من فی السماء» )9 ol‏ أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي : هذا حديثث 

وقال رسول الله ا : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» رواه 
البخاري. وقال HE‏ «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» رواه البخاري . 
نظلمة .ولا سلف من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج 
عن مسلم US‏ فرج الله عنه US‏ من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم . 

ME UL,‏ «الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» رواه 
مسلم . 


وقال ا : cy?‏ کان فی حاحة أخيه كان الله فى حاجته» oly)‏ مسلم . 


وقال RE‏ «من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» رواه 
مسلم . 
وقال BE‏ «كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس» فإن رأى معسراً 


gee 


قال لفتيانه: تحاوزوا عنه. لعل الله يتحاوز عناء فتحاوز الله عنه) oly)‏ 


وقال El‏ «اللهم من رفق بأمتي فارفق به» ومن شق عليهم 
فشق عليه» oly)‏ ال ومسلم والنسائي . 


وقال HG‏ «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» رواه مسلم . 


وقال النبي علد : ce?‏ يحرم الرفق يحرم الخير» رواه مسلم . 


وقال النبي بيا قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله oly SB‏ 
قصلي 


وقال النبي 5: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» رواه الترمذي وهو 
حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي NAY‏ 


وإنما ذكرت هذه الأحاديث لما غلب على التعامل نين الناس من طمع 
وغيية للتراحم والإحسان لعلهم يتذكرون فيتراحمون. 

وأخيراً al‏ على أمرين أولهما: ما ورد فى بعض ألفاظ أحاديث الإقالة 
من قوله كل قال لما (Aba)‏ فان 8 pine!‏ في الحديث ورد من 


1 ra GET Le كر لكو‎ lh بز‎ als tact gut وأا زد‎ 


كواب SEY‏ ابت فِي إِقَالَةٍ غَيْرٍ الْمُسْلِم وَقَدْ 555 bal‏ مَنْ dul‏ نا 
الا سبل السلام VAT‏ 


والثاني : إن الإقالة کون وَاجِبَة )3( EAS‏ بَعْدَ dis‏ مَكَرُوه أذ 
فاد BY‏ إذا Sei ais‏ فاسدا أز مَكرُوهاً وَجَبَ على is‏ مِنْ : الْمْتَعَاقِدَ 
A‏ إلى ما كان له من eee eee tb‏ أن 25 


yw Aa‏ م 


ا > بقدر الامكان» کون ذلك بالإقالة أؤ بالمَسْخ. r BAS‏ 


س 


50 ee sells. 5 fds ne ast SW 13) Say أن كوة ا‎ 


٤١١ 


فيد الْعَبْنُ Peale‏ هئاء Sell gure BY‏ يوجبٌ الد إن غه ه asl‏ على 
الصجيح] الموسوعة الفقهية الكويتية 0/ NYO‏ 

وخلاصة الأمر: أن عقد البيع من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا 
والإحسان في المعاملة. 
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© الظفر بالحق 


© يقول السائل: لي دين على شخص وهذا الدين ثابت وقد مضى على 
الدين سنوات والمدين مقر به ولكنه مماطل ويرفض سداد الدين لأسباب غير 
مقبولة» وبينما كنت في السوق قابلني قريب للمدين وطلب مني توصيل مبلغ 
من المال له فهل يجوز لي شرعاً أن آخذ المبلغ المستحق لي عنده وأعطيه 
الباقي؟ أفيدونا. 

الجواب: يجب أن يعلم أولاً أنه تحرم المماطلة على الغني القادر 
على سداد دينه وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذه أنه قال : 
قال رسول الله 88 «مطل الغني ظلم» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه 
بغير عذر» والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على 
الأداء فأخره ولو كان فقيراً] فتح الباري .۳۷٠/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ~~ [وفي الحديث الزجر عن 
المطل› اح هل Lice aaa:‏ كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله 
شیا فتح الباري YVY/0‏ 

en‏ ا ا هل العلم أن من كان له دين 
فماطله المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريق القضاء فإن تعذر ذلك كأن 
يكون حكم القضاء غير نافذ أو تطول مدة النظر في القضية عدة سئوات أو 


۲ 


غير ذلك من الأسباب فهل يجوز لصاحب الدين إن ظفر بمالٍ للمدين أن 


هذه المسألة تسمى مسألة الظفر بالحق عند أهل العلم وهي محل 
خلاف بينهم وأرجح أقوال أهل العلم جواز ذلك وبه قال الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية› 
وقال الشيخ ابن حزم الظاهري إن ذلك فرض وقد ذكر العلماء تفاصيل كثيرة 
تتعلق بالمسألة» انظر المغنى ۲۸٦/٩۹‏ - ۲۸۹ المحلى 19١/6‏ ٤4۹٤ء‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۷۱/۳۰ VO‏ سبل السلام ۸٦۸/۳‏ - 
68» الموسوعة الفقهية الكويتية .١55 ١65/798‏ 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [إذا كان لرجل على غيره حق» وهو 
مقر به باذل له لم يكن له أن EL‏ من ماله إلا ما يعطيهء بلا خلاف بين 
أهل العلم فإن أخذ من ماله شيئاً بغير إذنه لزمه رده cad}‏ وإن كان قدر حقه 
لأنه لا يجوز أن يملك عليه Lee‏ من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» 
وإن كانت من جنس حقه لأنه قد يكون للإنسان غرض فى العين وإن أتلفها 
أو تلفت فصارت ديئاً في ذمته وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاضياًء 
في قياس المذهب والمشهور من مذهب الشافعي وإن كان مانعاً له لأمر يبيح 
المنع كالتأجيل والإعسارء لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف وإن أخذ 
aay! ct‏ ردو Of‏ کان LSU‏ أو mead‏ إن كان تالفأ ولا يحصل التقاضى 
هاهنا OY‏ الدين الذي له لا يستحق أخذه فى الحالء بخلاف التى قبلها وإن 
StL cas J {ule ols‏ إن الان pl‏ ,بعر له 
الأخذ Lal‏ بغيره oY‏ قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه» فأشبه ما لو 
قدر على استيفائه من وكيله] المغنيى ۲۸۷/۹. 

Jay Lary‏ مسألة الظفر بالحق aly‏ مشروع قوله تعالى: 
قن اعد bos ade Lite Me‏ ما Ste‏ € [البقرة | 4 ولا BS‏ 
في أن مَنْ گان E ce‏ و nel seal gst‏ 
الح مِنْ ماله بعَيْرِ )433 وَبغَيْرٍ كم الْقَضاءِ of‏ الشَّارعَ 35 Os]‏ بذلِك. 


°۳ 


ويدل على ؤل 5 ai : a J‏ أخاك ظَالِماً أو gle‏ 
روآأه البخاري› tS‏ الى من ¿ الام نَضْرٌ له. انظر الموسوعة الفقهية 
الكويتية VAY - ١517/99‏ 


ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة تا قالت: 
(دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله إن آنا سنيان رجحل eet‏ ا Lit pe eles‏ ما كفيس 
ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علىّ في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله HB‏ خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) رواه 
البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي عند ذكر ما يستفاد من الحديث: [ومنها: أن من له 
على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه 
بغير إدنه» وهذا مذهبنا. . .] شرح النووي على صحيح مسلم PVE /E‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [واستدل به على أن من له عند 
و کی a‏ فاج عن eel‏ جار له ان tie BPG SG‏ 
إذنه» وهو قول الشافعي وجماعة» وتسمى مسألة الظفرء والراجح عندهم لا 
يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه» yey‏ أبي حنيفة المنع» وعنه 
EL‏ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس aie‏ إلا أحد النقدين بدل GPM‏ 
وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراءء وعن أحمد المنع مطلقاً] فتح الباري 
۹ . 


وقال الإمام ابن دقيق العيد: َعَم فيه LS‏ عَلَى abs les‏ َالْحَقٌ 
وأخله مِنْ ne‏ مُرَاجَعَةٍ مَنْ Ess nie war gle yh‏ عَلَى Fora) Ny‏ 

مِنْ cial‏ > أو ll Be‏ َمَنْ Jes‏ بالإطلاق فِي يي هَذًا: ا 
حن في | SY ge‏ به عَلَى by GBT Gg VT‏ مال مَنْ oe‏ 
عَلَى ie Be oly push‏ وَهُوَ وجه “isd SiS fae SY catty‏ 
ass‏ ال رول الله كتف راز Gali‏ بخكمه] إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام AVON‏ 
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eo!‏ شيحج pad!‏ ابن تيمية عن الرجل يكون له على الرجل دين 
تدا meaty‏ شيا ثم يصيب له مالا من جنس ماله. . فهل له أن يأخذ 


منه مقدار حقه؟ 


فأجاب: UL,‏ إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل 
يأخذه أو نظيره» بغير إذنه؟ فهذا نوعان: 


أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات» مثل 
استحقاق المرأة النفقة على زوجهاء واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده. 
واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به» فهنا له أن يأخذ بدون إذن من 
عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت فى الصحيحين أن هند بنت عتبة. . . وكذلك 
لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطلهء فأخذ من ماله بقدره» ونحو ذلك] 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۷۱/۳۰ ۔ AVY‏ 


حتج الشيخ ابن حزم على فرضية أخذ الحق et et‏ 

paige ما‎ jb als SS agp : J إل الله‎ 0 
ها ا علوم من‎ At للبم‎ NO | وقؤله تحال ومن‎ CVV بد4 [النحل:‎ 
as; i pe Mt فى‎ oe الاس‎ Sue all & Lat By @ Sims 
sf petal | i ed SS وقّؤله‎ .]٤١ eh [الشورى:‎ >49 A عَدَابُ‎ 345 
BEA oh قق عكا‎ tee es Owe م‎ 
وقؤله‎ [V4E an 4 eis Exh} _ وقؤله‎ ]٤١ ۳۹ [الشورى:‎ 
[سورة البقرة:‎ GEES ما أَعْتَدَئ‎ Shy ack تدوأ‎ 6 Ke se Sh > SS 
cet, كيرا‎ al 1S awe (hes fan Sil إلا‎ : ILS 5 4 
ill رَسُولٍ الل يي لِْرَمَاءٍ‎ dys [الشعراء: ۲۲۷]. . . (ومنها‎ Uyak تا‎ 
وَليِسَ لک إل ذَلِكَ) وَهَذَا إطلاق‎ ats Ue ode See ES في‎ om 
te عَنْ‎ .. Gack له‎ gill 455 عَلَى ما‎ Ssh كل لِصَاحِبٍ‎ & 
ا‎ phi, Ops بعتا‎ A رسو الله ل‎ WE الجْهَنِيٌّ [قَالَ:‎ pe 
بَا يَنبَفِي‎ 5S قوم كأيرَ‎ ot إن‎ PLE ale I tas dU 
عَلِىٌ بْنٍ‎ SS وَهْرَ‎ ae SS لَمْ يَفْعَلُوا فَحُدُوا مِنْهُمْ‎ og ASE hu 


٥ 


الاج مك شيا 55 َحْذْ RG‏ عَنْ call‏ النَحَِيّ dE‏ إن SEV‏ ينك 
شنا JSS‏ مِنْهُ adds‏ . . عَنْ السَّعْبِيٌ قَالَ : لا ئَحْنْ مَنْ we‏ فن أَحَذْت 
ثا ا ا بات ا“ he‏ ام وغ ES glee‏ عدت نشاقك 

6 8 2 4 1 


ا 


Yo 

ممه 

2 

حل 

is 405506 EMT عل‎ US ولا‎ RAG AT الله عرز وَجَل: «وَتَمَاونوا عل‎ 
re 6 sab 


: لاهين لَمْ يُعِنْ عَلَى اليرٌ وَالتَُوَى يِل Stat‏ 
على ee jy‏ هَذَا ٿا اثر rie‏ رورا وكدلك: افر رسول الله MG‏ 
امن ph‏ مُنكرأ أن َير بيده إن اشتطاع؛ Sab‏ در عَلَى كف الل 
they andes‏ کل ذي Es Bs‏ كلم يذ قد 55 عَلَى mi SO IS)‏ 
ae‏ فَقَدْ عَصَى الله عر وجل lis‏ أَمْرَ رَسُولٍ الله يل إلا أن يُحَلَلهُ مِنْ 
Gs‏ نَفْسِهِ RT AB‏ بلا IE‏ والدلائل على هذا [ihe SG‏ المحلى 
5 447. والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. 


وخلاصة الأمر: أنه يجوز فرعا استيفاء الدين من مال المدين بدون 
إذنه وعلى الدائن أن يخبر المدين بأنه استوفى حقه منه ويعيد له بقية 
المبلغ . 
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asa ©‏ التصرف في المال الموقوف للمسجد 


© يقول السائل : | جمعنا مبالغ من المال لإعمار مسجد الحي وقد زادت 
الأموال عن حاجة المسجد فقامت اللجنة المشرفة على sles]‏ المسجد بوضع 
المبلغ الزائد أمانة عند أحد التجار الثقات وتركت له حرية استثماره لنفسه 
على أن للمسحد المبلغ الأصلى الذي وصح عنده فما حكم ذلك؟ 


الجواب: إن المال الذي تم جمعه لإعمار المسجد هو مال موقوف 


f+ 


غلن dol‏ المذكور ولا يجوز ترعا التضرت: فى المال الموقوف: إلا 
حي ما rar bey J dy‏ من lee] dad‏ الج Uae] Gye‏ ادن 
الاجر UL pete OL‏ الخد لفسة تصرف اطل رغ ا واللجنة المذكورة 
لا تملك هذا التصرف بحال من الأحوال وعلى التاجر أن يضيف ما تحقق 
من ربح من تشغيل مال المسجد إلى أصل المال ولا يحل له أن SEL‏ منه 
شيئاً حيث إن المال الموقوف على المسجد يعتبر في حكم المال العام ولا 
يجوز لشخص أن ينتفع بالمال العام انتفاعاً شخصياء فبأي حق ينتفع هذا 
التاجر من مال المسجد؟ ولا شك لدي أن هذا العمل يعتبر من AST‏ المال 
Lal fous JLUL‏ فى OL‏ الل Jy‏ الله لے od GRD‏ اا 
لا SS Koi et‏ پال AV‏ تكرت ee‏ عن Ko‏ 
ولا قتلوا أنفسكم & KG ot af‏ رَحِيمَا )@€ [النساء: V4‏ 


وجاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدري BE‏ أن رسول الله BE‏ قال : 
«إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة 
هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلم. 
وفي رواية أخرى: «وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن 
أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ‏ أو كما قال رسول الله BG‏ - وإنه 
من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم 
القيامة» رواه مسلم. وعن خولة الأنصارية سا قالت: سمعت النبي كلل 
يقول: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة) 
رواه البخاري . 


قال الحافظ ابن حجر: [قوله «يتخوضون فى مال الله بغير حق» أي 
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل] فتح الباري LATIN‏ 

وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي حميد الساعدي ذه قال: 
(استعمل النبي Sey‏ من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا مالكم وهذا أهدي إلىًّ. فقام النبي يهو فصعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك 


¥ 


وهذا لي؟ فهلاً جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له آم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له 


رغاء أو بقرة لها خوار أو شاأة تعر )اه 


: وعن أبي هريرة ذه قال : (قام فينا النبي BH‏ فذكر الغلول فعظّمه 
وعظم أمره قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها cold‏ على 
by Aye thamam at nt 8)‏ وسول الله اختنى, فأقول : لا أملك لك .شيئا 
قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغئتي فأقول لا 
أملك لك شيا قد أبلغتك بلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا 
رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك) رواه البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي : [قوله : (ذكر رسول الله se‏ الغلول فعظمه وعظم 
أمره) هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول وأصل الغلول: الخيانة مطلقاًء ثم 
غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة . قال ee‏ سمى بذلك 
لأن الأيدي مغلولة عنه» أي محبوسة» يقال : غل غلولا وأغل إغلالا. 
قوله #8 : me cpl Yo‏ يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» 
هكذا ضبطناه (ألفين) , بضم الهمزة وبالفاء المكسورة» أي: لا أجدن أحدكم 
على هذه الصفة. La‏ : لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه 
الصفة»... و(الرغاء) بالمد صوت البعير» وكذا المذكورات بعد وصف كل 
شيء بصوته. والصامت: الذهب والفضة. قوله Yo BE‏ أملك لك من الله 
شيئاً) قال القاضي: معناه من المغفرة والشفاعة إلا OSL‏ الله تعالى» قال: 
ورن ذلك Laas Vol‏ عله الخال ثم يشفع في جميع الموحدين بعد 
ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي RE‏ وأجمع 
المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أن 
عليه رد ما غله] شرح النووي على صحيح مسلم 677/4. 


ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض أهل العلم: [أن هذا 


سی 


الحديث يفسر قوله ك : eK ok>‏ يوم Cail‏ أي ol‏ به حاملاً له 


سے هه 


004 


على رقبته» ثم قال: ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير 
مثلاً والبعير أرخص be‏ فكيف Gk,‏ الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ OV‏ 
الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في 
ذلك الموقف العظيم لا بالثقل والخفة] فتح الباري THEN‏ ويضاف إلى ما 
سبق أن لجنة إعمار المسجد لا تملك أن تهن التاجر المذكور حق استثمار 
مال المسجد لمنفعته الشخصية» فمال الوقف لا تجوز هبته لأي كان وقد 
جاء في الحديث عن عبدالله بن عمر © قال: (أصاب poe‏ رضي الله عنه 
أرضاً بخيبر فأتى I‏ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت 
أرضاً بخيبر لم ee‏ ا هو أنفس عندي منها فما تأمرني ca‏ قال: إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال فتصدق بها عمرء إنه لا يباع أصلها 
ولا che‏ ولا يورث ولا يوهب) رواه البخاري ومسلم . 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري : [ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف 
على وجه الضمان» فإن fad‏ ضمنه› ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي 
في مال الوقف» إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره] أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب. 


,151 كان العلماء قن تضوا على آنه لا يجوز of AY‏ ياحل شا ما 
هو موقوف على المسجد كالمصاحف والكتب والسجاد والحصير وغير ذلك 
من الأشياء لينتفع بها انتفاعاً شخصياً فهذه الأشياء الموقوفة يكون الانتفاع بها 
داخل المسجد فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً لنفسه منها Sly‏ أذن بذلك 
إمام المسجد أو مؤذنه لأنهما يتصرفان فيما لا يملكان فالمصاحف والكتب 
الموقوفة على المسجد لا يملك أحد أن يبطل وقفيتها على المسجد ويحولها 
إلى ملكية خاصة لبعض المصلين . 

وقد نص العلماء على تحريم مثل هذه التصرفات؛ قال الإمام 
النووي: [لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيره... وفي سنن sl‏ داود بإسناد صحيح عن sl‏ هريرة نه قال 
بعض الرواة أراه رفعه إلى النبي BE‏ قال: of‏ الحصاة لتناشد الذي 

۹ 


يخرجها من المسجدا] المجموع NVA‏ وقال الزركشي: [يحرم إخراج 
الحصى والحجر والتراب من أجزاء المسجد منه... ومثله الزيت والشمع] 
إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ۲۳۹. ثم ذكر الحديث الذي ذكره 
الإمام النووي في كلامه السابق» وهذا الحديث قال عنه المنذري: [رواه 
yl‏ داود بإسناد جيدء وذكر أن الدارقطني رجح وقفه على sl‏ هريرة]. 
الترغيب والترهيب VI‏ والحديث يدل على منع إخراج الحصى من 
المسجد وقد كان المسجد فى العهد النبوي مفروشاً بالحصى فإذا كان لا 
يجوز إخراج الحصى من المسجد لينتفع به انتفاعاً شخصياً فمن باب أولى 
أن لا ينتفع بمال المسجد انتفاعا شخصياً. وكذلك فإن الفقهاء قد جعلوا 
المال العام بمنزلة مال اليتيم فى وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم 
الأخذ منه فهل يملك ولي اليتيم أن يعطي تاجراً شيئاً من مال اليتيم 
ليستثمره لنفسه. إنه لا يملك ذلك بالتأكيد. 


وخلاصة الأمر: أن ما قامت به لجنة إعمار المسجد من الإذن للتاجر 
باستثمار مال المسجد لمنفعته الشخصية عمل باطل شرعاً لأنها لا تملك هذا 
التصرف ويجبٍ إضافة ما تحقق من ربح لأصل المال. 
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© مسائل في التعامل بالشيكات 
© يقول السائل: عندي ثلاثة أسئلة تتعلق بالتعامل بالشيكات أرجو الجواب 
عنها وهي: أ- لدي شيكات مؤجلة قيمتها سبعة وثمانون ألف شيكل وأريد 
بيعها لصراف بستة وسبعين ألف شيكل فما حكم ذلك؟ وهل يجوز بيع 
الشيكات التي فات تاريخ تحصيلها بأقل من المبلغ المرقوم فيها؟ 


ب - ما حكم شراء ذهب للعرس بشيكات مؤجلة؟ 
ج - لدي شيك مؤجل بالدولار فعرضته على صراف فأعطاني قيمة 
4١‏ 


الشيك بالشيكل ولكنه حسب الدولار بأقل من سعر صرفه الآن مقابل الشيكل 
فما حكم ذلك؟ 

الجواب: التعامل بالشيكات من الأمور الجائزة شرعاً ضمن الضوابط 
الشرعية لذلك ومن أهم هذه الضوابط أنه لا يجوز بيع الشيكات المؤجلة 
الل من OY eee‏ ذلك من الربا المحرم حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل 
من قيمته هو aS‏ 200 * 
المجلس وهذا ربا النسيئة المحرم بالنصوص الشرعية وقد انعقد الإجماع 
على ذلك فعن أبي سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله ME‏ «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة. «SL sly‏ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح 
بالملح» «fay Whe‏ يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي 
فيه سواء» رواه البخاري ومسلم. 

وقد Gal‏ أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين 
من المتعاقدين في مجلس العقد قبل افتراقهما. 

قال ابن المنذر: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد] المغني41/4. 

وأما بيع الشيكات التي قد مضى تاريخ استحقاقها ولم يستطع الشخص 
تحصيلها فيبيعها بأقل من المبلغ المرقوم فيها بكثير فهذا أمر محرم شرعا 
وهو باب من أبواب الربا لما سبق من وجوب التقابض في مجلس العقد. 

وتحرم المعاملة السابقة أيضاً لما فيها من الغرر نظراً للجهالة في 
تحصيل قيمتها من مصدرها فالمشتري لهذه الشيكات المؤجلة قد يحصلها 
ممن أصدرها وقد لا يحصلها. ويمكن الاستعاضة عن بيع هذه الشيكات 
بأقل من قيمتها ob‏ تجعل أيها السائل مبلغاً من المال لمن يحصل لك تلك 
الشيكات المؤجلة على أن تدفع له المبلغ المتفق عليه بعد أن يقوم بتحصيلها 
وهذا ما يسمى الجعالة عند الفقهاء ء وهي تسمية مال معلوم لمن يعمل 
للجاعل عملا مباحاً انظر الموسوعة الفقهية .5١8/١6‏ 

وقد قال جمهور أهل العلم بصحة عقد الجعالة ويدل على جوازها 

4۱۱ 


قوله تعالى: #ولمن EE‏ به AS de‏ وأنأ بهء hich‏ [يوسف: IVY‏ ويدل 
على جوازها Lal‏ ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري > قال: 
(انطلق نفر من أصحاب ا ee ee‏ ي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» 
فسعوا له JS‏ شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا cp‏ وسعينا له JO‏ شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعمء dily‏ إني لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما 
أنا براقي حتى تجعلوا لنا مجعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
يتفل cae‏ ويقراً: الحمد لله رب العالمين» فكأنما أنشط من عقالء فانطلق 
يمشي وما نة ab‏ فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم vale‏ فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يل 
فنذكر له الذي cols‏ فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله ٠ RE‏ فذكروا 
له ذلك فقال: «وما يدريك أنها رقية؟. ثم قال: قد أصبتم : اقتسمواء 
واضربوا لي معكم سهماً» رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك من الأدلة. 


ولا بد من التنبيه على أن من شروط صحة الجعالة أن العامل لا 
يستحق Le‏ إلا بعد إنجاز العمل المتفق عليه. الموسوعة الفقهية .5١9/١8‏ 


وأما جواب السؤال الثانى فأقول: إن شراء الذهب بالشيكات يعتبر من 
باب الصرف عند الفقهاء OY‏ الذهب يعتبر الأصل في العملات كما أن 
الأصل في عقد الصرف هو تقابض البدلين في مجلس العقد ويحرم تأجيل 
أحدهما لما سبق في الحديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثلء يدا بيد...» 
ومن المعلوم أن الشيكات تقوم مقام النقد. 

tly,‏ على ما تقدم فإنه يجوز بيع وشراء الذهب بأنواعه وأشكاله 
المختلفة بالشيكات بشرط أن تكون الشيكات حالة أي يستطيع الصائغ 
(البائع) صرفها فوراً وبشرط أن يتم استلام الذهب والشيك في مجلس العقد 

41۲ 


وأما إذا كانت الشيكات مؤجلة أي كتب عليها تاريخ متأخر عن تاريخ شراء 
الذهب ولو بيوم واحد فهله المعاملة محرمة لأنها أخلت بشرط التقابض في 
مجلس العقد. 

وهنا ينبغي التذكير بأن مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيع 
حلي الذهب والفضة نسيئة أي مع تأخير Gad‏ الثمن أو بالدين كما يقول 
عامة الناس بل لا بد من البيع نقداً مع التقابض في مجلس العقد وقد صح 
في الحديث عن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله 6 لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض - أي لا 
تزيدوا ‏ ولا تبيعوا الوَرق - الفضة  BBL‏ إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا منها غائبا Carly‏ رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي: [قوله BB‏ «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلا سواء بسواء»؛ قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب 
والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك وسواء 


الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمم عليه] شرح النووي على مسلم 
£/40\. 


وفال الشيخ ابن قلامة المقدسي : (والجيد والرديء ply‏ والمضروب 
وهذا قول أكثر al‏ العلم) المغني 8./4 

وأما إجابة السؤال الثالث فأقول إن ما قام به الصراف يعد نوعاً من 
التحايل على الربا المحرم شرعا فإن بيع الشيك بعملة أخرى هو من باب 
الصرف ويشترط فيه التقابض في المجلس كما سبق وعليه فلا يجوز شرعا 
بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها سواء كان ذلك بنفس العملة المذكورة 
في الشيك أو بغيرها من العملات وسواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها كما 
يحرم شراء حلي الذهب والفضة بالشيكات المؤجلة ويحرم صرف الشبكات 


41۳ 


ال بعملة غير المذكورة في الشيك سواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من 
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© هل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستيدل؟ 


يقول السائل: ما حكم عبارة «البضاعة المباعة لا ترد Vy‏ تستبدل» 
التي يكتبها بعض التجار على لوحة ويعلقونها في مكان بارز من متاجرهم 


أفيدونا؟ 


الجواب: هذه العبارة ليست صحيحة على إطلاقها بل في حكمها 
التفصيل التالي: أولاً: تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) 
صحيحة فيما إذا وة قع البيع WE‏ س الخار و العيوب فمن المعلوم أن 
عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد صحيح 
لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا نرضى 
الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله يَكلِِ: «البتتعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه 
البخاري ومسلم. فإذا اشترى شخص سلعة ولم تكن معيبة ثم ذهب إلى بيته 
فبدا له أن يرجع السلعة للبائع فلا يملك المشتري ذلك إلا إذا وافق البائع 
وهذا ما يسمى بالإقالة والإقالة أمر مندوب إليه شرعا ومرغب فيه وقد حث 
النبي ولك على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من 
الأسباب فقد ورد في الحديث عن أني هريرة ذه قال: قال رسول الله HE‏ 
«من SUT‏ مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم ne)‏ ووافقه الذهبي› وفي رواية أخرى قوله jut 7 ME‏ 
Ar‏ الْمْسْلِمَ صَفْقَة pi Site aly aut Yas lis‏ م الْقِيَامَةة» ولكن إن أبى البائع 
أن يقيل المشتري بيعته فله ذلك وفى هذه الحالة تكون عبارة (البضاعة 
(land Vy og ¥ ictal‏ سحبحة ولق .رف الملعة وناك البشتري: cdl‏ 
وفيه الأجر والثواب . 
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ثانياً: تكون عبارة (النضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) باطلة إذا 
اشترى شخص سلعة ولما رجع إلى بيته مثلاً وجد فيها عيباً فله كل الحق 
في رد السلعة وإن شرط البائع عليه أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) 
فمثلاً لو اشترى سلعة غذائية 5 عودته إلى منزله وجدها منتهية الصلاحية 
أو وجدها تالفة فمن حقه أن يعود للمحل الذي اشترى السلعة منه لردها 
واستبدالها GLY‏ غذائية صالحة وسليمة وغير منتهية الصلاحية . 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن 
عالماً به فله الخيار نين — والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه 
أو لم يعلم» لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً وإثبات النبي يي الخيار 
بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من 
العيب] المغني .1١9/4‏ وحديث التصرية الذي أشار إليه هو ما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة 4 عن النبي BE‏ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء ha‏ ا 
be gles‏ والتصرية هي حبس الحليب في الضرع لخداع المشتري وتعد 
التصرية Lic‏ عند الفقهاء وقد أثبت النبي BE‏ الخيار برد المصراة وجعله lim‏ 
للمشتري . 


يا ور ابن تيمية: [ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم 
يعلم بالعيب أو التدليس؛ فإن الأصل : في النيع الصحة وأن يكون 5 
كالظاهر. فإذا اتر غل ذلك فت غرف رضاه إلا بذلك فإذا تبين أن فى 
السلعة غشاً أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى 
وقد لاا يرضى فإن رضي Ni,‏ و فسخ البيع. وفى الصحيحين عن حكيم بن 
حزام عن النبي BE‏ أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في ببعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»] مجموع الفتارى 
٠ 4‏ . 


وقد سألت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية [ما حكم الخ في 
كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب 
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المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم وهل هذا الشرط جائز شرعا 
- وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع. 

الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجانت بأن بيع السلعة بشرط 
ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر 
والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت 
معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة فى السلعة لأنها إذا كانت 
معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيتف. ولأن 
كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ 
بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب 
حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفأ منزلة 
اشتراطها لفظا]. 

فهذه الفتوى فيما أرى محمولة على الحالة الثانية من الحالتين اللتين 
ذكرتهما أي إلغاء خيار الرد بالعيب والعلماء متفقون على أن المشتري إذا 
وجد عيباً فيما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقا 
بالعيب . 

وخلاصة الأمر: أن عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) تكون 
صحيحة إذا وقع البيع خالياً من الخيار ومن العيوب وتكون باطلة إذا وجد 
المشتري في البضاعة Lee‏ فله ردها وأخذ بضاعة سليمة بدلاً منها. 


ae Sie Sie 


© سرقة الأدوية والتلاعب بها 
© يقول السائل: إنه صيدلاني وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية 
جداً وهي أن بعض الأطباء وبعض الصيادلة وبعض العاملين في المجالات 
الصحية الحكومية يقومون بسرقة الأدوية على النحو الآتي : 
YI‏ يقوم الطبيب بوصف أدوية لا يحتاج إليها المريض من حيث 


٤4۱٦ 


النوعية والكمية وبدون علم المريض. وتجيير هذه الأدوية للصيدلية المتعاملة 
بالمسروقات» فتباع بسعر آقل من سعر التكلفة لدواء مشترى بشكل رسمي 
ومدوّن عليه التسعيرة (لاصق النقابة). 

ثانياً: يقوم الصيدلاني بتغيير كمية الأدوية المكتوبة ف في الوصفة بطرق 
غير مكشوفة» كأن يكون مكتوب في الوصفة علبة as‏ فيغير الصيدلي 
الرقم إلى علبتين ويأخذ العلبة الأخرى له. وكثيراً ما يكون من المسروقات 
أدوية يلزم حفظها بالثلاجة وبالتالي تصل للمستهلك تالفة. وقد حدثت أخطاء 
بسبب هذه السرقة ومن الأمثلة عليها أن الأنسولين يحفظ في الثلاجة» حيث 
قام الصيدلاني بسرقته ووضعه في جيبه لمدة من الزمن مما أدى إلى خراب 
الأنسولين قبل إعادته إلى الثلاجة فعندما اشترى المريض الأنسولين واستخدمه 
لابنتهء حدث أن أصيبت البنت بالإغماء فذهبت للمستشفى فتبين أنها لم 
تأخذ جرعات الأنسولين الصحيحة. أرجو من فضيلتكم بيان هذه القضية 
للناس لأنها تمس المجتمع بشكل أساسي . 

الجواب: إن كثيراً من الناس يتساهلون في الأموال العامة التي تكون 
نحت ppd ped‏ وأقعية. hyd‏ الو رارت ارال الات العافة ك 
كانت أو غير حكومية فترى بعض المسئولين HLS‏ كانونا أم صغاراً يعتبرون 
أن المؤسسة أو المكتب الذي يعملون فيه يعتبرونه وكأنه مزرعتهم الشخصية 
فالواحد منهم حر التصرف فيها كما يشاء أضف إلى ذلك خيانة GLY‏ 
واستغلال المنصب للأمور الشخصية وأمثال هؤلاء الموظفين الذين خانوا 
الأمانة يتجاهلون أن أعمالهم هذه ستكون Voy‏ عليهم في الآخرة» فالأصل 

فى الموظف أنه أجير والأجير لا بد أن يكون أميناً ويدخل فى الأمانة حسن 

أداء العمل والأمانة في استخدام المال ‘ae‏ والمحافظة عليه. قال الله تعالى : 
قات Oy ET che Ey‏ من Vi 7 Snel‏ @4 
[سورة القصص: 15] ويقول تعالى: 69# إن أله بام 3 أن Ine‏ المت Bl‏ 
هلها وڌا 2X‏ بين آلا أن uo OS‏ إنَّ af‏ نیا يَيظكر بي إن أله كن 
جيم بيبا (©4 [النساء: Lon‏ ويقول تعالى: GADD‏ هر PMs cE‏ 
عون 9 [المؤمنون: LA‏ 


£\Vv 


وعن أبي ذر 4 قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبي ثم قال: فيا آنا ذر. إنك ضعبف Ugly‏ آمانة iy‏ 
يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» رواه 
مسلم . 

وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله BE‏ على حرمة الخوض 
في الأموال العامة» قال الله تعالى: re GP‏ توگ َك djl‏ [البقرة 
4 وقال ‘Lat‏ ويا ریت (ya‏ لا تأكاوا an veel KG‏ 
بالطل إل ان SG‏ رة عن راض Kis‏ ولا GS‏ ا ei i jt‏ 
Le) SS‏ 49 [النساء: 79]. 

وجاء في الحديث عن أبى سعيد الخدري BS‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
ap‏ هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة 
هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع) رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية أخرى : «وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 
هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن ع السبيل» أو كما قال 
رسول الله : «وإنه من يأخذه بغير حقه كان کالذي يأكل ولا يشبع ويكون 
عليه شهيدا يوم القيامة رواه مسلم. 

وعن خولة الأنصارية ES‏ قالت: سمعت النبي BE‏ يقول: OP‏ 
Ye,‏ يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» oly)‏ البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر: [قوله: «يتخوضون فى مال الله بغير حق» أي 
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل] فتح الباري 77/6. 

إذا تقرر هذا فأعود لما ورد فى السؤال فأقول: إن الطبيت إذا وصف 
أدوية للمريض زائدة عن الحاجة ror‏ للمريض فهذه خيانة للأمانة وهى 
محرمة شرعاً وأذكر هذا الطبيب وأمثاله بالقسم الذي أقسمه عندما تخرج من 
كلية الطب dl pl]‏ العَظِيم أن Caf‏ الله في shee‏ وأن Syl‏ حياة 
الإنسان في كافة أدوَارمًا. في كل الظروف والأحوال VBL‏ وسْيي في 
استنقاذها مِن DG‏ والمرّض والألم kant of, Gli,‏ للناس كَرَامَتهُمء 
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وأسْتر عَورّتهم» Sly‏ سِرَّهُمْ. oly‏ أكون على الدوّام من Ploy‏ رحمة الله 
باذلا ley‏ الطبية للقريب والبعيد» للصالح والخاطئ. والعدو. 
وآن أثابر على طلب العلمء جره لنفع الإنسّان. . . لا لأذاه. oly‏ أوَكْرَ مَن 
عَلمَني» lel,‏ مَن (Sheed‏ وأكون احا لِك َل في الهئ الط 
مَتعَاونِينَ على BI‏ والتقوى. oly‏ تكون حياتي مِصْدَاق | إيماني في Sr‏ 
Lee Ee eS‏ يُشينهًا تجاه الله وَرَسُولِهِ وَالمؤينين. والله على ما أقول 
]د هذا القسم بجت lig Let‏ ته ولعذكر الط al Slit,‏ 
سيحاسب على كل ما قدمت يدأه. 
وإذا كان الطبيب متفقا مع المريض ومع الصيدلي فهذه سرقة وهي 
Lash ae pee‏ وإذا قام الصيدلي بتغییر كمية الدواء المكتوبة في الوصفة الطبية 
فهذا تزوير وهو محرم أيضاً قال الله yi <A Ae): Sls‏ 4 
[الحج: ٠‏ 


بل إن التزوير من أكبر BLS‏ الذنوب فعن أبي BS‏ قال: قال 
رسول الله Be‏ «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
«الإشراك GL‏ وعقوق | pM‏ وكان UKs‏ فجلس فقال: «ألا وقول الزور 
وشهادة الزور آلا وقول الزور وشهادة الزور» فما MW‏ يقولها حتى قلت: لا 
يسكت . رواه البخاري ومسلم. 


وعن انش طبه قال: سئل النبي ية عن الكبائر فقال: «الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور» رواه البخاري ومسلم . 
إلى الشهادة فيختص بها] فتح الباري .6805/٠١‏ 

وإذا ترتب ضرر للمريض فتزداد جرائم هؤلاء المشاركين بهذه 
المعاصي المركبة وليتذكر هؤلاء وخاصة الطبيب أن المريض حينما يأتي 
للعلاج فإنه قد وثق بالطبيب واستأمنه على نفسه فعلى الطبيب أن يحفظ 


£\4 


الأمانة ولا يخونها فلا يقبل أن يكون الطبيب سبباً في زيادة المرض بدل أن 
يكون ا في Glas‏ . 

وخلاصة الأمر: أن سرقة الأدوية والتلاعب نها من الأمور المحرمة 
شرعاً وإذا ترتب ضرر للمريض بسبب ذلك فكل من يشارك في هذه 
اللصوصية فهو pil‏ وضامن. 
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© تلقيح صناعي محرم 


© يقول السائل: قام زوجان بعملية تلقيح صناعي لأسباب تتعلق بعدم قدرة 
الزوجة على الحمل ونمت زراعة البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى 
وعمر الجنين الآن خمسة أشهر وقد علما أن هذا العملية حرام شرعاً فما 
العمل؟ وهل يجوز إجهاض الجنين وإن لم يجهض فلمن ينسب المولود؟ ِ 


أفيدونا . 


الجواب: هذه المسألة من نتائج الحضارة الغربية غير الأخلاقية وتسمى 
مسألة تأجير الأرحام واتفق فقهاء العصر على تحريمها إلا من شذ فرأى 
جوازها قياساً على الرضاع أو غير ذلك من الشبهات الزائفة وقد بحثت هذه 
المسالة من المجامع العلمية والفقهية المعتبرة وكذا بحثها عدد كبير من 
العلماء المعاصرين وصدرت قرارات وفتاوى عديدة بتحريمها فمن ذلك قرار 
مجمع الفقه الإسلامي التانع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره 
ما يلي: بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) وذلك 
بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء وبعد 
التداول تبين للمجلس : 


أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه PLY‏ هي سبع : 
۳ 


الأولى : أن يجري تلقيح : بين نطفة مأخوذة من زوج ونويضة مأخوذة 
و امرأة ليست زوجته تم تررع اللقيحة في رحم زوجته . 

الثانية : أن يجري التلقيح بين : نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة 
ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة . 

الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة 
في رحم امرأة متطوعة بحملها 

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة 
اجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 
في رحم الزوجة الأخرى. 

ee ol aoc‏ وبويضة من زوجته ويسم التلقيح 

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل 
زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا. 

وقرر: of]‏ الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً GU‏ 
لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك 


من اللجوء Lal‏ عند الحاجة مع wt‏ ضرورة أخذ كل ane‏ 
اللازمة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي ‘Youle‏ ج c١‏ ص OVI 26١8‏ | 


وكذلك صدر قرار عن المجمع الفقهي الإسلامي لرانطة العالم 
الإسلامي بتحريم الصورة المذكورة في السؤال في دورته المنعقدة ة عام 


0ه 


نقد 


اختلاط الأنساب oY,‏ المرأة الحاضنة أدخلت إلى بدنها بويضة ملقحة من 
مني أجنبي عليها وهذا محرم ويمكن تشبيه هذا العمل بالزنا وإن لم يكن زنا 
حقيقة فهو حرام لا شك فيه وينسب الولد في هذه الحالة للمرأة التي حملت 
به «المرأة الحاضنة» هذا إذا كانت المرأة الحاضنة غير ذات زوج وأما إن 
كانت ذات زوج فينسب الولد إلى زوج المرأة الحاضنة ويدل على ذلك ما 
ورد في الحديث عن عائشة رسوا قالت: ols)‏ عتبة بن أبي وقاص عهد 
إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضهء قالت: فلما 
كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد BN‏ فيه 
فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا ‏ أي 
اختصما ‏ إلى النبي BE‏ فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي كان قد عهد 
2 فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة إلى ولد على فراشه» فقال 
رسول الله RE‏ هو لك يا عبد بن زمعةء ثم قال BEN)‏ «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة: زوج النبي ME‏ احتجبي منه لما 
aged cp cl‏ عة Lal, Led‏ حتى لقي الله) رواه البخاري ومسلمء قال 
الإمام النووي: قوله BE‏ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال العلماء: 
العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزناء ومعنى الحجر أي له 
الخيبة ولا حق له فى الولد... وأما قوله ss glnB‏ للفراش»» فمعناه أنه 
اكا للرجل رز إن مملوكة BSS eile‏ تانكر لد لمدة الان 
منه لحقه الولد وصار Wy‏ يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادةء 
سواء كان موافقاً له في الشبه أم (Whee‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
5/". 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: [فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله 
كك على ol‏ رسوله BB‏ في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه 
من الزنا وأن الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا 
غير... أجمع العلماء ‏ لا خلاف بينهم فيما علمته ‏ أنه لا Gok‏ بأحد ولد 
يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح أو ملك فالولد للفراش 
على كل [dle‏ الاستذكار ۱۹۷/۲ ۔ NIA‏ 


{Yo 


ولا يجور أن ينسب الولد للرجل صاحت المت ما دام أن المرأة 
الحاضنة ذات زوج وأما إذا كانت المرأة الحاضنة لا زوج لها فيصح إلحاق 
الولد بالرجل صاحب المني إن أقر به وادّعاه على قول جماعة من أهل 
العلم . 


وأما إجهاض هذا الجنين بعد أن صار عمره خمسة أشهر فهو من 
على الحمل باتفاق أهل العلم لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك 
المدة على رأي كثير من العلماء لما ثبت فى حديث عبدالله بن مسعود BD‏ 
قال: حدثنا رسول الله HE‏ وهو الصادق المصدوق قال: (إن ات 
خلقه في بطن ad‏ أربعين Lege‏ ثم يكون علقة fro‏ ذلك. ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيأمر بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح. . . . روأه البخاري. ويستثنى من هذا الحكم حالة 
واحدة فقطء وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أهل الاختصاص 
أن استمرار الحمل يشكل Lbs‏ مؤكداً على tle‏ الأم فحينئذ يجوز إسقاط 
الحمل . 


وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة ما يلي : [إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز 
إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير 
لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة 
الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين] 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص NYY‏ 

وجاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ما 
bys pall ge] th‏ ال الى cd‏ عا صر ASI‏ رال D>‏ 
قاطعة على وجوب المحافظة Yule‏ وأجمعت الأمة على لزوم مراعاتها حفظ 
نفس الإنسان وهو في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين سواء كانت النفس 
حملا قد نفخ فيه الروح أم كانت مولودة... فلا يجوز الاعتداء عليها 
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بإجهاض إن كانت حملا قد نفخ فيه الروح أو بإعطائها أدوية تقضي على 
حياتها وتجهز عليهاء Ub‏ لراحتها أو راحة من يعولها أو تخليصاً للمجتمع 

من أرباب الآفات والعاهات والمشوهين والعاطلين , أو غير ذلك مما يدفع 
بالناس إلى التخلص لعموم قوله تعالى: #وَلا YR‏ انی الى حرم al‏ 
إل بألْحنَ 4 وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح فا ت isles‏ 
الان figs‏ 


وخلاصة الأمر: أن تأجير الأرحام من المحرمات وأنه شبيه بالزنا وأن 
Spades: GU ol‏ الحاضنة إن لم تكن ذات زوج فإن كانت ذات زوج 
فينسب إلى زوجها فإن اذّعاه الرجل صاحب النطفة ولم ينازعه أحد في ذلك 
say Goll‏ 


oe ae 3k 


© نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها 


© تقول السائلة: إنها قرأت فتوى لبعض العلماء تنص على أنه لا يجب 
على الزوج تحمل مصاريف علاج زوجته ولا يلزمه شراء الدواء لها فما 
قولكم في ذلك؟ 


الجواب: اتفق أهل العلم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته وقد 
بل على فلك تسر کا بن كناب ال ای MB ach Tae ty‏ المنها 
قوله تعالى: Jd‏ الولو Sey A‏ ونوجن Casall‏ [البقرة: clrer‏ وقوله 
‘las‏ ا ومن قور عله رركم لفق هما 48% Sif‏ 
a‏ آنه تنا إلا مآ انلها [الطلاق: ۷] وقوله تعالى: ##أَنْكوهنَ مِنْ CS‏ 
ot XS‏ 45355 [الطلاق: ]١‏ . 


تضربوهن ولا تقبحوهن ) )9 ol‏ أبو داود و صححه الشيخ Piel‏ في erie‏ 
سنن أبي داود ؟407/7. وعن عائشة سيا قالت: (إن هند بنت عتبة قالت : 


{۷ 


يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال ME‏ «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف») )9 ol‏ البخاري ومسلم . 
أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح 
الوجه ولا تهجر إلا في oly) (a)‏ أبو داود وقال الالباني: حديث حسن 
الوداع : Yb‏ واستوصوا بالنساء pes‏ فإنما هن عوان عندكم. . . ألا وحقهن 
عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن» oly)‏ الترمذي وقال: هذا 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ."41/١‏ وغير ذلك من النصوص . 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع أما الكتاب...] ثم ذكر النصوص الموجبة للنفقة من الكتاب 
مقدر بكفايتها وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم» Oly‏ ذلك بالمعروف 
وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. 


وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن» إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره وفيه 
ضرب من العبرة» وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف 
والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها. . .] المغني .١198/8‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق 
على ey oly Ja‏ حط بور على ذلك تحني تضده ول ile‏ 
بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي من صدقة التطوع وقال 
المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية 
أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من 
الأجر فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن 

4۸ 


كرف غا لی تن تقد الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع] فتح الباري 
42/١‏ . 


وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج اختلفوا في أنواع 
النفقة الزوجية فأوجبوا على الزوج أن ينفق على زوجته فيما يتعلق JSLIL‏ 
والمشرب والملبس والمسكن وذهب جمهور الفقهاء نما فيهم أصحاب 
المذاهب الأربعة إلى عدم وجوب أجرة الطبيب ولا ثمن العلاج على الزوج 
وخالف آخرون فأوجبوا ذلك على الزوج ويجب أن يعلم أولاً أن المسألة 
ليس فيها نصوص خاصة وإنما هي مسألة اجتهادية وللعرف فيها اعتبار وقال 
ابن عبدالحكم الفقيه المالكي بوجوب تحمل الزوج لنفقات علاج زوجته 
وهو قول الزيدية وهذا قول وجيه يؤيده عموم النصوص الواردة بالإنفاق على 
الزوجة بالمعروف وحسن معاشرتها بالمعروف Lad‏ وقد مشت معظم قوانين 
الأحوال الشخصية على هذا الرأي وأفتى به جماعة كبيرة من أهل العلم 
المعاصرين فقد ورد في المادة رقم ٦٦‏ من قانون الأحوال الشخصية 
المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا ما يلي : 3 نفقة الزوجة تشمل 
الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف. . 


ويحتج لهذا القول بالعمومات الواردة كما في قوله تعالى: #وَعَاشْروهنٌ 
بالمعروفي# [النساء: 19]. 


قال الإمام القرطبي : [قوله تعالى: وعاشروهن Kh‏ أي على ما 
أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذ لكل أحد ley} - be‏ 
كان أو ولياً ولكن المراد بهذا الأمر فى الأغلب الأزواج وهو مثل قوله 
تعالى: Kate BEEP‏ وذلك توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس 
فى وجهها بغير ذنب oly‏ يكون منطلقاً فى القول لا فظاً ولا غليظاً ولا 
فظهرا علا إلى شرع وال + الا راما As nc ct‏ الله سحا 
بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على 
الكمال op‏ أهدأ للنفس bol,‏ للعيش وهذا واجب على الزوج. . .] تفسير 
القرطبي .AV/0‏ ولا شك أن معالجة الزوجة إن مرضت وتأمين الدواء لها 


ا 


من المعاشرة بالمعروف وكذلك قوله تعالى : ول الود A‏ رز to) OF‏ 
بالمعروفٍ # ols‏ أجرة العلاج ons‏ الدواء داخل في الرزق. 
يكفيك وولدك بالمعروف» فهذا يشمل كل ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها 
ويدخل فيه الأدوية وأجرة العلاج. ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم 
وجوب أجرة العلاج على الزوج بنوا هذا الحكم على ما كان معروفاً في 
زمانهم وخاصة أن الناس كانوا يعتنون بصحتهم ويتعالجون ا xb tinge‏ 
مكلفة» Lely‏ ي و فقد اختلفت shes Ls an‏ -—‘ مكلفأ وكذا ما 
الحنفى فى منظومته: والعرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار. 

انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني 
من رسائل العلامة ابن عابدين ص١١١‏ . 

ويجب أن يعلم أن هذا الإنفاق يؤجر عليه الزوج أجرأً عظيماً فقد le‏ 
في الحديث عن أبي هريرة a‏ أن النبي وي قال: «دينار أنفقته في 
سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدفت نه على مسكين ودینار أنفقته 
على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم. وقال HR‏ 
«أفضل دينار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله» رواه مسلم . 

وعن أبي مسعود البدري أن BE‏ قال: «إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة يحتسبها فهي له صدقة) رواه البخاري ومسلم. وعن سعد > : أن 
النبي RE‏ قال: «إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى 
اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» رواه البخاري ومسلم. 
تكاليف علاجها ما دام مستطيعاً ويكون ذلك حسب العرف السائد في 
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ty: 


© يحرم تقبيل المرأة الأجنبية 


© يقول السائل: كما تعلمون فإن الناس في العيد يزور بعضهم بعضاً وفي 
أثناء زيارتنا لابنة عمي وهي امرأة متزوجة قام أخي بتقبيلها على خدها ولما 
أخبرته أن ذلك لا يجوز قال لى إن هذه القبلة من باب التحية ولا شهوة فيها 
فهي جائزة فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا شك أن ماقام به أخوك من تقبيل ابنة عمه من 
المحرمات المتفق على تحريمها عند أهل العلم فمن المعروف أن ابنة العم 
تعتبر أجنبية على ابن عمها فلا يجوز له أن يصافحها ولا يجوز له أن يقبلها 
elles‏ حص لو كانت القدلة يدون كنهوة والفقتصوة Gl ab‏ لا حن عند 
العلماء هي كل امرأة يجوز للرجل نكاحها وهي غير القريبة المحرم وغير 
الزوجة. 

وقد نص العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم على حرمة تقبيل 
المرأة الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة فمن أقوالهم في ذلك: 

قال الإمام المرغينانى الحنفى صاحب كتاب الهداية: [ولا يحل له أن 
يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة] الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 4 . 

وقال صاحب الاختيار: [ولا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إلى الوجه 
والشاهد ولا يجوز أن يمس ذلك وإن أمن الشهوة] الاختيار لتعليل المختار 
Von /5‏ 

وقال الزيلعي: [ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن 
الشهوة لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى]. on‏ الحقائق 5 . 


وقال ابن عابدين: [فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة]. 
حاشية ابن عابدين ۷/٦‏ . 
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وقال الإمام النووي: [وقد قال أصحاننا كل من حرم النظر إليه حرم 
مسه بل المس أشدء فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي 
حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك» ولا يجوز مسها في شيء 
من ذلك]. الأذكار ص ۲۲۸ 

وقال الحصني الشافعي : [وأعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس 
نطريق الأولى oY‏ أبلغ لذة] كفاية الأخيار ص Yor‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويحرم النظر بشهوة إلى النساء 
والمردان ومن استحله كفر إجماعا ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو 
منصوص الإمام أحمد والشافعي. . . دكل قسم متى كان معه شهوة كان 


حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة cob gM‏ 
bls ly‏ وأولى] الاختيارات at‏ ص VIA‏ ضمن الفتاوى الكبرى 
المجلد الخامس . 


وقال صاحب منار السبيل: [ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم 
المس حيث يحرم النظر] منار السبيل ۲/ .٠٤١‏ وغير ذلك من أقوالهم. 

وقد احتج العلماء على تحريم تقبيل المرأة الأجنبية بأدلة كثيرة منها 
إن الله سبحانه وتعالى قد حرم النظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب 
ee‏ لو عي > قال الله تعالى : لفل Su‏ يعضو من أبَصدرهة 
Ge SI CY Sy cat SERS Shi bed & pace‏ 


سے ص ia‏ 
جمس e‏ الو ي 4 G2. A fo 6 Bh‏ ور > 
وليضضرين يخمرهن Seve de‏ ولا بیت زينتهن إل رک 3 Bogle‏ 9 
اسك Sele‏ أو Geel‏ او oA El‏ أو TSS‏ بي Iie‏ 


is aoyl JF أو ابیت‎ SA ما ملكت‎ 

See Spe ولا‎ io ose & YS I il 
7 الي و ص مو‎ _ ae 7 od 

ليعلم ما oe‏ من زبنتهن وتوا J‏ الله جیا Kis opal 2h‏ 


بل إن رسول الله BE‏ قد حث المسلم على أن يصرف بصره إذا وقع 
۳۲ 


على امرأة أجنبية فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبدالله BS‏ قال: 
(سألت رسول الله RE‏ عن نظر الفجأة؟ فقال : wd pol)‏ بصرك») oly)‏ مسلم . 

وعن بريدة ذه قال: قال رسول الله L8G‏ علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لك الأولى لنت لك الآخرة» )5 cee ol‏ وأنو 5 بد “ate‏ 
وهو حديث حسن . 


والادلة على تحريم النظر إلى الأجنبية يدول سيت Cite‏ كثيرة فإذا 
كان النظر e‏ فسن ياب أولى القبلة oY‏ القبلة أعظم أثرأ في النفس من 
مجرد النظر حيث إن القبلة أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعياً للفتنة من النظر 
بالعين ys‏ 


ومما يدل على تحريم تقبيل المرأة الأجنبية ما ورد في الحديث عن 
معقل بن يسار a‏ أن رسول الله كل قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني 
والبيهقي» وقال المنذري: [رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح]. الترغيب 
والترهيب TAM‏ وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
المجلد الأول حديث رقم ۲۹" . 


وقد اعتبر النبي BE‏ القبلة للأجنبية ley‏ من الزنا كما ورد في الحديث 
عن أبي هريرة ظ4 أن النبي BE‏ قال: «لكل ابن آدم حظه من الزنا. . 
واليدان تزنيان فزناهما البطش. والرجلان تزنيان فزناهما المشي, والفم يزني 
فزناه القّبّل» والقبّل جمع dood oly cyto, Us‏ واو :اود وهو Sudo‏ 
حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن 5 داود .5١ ٤/٣‏ 


ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي اليسر قال: (أتتني 
امرأة تبتاع تمر فقلت: الل LD ge cle ex cal La el‏ 
فأهويت إليها فقبلتها. فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك 
وتب ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر 
على نفسك وتب ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيت النبي BE‏ فذكرت ذلك 
۳ 


له فقال له: أخلفت غازیاً فى سبيل الله فى abel‏ بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه 
لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال: وأطرق 


ated 144 ر‎ 7 4 


رسول الله #3 طويلا حتى أوحي إليه oe lis TAT ge Lar a>‏ 
ys‏ له للستت SS KH aS Seat BP‏ 409 قال أبو اليسر: 
فأتيته فقرأها Gle‏ رسول الله BE‏ فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة pl‏ 
للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني 
حديث حسن كما في صحيح سنن الترمذي */”". فهذا الحديث يدل على 
أن تقبيل الأجنبية محرم وانظر إلى قول أبي بكر وعمر © للرجل: استر 
على نفسك وتب. وانظر إلى ما قاله رسول الله fo URE‏ وهذا فيه أبلغ 

دلالة على التحريم) . 


Ul,‏ ادعاء أخيك ob‏ تقبيل ابنة عمه يعتبر من باب التحية فهذا كلام 
باطل لأن الدين شرع التحية وبينها كما في الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله HE‏ وليس من التحية تقبيل المرأة الأجنبية!! ولا يقول بجواز تقبيل 
المرأة الأجنبية وأن ذلك من المباحات إلا فاسق أو جاهل بالأدلة الشرعية 
وجاهل بمقاصد الشريعة المحمدية. وينبغي نبذ الفتاوى العرجاء التي تبيح 
تقبيل المرأة الأجنبية ولا تصدر هذه الفتاوى إلا من جهلة لا يعرفون ألف 
باء الإفتاء الشرعي . 

وخلاصة الأمر: أن تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة من 
المحرمات oly‏ على Hel‏ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما اقترف ومما 
قال GY‏ قال منكراً من القول وزوراً. 


oe Sie ie 


asa ©‏ تحريم الزوجة زوجها على نفسها 


© يقول السائل : تخاصمت امرأة مع زوجها فسبها مسبة فذرة جدا. . ١‏ 
فأقسمت المرأة أنها تحرم العيش معه وهي تقصد بالعيش معه الحياة الزوجية 
٤‏ 


فهجرته وهجرها أسبوعاً ثم اصطلحا وقد DW cule‏ أيام كفارة عن قسمها 
فما حكم ذلك؟ 

الجواب: الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة 
والمحبة age‏ قال تعالى: رین ann‏ 3 6 على 1S‏ يِن Sal‏ | أزويمًا 
سكو نه ول eee‏ يده a y iy‏ كنك لانت قو 
كرد 09> _ An‏ ا speck‏ الموذة Resi‏ وال تة 
الشفقة وقال ابن عباس © : [المودة حب الرجل امرأته والرحمة رحمته 
إياها أن يصيبها سوء] تفسير القرطبي .١17/١4‏ ولكن من المشاهد أنه لا بد 
أن تشوب الحياة الزوجية مشكلات ونفور بين الزوجين ومهما حصل من 
مشكلات فلا يجوز استعمال الألفاظ البذيئة فذلك محرم على الزوجين فقد 
ورد في الحديث عن ابن عمر Be‏ أن النبى BE‏ قال: «ليس المؤمن بالطعان 
ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم 
وصححاه . كما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام 
فوق ثلاثة أيام لقول الرسول HE‏ «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» رواه 
البخاري ومسلم. وأما الهجر في المضجع المذكور في قوله تعالى : 
“hy puns #‏ هَن في الْمَصَاجِع» [النساء: 5*4 فهذا الهجر سببه النشوز وأجازه جماعة 
من العلماء إلى شهر كما هجر الثبى 498 ناله شيا 


إذا تقرر هذا فإن تحريم المرأة العيش مع زوجها أو اتخريمة على 
نفسها لا أثر له على الزواج ولا عبرة به ولكنه أمر محرم فلا يجوز للمسلم 
أن يحرم ما أحل الله OY cd‏ ذلك 1 الاعتداء على شرع الله ويدل على 
ذلك قوله تعالى: tee oil ey‏ لا GS ai GG cab Ye‏ 
دوا إت aif‏ لا 22 المعتدن 5 @ [المائدة: ۸۷]. 


pcm Lely‏ هذا احير ييا على ne eee‏ أهل العلم. فهذه 
E O ie‏ مك re ge ee‏ 


7 


ذلك قوله تعالى: لاما الى رم ف ا i‏ أل 9 as‏ مَرضاتٌ sisi Dei‏ 


{6 


OM GEG HAUNT ف وي‎ © DS 
تحريم ما أحل الله يميناً» وفرض‎ gee سبحانه وتعالى‎ GU .]۲ ۰۱ [التحريم:‎ 
S33] : تحلة اليمين» وهي كفارة اليمين» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي‎ 
نحو هذا عن أبن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل‎ 
العراق» وقال سعيد بن جبير» فيمن قال الحلال حرام علي يمين من‎ 
الأيمان يكفرها... وعن الضحاكء أن أبا بكر وعمر وانن مسعود قالوا‎ 


وقد ثبت فى الحديث» عن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة كينا 
تقول: (إن النبي HE‏ كان يمكث عند زينب ابنة جحش» ويشرب عندها 
عسلاء فتواصيت Ul‏ وحفصة. أن أيّتنا foo‏ عليها رسول الله BE‏ فلتقل : 
إني لأجد ريح مغافيرء أكلت مغافير؟ ‏ وهو نوع من النبات له رائحة كريهة - 
فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: لا باس شربت عسلاً عند زينت 
Sas ee‏ أزوجك وله Jae‏ يحم 4009 (لعائشة وحفصة) Eat TSG)‏ 
ِل بَنْضٍ KE 4S‏ - لقوله بل شربت عسلا) رواه البخاري ومسلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وسبب نزول هذه الآية Le]‏ تحريمه 
العسل وإما تحريمه مارية القبطية» وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على 
ظاهر الآية وليس يمينا dl‏ ولهذا أفتى جمهور الصحابة» كعمر وعثمان 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وغيرهم» أن تحريم الحلال يمين 
مكفرة] مجموع الفتاوى 7١/8‏ ۲۷۲. وروی عبدالرزاق بسنده عن 
الحسن البصري قال: [إن قال: كل حلال علي > cel‏ فهو يمين» وكان 
قتادة يفتي به] المصنف ٠٤٠١/١‏ وروى ابن أبي شيبة بأسانيده عن عمر 
وعائشة وابن عباس أنهم قالوا: [الحرام يمين] المصنف ۳۷/9 وروى ابن 
أبي شيبة Lat‏ عن عمر بن ذر قال: [سألت الشعبي عن رجل قال: كل 
حلالٍ Ge‏ حرام» قال: لا يوجب طلاقاً ولا يحرم حلالاً» يكفر عن يمينه] 
المصنف VO/O‏ 


۳٦ 


وبناء على ما تقدم فيلزم هله المرأة أن تكفر كفارة يمين وصومها 
ثلاثة أيام لا يصح كفارة ليمينها إلا إذا عجزت عن إطعام عشرة مساكين أو 
tise‏ أو 3 رقبة فكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: ##لا 


ays‏ ا س ب Ss‏ كن يكم يما عفدم 1 4 د ا 
XE 3 be‏ $6 من لي ن Sut‏ أو ee: Al PALS‏ رقب فمن ل 


ي Gat bt ays 24 Be‏ إا One Kis iat wie‏ 
WES KS coi Si “al =‏ © » [المائدة: [AN‏ فكفارة اليمين إما إطعام 
عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة على التخيير أي أن 
الحالف يختار واحدة من هذه الخصال الثلاث فإذا كان فقيرا عاجزا عن 
التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام وبناء على ذلك لا يجوز 
التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادرا على ما سبق. ويجوز إخراج 
قيمة الإطعام أو الكسوة bud‏ كما هو مذهب الحنفية. وينبغي أن يعلم أنه كما 
اعتبرنا تحريم المرأة زوجها على نفسها لا أثر له على الزواج فكذلك لو 
تلفظت المرأة بطلاق ع ا ee‏ 
أثر له على الزواج لأن العبرة أن يصدر الطلاق أو الظهار من الزوج وعلى 
lo} ae a gt ee GS SSE‏ 
BS yl iy ae Sal‏ طلْقتْمُوشنَ» [الأحزاب: 44] وقال ee‏ 
إا sa Cate Bags Take CA Bl GG a “A‏ 
"١‏ وقال تعالی Yai:‏ ِظهرُونَ من ipl‏ [المجادلة: LY‏ 


وقد حكم رسول الله ob ME‏ الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره كما في 
حديث ابن عباس 4 «قال أتى BE Zl‏ رجل فقال: يا رسول الله» سيدي 
زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله كل المنبر 
فقال: «يا أيها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى 
وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل VAN‏ وقال 
العلامة ابن القيم: [وحديث ابن عباس المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه 
فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس] زاد المعاد في هدي خير العباد .۲۷۸/١‏ 


يضة 


وخلاصة الأمر ‘ أن تحريم هذه المرأة tel‏ امع bra)‏ لا أثر له على 
الزواج ور او اما كفارة البهتة المذكورة في الآية الكريمة كما 


بىت . 


ae تن‎ 3 


© سفر المعتدة Slag Suc‏ إلى الحج 


© السؤال: تكرر السؤال عن سفر المعتدة عدة وفاة إلى الحج حيث سئلت 
عن ذلك مراراً وقد ینت آنه لا يحور للمعتدة عدة وفاة أن تسافر إلى الحج 
وطلبت إحدى السائلات التي توفي زوجها توضيح المسألة بالتفصيل . 


الجواب: لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة السفر إلى الحج أو العمرة على 
الصحيح من أقوال أهل العلم ويجب على المرأة التي يموت عنها زوجها أن 
تمكث في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجاتها الأساسية وينبغي أن يعلم أن 
الحج في حق المرأة مشروط وجوبه Ob‏ لا تكون المرأة معتدة عدة وفاة فإن 
كانت كذلك فليست بمستطيعة للحج ويكون الحج غير واجب عليها وهو 
شرط متفق عليه بين العلماء على تفاصيل فيه. انظر الموسوعة الفقهية 
الكويتية PAV‏ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولو كانت عليها حجة 
الإسلام فمات زوجهاء لزمتها العدة في منزلهاء Oly‏ فاتها الحج» OY‏ العدة 
في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام] 
المغني 88 ١‏ . 

ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن المُرّيعة بنت مالك وهي 
أخت ت أبي سعيد الخدري ذه قالت: (خرج زوجي في طلب عبيد له قد 
هربوا فأدركهم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور chal‏ فأتيت 
النبي ييه فذكرت ذلك له فقلت: إن کی رون sul‏ فى .دان dealt‏ من 
دور أهلي ولم يدع نفقة ولا ماللا ورثته وليس المسكن له. رت 7 
أهلي وإخواني» فكان أرفق لي في بعض شأني» فقال: تحولي» فلما 


E۳۸ 


خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعانى فقال: امكثى فى بيتك الذي 
أتاك فيه نعي زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت أربعة أشهر 
وعشراء قالت LB‏ كان عثمان بن عفان أرسل By‏ فسألنى عن ذلك فأخبرته 
فاتبعه وقضى به) رواه gl‏ داود والترمذي والنسائي ily‏ ماجه وأحمد 
وصححه الحاكم والذهلي وابن القطان وغيرهم قال أبو عيسى الترمذي: 
[هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب Bl‏ وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها 
حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وقال 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي BE‏ وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت 
وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح] سنن 
she JI‏ ۳ _ ١٠ه.‏ 

Jb,‏ الحافظ ابن عبدالبر بعد ذكر حديث الفريعة: [هذا مشهور عند 
الفقهاء بالحجاز والعراق معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به وإليه ذهب 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وأحمد بن حنبل»ء كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي 
كانت تسكنه وسواء كان لها أو لزوجها ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها 
ولها أن تخرج نهارها في حوائجها. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود ply‏ 
سلمة وزيد. وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب. وروى 
مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن 
الحج. وروى مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: easy‏ 
المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها] الاستذكار NAY 1١81/١4‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر أيضاً: [قال عروة: وكانت عائشة تفتي 
المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. وروى الثوري عن عبيد الله بن 
عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى ذلك الناس عليها والله أعلم. قال 
أبو عمر: قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة ‏ يعني علماء زمانها ‏ 
أنكروا ذلك عليها وهم طائفة من الصحابة وجلة من التابعين وقد ذكرنا من 
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روينا ذلك عنه في هذا الباب منهم. وجملة القول في هذه المسألة أن فيها 
للسلف والخلف قولين مع أحدهما سنة ثابتة وهي الحجة عند التنازع ولا 
حجة لمن قال بخلافها. وليس قول من طعن فى إسناد الحديث الوارد بها 
مما يجب الاشتغال به OY‏ الحديث صحيح ونقلته معروفون قضى به الأئمة 
وعملوا بموجبه وتابعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وأفتوا به 
وتلقوه بالقبول لصحته عندهم] الاستذكار .۱۸١ ١85/١8‏ 


وقال الإمام ابن العربي المالكي عن حديث الفريعة: [صحيح مليح 
حسن] عارضة الأحوذي ©/165. ثم قال: [... والقرآن يعضد ذلك 
الحديث فإن الله قد أوجب التربص على المتوفى عنها زوجها فما إلى 
إخراجها من سبيل وقد قضى به عمر بن الخطاب وكان يرد المعتدات من 
طريق الحج إلى المدينة] عارضة الأحوذي VOA/O‏ وقد رد العلامة ابن القيم 
على الشيخ ابن حزم في تضعيفه لحديثه الفريعة بحجة أن زينب وهي راوية 
الحديث عن الفريعة أنها مجهولة. 


قال ابن القيم: [وأما قوله إن زينب بنت كعب مجهولة فنعم مجهولة 
عنده فكان ماذا؟ وزينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد روى عنها 
سعد ابن إسحاق بن كعب وليس بسعيد وقد ذكرها ابن حبان في كتاب 
الثقات] زاد المعاد .58٠١/©‏ 


ثم قال: [فهذه امرأة تانعية كانت تحت صحابي وروى عنها الثقات 
ولم يطعن فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه] زاد المعاد 
5/. ثم قال بعد أن ذكر LUT‏ عن الصحابة والتابعين في أنها لا 
تخرج: [وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله 
وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق... وحجة هؤلاء حديث 
الفريعة بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان Bb‏ بالقبول وقضى به 
بمحضر المهاجرين والأنصار وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق 
ومصر بالقبول. ولم يعلم أن lol‏ منهم gab‏ فيه ولا في رواته وهذا 
مالك مع تحريه وتشدده في الرواية: وقوله للسائل له عن رجل: أثقة 
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هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته فى كتبى: قد أدخله فى (موطئه) وبنى 
عليه مذهبه. قالوا: ونحن لا كر النزاع بين السلف في المسألة ولكن 
السنة تفصل بين المتنازعين قال pl‏ عمر بن عبدالبر: أما السنة فثابتة 
بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة لأن الاختلاف إذا نزل في 
مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. وقال عبدالرزاق: أخبرنا 
معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة 
es‏ وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر] زاد المعاد .٦۸۷/١‏ وقد 
ضعف الشيخ الألباني حديث الفريعة كما في إرواء الغليل VV‏ ولكنه 
تراجع عن تضعيفه كما في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
وكما في صحيح سنن الترمذي ٠٥/۱‏ وكما في صحيح سنن 
ابن ماجه ."40/١‏ وقال الشوكاني: [وحديث فريعة لم oh‏ من ale‏ 
بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين] نيل الأوطار .۳۳۷/١‏ 


وقال الإمام ابن العربي المالكي عند حديثه على خروج المعتدة عدة 
arity‏ [الثاني خروج العبادة کالحج والعمرة... وقد قال عمر وابن عمر: لا 
يحججن وقد كان عمر #5 يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج. فرأي 
عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عموم فرض التربص في 
زمن العدة مقدم على عموم زمان فرض الحج لا سيما إن قلنا إنه على 
التراخي. وإن قلنا على الفور فحق التربص IST‏ من حق الحج لأن حق العدة 
لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه وحق الحج خاص لله 
تعالى] أحكام القرآن ۲۰۹/۱ _ The‏ 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة عزمت على الحج هي 
وزوجها فمات في شعبان فهل يجوز لها أن تحج؟ فأجاب ليس لها أن 
تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة] مجموع 
الفتاورى ۲۷/۳٤‏ ۔ ۲۸. 
وأخيراً فيجب أن يعلم أن القول المخالف في هذه المسألة قول 
ine‏ لا يصح التمسك به ولا الفتوى به لأنه رأي في ple‏ نص صحيح 
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عن النبي ب كما قرر ذلك الحافظ ابن عبدالبر وابن القيم والشوكاني 
وغيرهم من آهل العلم. 

وخلاصة الأمر: أن المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج ولو كانت 
حجة الإسلام فإن سافرت فهي آثمة لمخالفتها للنص الشرعي الآمر لها 
بالبقاء في بيتها. 
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© حكم الزواج العرفي 


© يقول السائل: ما هي حقيقة الزواج العرفي وما الحكم الشرعي فيمن 
تزوج عرفيا؟ 

الجواب: المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل 
للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة 
الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون 
في قضايا الزواج والأحوال الشخصية. 

ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين 
شاب وفتاة als‏ يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان 
ورقة بينهما أو عند محام وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ 
يمارس في بلادنا. ولا شك في بطلان هذا الثاني وهو ما يسمى بالزواج 
المدني ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زنّى والعياذ بالله تعالى. وأما 
الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن 
صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض 
قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً. وهو ما نص عليه 
قانون الأحوال الشخصية المطبق فى بلادناء فقد ele‏ فى المادة السابعة 
عشرة منه ما ١ ٠ ae‏ 
[أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو ash‏ لإجراء العقد. 
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ب - يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية. 
وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه 
بإذن من قاضى القضاة. 


ج - bb‏ جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين 
والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني 
وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار. 

د - وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم 
يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من 
الوظيفة] . 
وأرى أن تسجيل عقد الزواج في المحاكم الشرعية Gly‏ شرعا 

فيجب كتابة عقد الزواج خطيا وتسجيله في المحاكم الشرعية ولا يكتفى 

بالويجاب والقبول الشفويين كما أنه لا يكتفى بكتابة ورقة ولو كان ذلك 
بحضور الولي والشهود لأن في كتابة عقد الزواج وتسجيله في المحاكم 
الشرعية تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين 
وتسجيل الزواج بوثيقة رسمية يجب من باب سد الذرائع المؤدية للفساد 

بضياع الحقوق ولما في التسجيل من إثبات للزوجية القائمة بين الزوجين› 

وثبوت نسب الأولاد وحفاظأ على بناء الأسرة في المجتمع المسلم على 

أساس سليم وقوي وقواعد الشرع العامة توجب التسجيل . 
ولا شك أن عقد الزواج als‏ كم ليما نذون :وثيقة Ophiy‏ تبجا 

كما قال شيخ الإسلام اتن تيمية AWS‏ تعالى : [لم يكن الصحابة رضوان الله 

عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل يعجلون 
المهرء وإن أخروه فهو معروف» فلما صار الناس يزوجون على المؤخرء 
والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر» وصار ذلك حجة في إثبات 

الصداق وفي أنها زوجة له]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام AYVATY‏ 


ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه ولا يقال لماذا لا نمشي 
على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟ فأقول شتان ما بيننا وبينهم 
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فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في 
عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من 
تزوج عرفيا أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً ols‏ كان gly!‏ 
العرفي إن تم مستكملا لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحا 
لا يمنع من تحريمه کمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً قال 
الإمام النووي: [إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه 
وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء] 
المجموع 57/6. ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع أن 
re Lal‏ انم قال الومام النووي: [الصلاة ة في الأرض المغصوبة حرام 
بالإجماع» صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول] 
المجموع *56 ١‏ . 


ومن المعلوم أن ULS‏ العقود وتوثيقها بمختلف (gel pl‏ أمر ge‏ 
وها وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس Are‏ دينهم 
وورعهم و ق ols‏ الاعتماد على عامل الثقة بين الناس 
ليس مضموناً OY‏ قلوب الناس متقلبة وأحوالهم ا yl‏ الله جل 
جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: Gear Zo EY‏ إا 
دانم دن KE KS; sete £3 sal dy‏ كاب بالصدل» إلى 
قوله تعالى: #ولا PES‏ أن St as tS‏ ڪيا KIS ae BL‏ اسل 
عند tals ail‏ لدو ash‏ ألا eres‏ [البقرة: CYAN‏ ۲۸۲]. فهذا الأمر 
الرباني في ats‏ الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب 
أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب. ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على 
الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من 
باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم 
وبالذات حقوق المرأة والأطفال. فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه 
البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق 
والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من 
الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحديث قول 
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الرسول 2B‏ «إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم» وعن ابن 
عمر © عن النبي RE‏ قال : «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري ومسلم. 

وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون 
الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي: فقد ينكر الزوج 
أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد. ومن 
المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد [ألزمت المحاكم القضائية 
بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية» وهذا 
ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام ١۱۹۳ء‏ ونصت عليه المادة )44( 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (VA)‏ لعام .١196١‏ 
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1961/1/١‏ أن الفقرة الناصة على عدم 
سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة 
رسمية» فإن هذه الفقرة لا تشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج» وإنما 
هي شرط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية 
الكويتي» فقد جاء في المادة (AY)‏ منه الفقرة: (أ): لا تسمع عند الإنكار 
دعوى الزوجيةء إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية» أو سبق الإنكار 
الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية] مستجدات فقهية في قضايا الزواج 
والطلاق ص .١155 ١568©‏ 


وكذلك of‏ الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان 
إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج 
الموثق بوثيقة رسمية إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولةء 
بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية» وقد 
عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها التي تصدر من موظف 
مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكارء ولا 
يجوز الطعن فيها بحالء Flay‏ على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. أما 
عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهودء أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه 
ويقبل الإنكار. يقول الدكتور عبدالفتاح عمرو: [العقد العرفي يعتبر كالورقة 
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العرفية التي تقبل الطعن والتزوير SY‏ أما العقد الرسمي فهو كالوثائق 
الرسمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار] المصدر السابق ص AVY‏ 

وإذا ضاعت الورقة التى كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة 
لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة 
بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية؟ 
يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا 
ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع 
لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الاباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجا عرفيا 
وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية 
ومسجل في المحاكم الشرعية. 
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© حكم الرجوع عن الطلاق المعلق 


© يقول السائل: قلت لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق ولكنني 
تراجعت عن ذلك وأود أن آذن لها بالذهاب إلى بيت أخيها فما حكم ذلك؟ 

الجواب: الواجب على الزوج أن لا يستعمل الطلاق في مثل هذه 
الحالات لأن الطلاق شرع كآخر حل إن استعصت الحلول الأخرى 
للمشكلات الزوجية. وما صدر عن السائل يعرف عند أهل العلم بالطلاق 
المعلق أي أنه علق > على شرط وهو ذهابها إلى نيت أخيها والطلاق 
المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة إن تحقق الشرط 
المعلق عليه وهو هنا ذهابها إلى نيت أخيها بغض النظر عن قصد الزوج 
بهذا اللفظ هل قصد منعها من الذهاب أم قصد طلاقها فعلاً إن ذهبت. 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في 
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بلادنا بالرأي الذي يرى أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إن كان قصد 
المطلق هو الحث على فعل أمر ما أو المنع منه وهذا ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم واعتبروه يمينا 
فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط. فقد ورد في المادة رقم 8 من 
قانون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا 
قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه) وغير المنجز هو المعلق وقوعه 
على وقوع شيء. انظر شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للدكتور عمر 
الأشقر ص Veh ٠١”‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق 
أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق» أو الحج. أو فعبيدي 
أحرار» ونحو ذلك» فهذا ينظر إلى مقصوده» Of‏ كان مقصوده أن يحلف 
بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا 
وقع الشرط ‏ فحكمه حكم الحالف؛ وهو من باب اليمين]. وأما إن كان 
مقصوده وقوع هذه الأمور.ء كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط› 
مثل أن يقول لامرأته: إن أبرأتني من طلاقك فأنت طالق. فتبرئه» أو يكون 
غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقهاء فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق» 
بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعهاء ولو فعلته لم يكن له 
غرض في طلاقهاء فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرطء فيكون 
حالفاً. وتارة يكون الشرط المكروه أكرم إليه من طلاقها؛ فيكون موقعا 
للطلاق إذا وجد ذلك الشرطء فهذا يقع به الطلاق» وكذلك إن قال: إن 
شفي الله مريضي فعلي صوم et‏ فشفي» فإنه يلزمه الصوم. فالأصل في 
هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه 
الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان 
مقصوده أن يحلف بهاء وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا 
حالف cle‏ لا موقع لهاء فيكون قوله من باب اليمين» لا من باب التطليق 
والنذرء فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفةء كقوله: إن 
فعلت كذا UL‏ يهودي» أو نصراني» ونسائي طوالق» وعبيدي أحرار» وعلي 
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المشي إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين» بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من 
نادر ومطلق ومعلق ols‏ ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه. وكلاهما ملتزم› 
لكن هذا الحالف يكره وفوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم. كم إذا قال 
إن فعلت UL Lis‏ يهودي أو نصراني» فإن هذا يكره الكفر» ولو وقع 
الملزوم› سواء كان الشرط مراداً له أو مكروها أو غير مراد له فهذا موفع 
لیس بحالف. وكلاهما ملتزم معلق. لكن هذا الحالف يكره وفوع اللازم . ] 
مجموع الفتاوى .5١ - ٥۹/۳۳‏ وانظر كلام العلامة ابن القيم في المسألة في 
إعلام الموقعين عن رب العالمين 7/٤‏ . 


وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التفريق في 
الطلاق المعلق بين ما كان قصد المطلق فيه مجرد الحمل على فعل أو المنع 
منه وبين حصول الطلاق عند وقوع الشرط إذا كان الطلاق هو المقصود هو 
القول الراجح في هذه المسألة وخاصة أن المسألة مسألة اجتهادية لم يرد فيها 
نصوص صريحة لا من الكتاب ولا من السنة ومما يؤيد ذلك ما يلي: [الأول 
إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلاء وقد قال النبي ME‏ 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». الثاني: الطلاق المعلق 
لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي عرف الفقهاء Wy‏ دخل في 
أيمان البيعة» وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين وفي عموم 
اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرىء مسلم بيمين فاجرة وفي 
عموم الإيلاء» وفي عموم حديث «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي 
عموم حديث «وإياكم والحلف في البيع» كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه بي e‏ وي > وإذا كان يمينا دخل في 
عصرم al‏ تعالى: SP‏ فض we 5S I dé Sit‏ تعالى: لا 
oo a gall, “il Sis‏ وُلكن ead‏ يما nab] IS OS 96 Yi fake‏ 
ii‏ مسلکين bs‏ مِنَ أَوْسَطِ تا وش Kah‏ أو So 55 ye: 3 Her‏ 
یذ Ket ee as ot Be es‏ إذا Sek‏ وأحقطوا as Koj‏ 
يي SES SET wesc 7 “it‏ 469 الآية [المائدة: ۸4] فتجب فيها 
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الكفارة. .. وما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق 
عند حصول المعلق عليه فإنه إما غير صحيح نقلا وإما صحيح معارض بمثله 
وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع 
منه فهو في غير محل النزاع فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده 
والصواب التفصيل . . .] أبحاث هيئة كبار العلماء ۳۹۰/۲ _ YAY‏ 


إذا تقرر هذا فأقول للسائل حيث إن زوجتك لم تذهب إلى بيت أخيها 
فلا يلزمك شيء ولكن الإشكال في تراجعك عن هذا الطلاق المعلق فإن 
كنت تقصد مجرد منعها من الذهاب فقط ولم تقصد طلاقها فهذا فيه كفارة 
يمين كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما أخذ به قانون 
الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا وأما إن كنت 
E OYE ES‏ يا فيه SSS)‏ كتير tind‏ 
هل العلم لا يصح الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط وبهذا 
وه الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد 
ورد في المادة رقم 15 [تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى 
المستقبل ددجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير 
مقبول] وأعتقد أن هذه المادة من القانون المذكور تحتاج إلى إعادة نظر 
حيث إنها تمنع المطلق من الرجوع عما علق عليه الطلاق فقد يكون ذلك 
اطلاق المعلق فد صدر عن في وقت كانت علاته سيئة مع شقيق زوجت 
ثم تحسنت العلاقة بينهما فأراد أن يأذن لزوجته بالذهاب إلى نيت أخيها 
فلماذا Y‏ يمكنه التراجع 1¢ أو لغير ذلك من col YI‏ وأرى أن فتح باب 
الرجوع عن الطلاق المعلق هو الأولى OY‏ فيه تيسيراً على الناس وفيه 
محافظة على الأسرة وإن كان ذلك على خلاف قول الجمهور. وقد ذكر 
بعض العلماء المعاصرين قولاً في مذهب الحنابلة يجيز الرجوع عن الطلاق 
المعلق ونسبه الشيخ ابن مفلح الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية: [وقال 
بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن AUS‏ 
aa,‏ وذلك بالتخريجح على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال 
ابن مفلح في الفروع :)٠١7/8(‏ ولا يبطل ge‏ برجوعه cad‏ وإنطاله وبيعه 
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ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار 0 له فسخه. 
كبيعه» ويتوجه في طلاق.وقد نقل عن شيخ الإسلام BES‏ القول بأن لمن 
علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك» وإبطاله في الشرط المحض 
قال في الفروع WE‏ عنه (ه/5ه”): ووافق على شرط محضء. OLS‏ قدم 
زيد] عن شبكة الإنترنت . 


وأرجو أن يقوم ديوان قاضي القضاة والقضاة الأفاضل بإعادة دراسة 
المادة رقم 45 من القانون والنظر في إمكانية تعديلها وخاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن المسألة محل اجتهاد وأن من أهل العلم من يرى أن الطلاق 
المعلق لاغ ولا int‏ به أصلاً وقد أخذت بذلك بعض مدونات الأحوال 
الشخصية في بعض البلدان الإسلامية كما cle‏ فى الفصل OY‏ من مدونة 
الأحوال الشخصية المغربية أن (الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا 
يقع) وجاء في الفقرة (ب) من المادة ۳ من قانون الأسرة الليبي رقم ٠١‏ 
لسنة 1985م أنه (لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه)» وورد 
في المادة ٠٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أنه (يشترط في الطلاق 
أن يكون منجزا)» وهو ما يفهم منه أن الطلاق غير المنجز لا يعتبر» وممن 
أخذ بهذا القول من الفقهاء المعاصرين الأستاذ على حسب الله وصرح بميله 
إليه] عن شبكة الإنترنت. 


وخلاصة الأمر: أن الطلاق المعلق إن قصد به الحمل على فعل أمر 
ما أو المنع منه فحكمه حكم اليمين تلزم به كفارة يمين عند حصول ما علق 
عليه وإن قصد به الطلاق فعلا فيقع الطلاق عند وقوع ما علق به وأما قضية 
الرجوع عن الطلاق المعلق إن قصد به الطلاق فالمسألة تحتاج إلى إعادة 
بحث ونظر في قول الجمهور المانعين من الرجوع عن الطلاق المعلق وهو 
الرأي الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية وهنالك رأي يجيز الرجوع عنه 
ولعله يجري تعديل قانون الأحوال الشخصية في 000 
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© الأخذ بالثار والقتل على خلفية شرف العائلة 


© يقول السائل: كما تعلمون فقد كثرت حوادث القتل حيث قتل بعض 
الناس ist‏ بالثأر كما أنه قد قتلت بعض الفتيات تحت شعار القتل على 
خلفية شرف العائلة فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا شك أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر 
الكبائر وقد وردت النصوص الكثيرة في LS‏ الله سبحانه وتعالى وفي سنة 
oe‏ لي ارو lon‏ مير سي iE > : os ah US ad‏ 
اقش أل حم لَه IS ob SA‏ مظلوما Pe a‏ 
شرف فى Ay jail‏ كن Yee‏ 469 [الإسراء: [ry‏ وقوله تعالى: oe‏ 
LG Jee‏ مُتَعَمِّدَا sis‏ جَهَئَمَ St‏ فيا Sits‏ اله se‏ 


SY WA 


[ay عذَابًا عَظِيمَا )@€ [الساء:‎ A وعد‎ Ad; 


وثبت في الحديث عن أنس بن مالك ضيب oe‏ قال سئل رسول الله HE‏ 
عن الكبائر فقال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين» أو ذكر الكبائر 
فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قال قول: «الزور أو قال: شهادة الزور 
قال: شعبة وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور» رواه البخاري. 

وعن ابن عمر 88 قال: قال رسول الله DFG‏ يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب les‏ حراماً» ols,‏ البخاري . 


وعن ابن عباس 4 عن النبي بي قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم 
القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب هذا قتلنى حتى 
يدنيه من العرش» رواه الترمذي»وقال هذا حديث حسن وهو حديث صحيح 
كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 0 

وعن عبدالله بن عمرو ذه عن النبي بي قال: «لزوال الدنيا أهون 
عند الله من قتل رجل مسلم' oly)‏ الترمذي وهو حديث صحيح كما قال 
العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي OUT‏ وغير ذلك من OLY‏ 
والأحاديث . 


£0 \ 


ony‏ مارم أن عقوبة القتل عقوبة مشروعة في حالات معينة كما قال 
تعالى: Gave eal tee‏ کیب tall Ke‏ في Tait‏ 4 [البقرة: ]1١178‏ وثبت 
في الحديث أن رسول الله RE‏ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني 
والمارق من الدين التارك للحماعة» رواه البخاري ومسلم. 


وكذلك فإنه من المقرر شرعاً وجوب تطبيق الحدود والتعزير على من 
ارتكب bey‏ لها والمكلف بتنفيذ جميع العقوبات المقررة شرعاً - القصاص 
والحدود والتعزير - هو الحاكم المسلم أو من ينيبه وليس ذلك لأفراد الناس 
فلا يجوز لفرد أو جماعة تطبيق العقوبات الشرعية OY‏ هذا يفتح LL‏ عريضا 
من أبواب الشر والفساد. ومن الأدلة على أن تنفيذ العقوبات من اختصاص 
الدولة المسلمة ممثلة بالإمام J‏ من يقوم مقامه قول الله تعالى: ياي Sa‏ 
LS Gay.‏ ع لْقِصِاص 3 ai‏ 4 قال الإمام القرطبي في تفسير الآية: 1لا 
Ge‏ في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر. فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ OY‏ الله سبحانه خاطب جميع 
القصاص» فأقاموا السلطان plas‏ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
الحدود] تفسير القرطبى NEON‏ 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى: Goi ohh Gay‏ کل وید Bi C5‏ 
جلد [النور: Ey‏ قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: [لا خلاف أن 
المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه] تفسير القرطبى .٠١١/١١‏ 

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث أن الرسول BE‏ قال: «أيها 
الناس قد of‏ لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا 
فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله oly)‏ مالك 
في الموطأ والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال 
العلامة الألباني [وهو كما [YG‏ السلسلة الصحيحة AVY)‏ 

وقال الشيخ أبنو إسحق الشيرازي: [لا يقيم الحدود على الأحرار إلا 
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الإمام أو من فوض إليه الإمام لأنه لم de A‏ على حر على عهد 
رسول الله BE‏ إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم. ولأنه حق لله تعالى 
يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام] 
المهذب ."14/٠١‏ 


وروى الإمام البيهقي بإسناده: [عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
الذين يُنتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يقيم 
شيئا من الحدود دون السلطان] سنن البيهقى NECA‏ 


وقال الشيخ عبدالقادر عوده GUS‏ تحت عنوان من الذي يقيم الحدٌ: 
[من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه 
لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب 
الجماعة وهو الإمام ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فى استيفائه من 
الحيف والزيادة على الواجب فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو 
بواسطة نائبه وحضور الإمام ليس شرطاً في إقامة الحد OY‏ النبي RE‏ لم ير 
حضون لازنا ال عدت انيسن إلى del‏ هذا ed sel Ob‏ فارخهها 
فاقطعوه. لكن إذن الإمام بإقامة الحد واجب» فما أقيم de‏ في عهد 
رسول الله BE‏ إلا بإذنه وما أقيم A>‏ في عهد الخلفاء إلا بإذنهم] التشريع 
الجنائى الإسلامى 1" 


وجاء في الموسوعة الفقهية: [اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا 
والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهراً وجبراً كما أن 
dogs‏ الميل والمحاباة والتواني منتفية عن الإقامة فى حقه فيقيمها على وجهه 
فيحصل الغرض المشروع بيقين» ولأن النبي BE‏ كان يقيم الحدود وكذا 
خلفاءه من بعده] الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٤١ _ ۱٤٤/١۷‏ 


إذا تقرر هذا فإنه يحرم على المسلم أن يأخذ بالثأر وخاصة إذا قتل 
غير القاتل كأن يقتل أخاه أو قريباً له فإن هذا من أعظم المنكرات فلا يجوز 
fo‏ 


شرعاً أن يؤخذ الانسان بجريرة غيره قال الله تعالى: ASS GY‏ ڪل فيس 
إل (ae‏ كلا رر by Th‏ )45 [الأنعام: LYNE‏ 

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت 
رسول الله BE‏ يقول في حجة الوداع للناس: («أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
الحج الأكبرء قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان 
على Vy oy‏ مولود على والده. ٠..‏ رواه الترمذي. وقال: وهذا حديث 


يضرب end‏ رقاب بن بعض لا بُؤخذ الرجل بجناية ا ولا Ube‏ أخيه» رواه 
النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح 
سنن النسائى AWN‏ 


وعن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان 
رسول الله يك يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو 
ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي BE‏ وهتف بصوته ألا لا 
تجني نفس على الأخرى) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما قال 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة VYN/Y‏ وكذلك فإن القتل على خلفية 
ما يسمى شرف العائلة ممنوع شرعاً OV‏ عقوبة الزاني من اختصاص الحاكم 
ee‏ ب o ee‏ اال ارا ع 
أكان أباً أو GT‏ أو Ke‏ أو YE‏ أو غير ذلك فلا يجوز لهؤلاء أن يقتلوا من 
تتهم بالزنا لتطهير شرف العائلة كما اعود لأن عقوبة الزانية إن كانت کر 
الجلد لا القتلء لقوله تعالى: #ألرَانَة ولزن Wee‏ کل ويد يَنْبمَا BL‏ 54 
[النور: ۲] كما أن الإسلام قد شدد في قضية ثبوت الزنا واشترط dns yl‏ 
شهودء قال تعالى: CEN ol GIy‏ ين Syl WEEE Fe‏ 
ريه ڪ) [النساء: ]٠١‏ ولا بد في الإقرار من أن يكون فصلا نينا 
كما في قصة ماعز» والقرائن ¿ لا بد أن تكون صحيحة ومعتبرة عند العلماء 
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حتى يثبت الزنا. انظر الموسوعة الفقهية ۳۷/١٤١‏ فما بعدها. كما أن كثيراً من 
حالات bal‏ على خلفية شرف العائلة تكون الفتاة فيها مظلومة LAG‏ شديدا 
فقد تقتل لمجرد الشك فى تصرفاتها ولا يكون زناها قد ثبت فعلا أو تكون 
ta‏ کت اكت اتن من ال قر رت لبعد وتا وت Meas: ball‏ 
كما أن الآباء والأمهات والإخوة يتحملون جزءا من المسؤولية عن وقوع 
ابنتهم في الفاحشة فالواجب هو تحصين البنات والشباب وتربيتهم تربية 
صحيحة وسد المنافذ التي تؤدي إلى وقوعهم في الفحشاء والمنكر فإن 
الوقاية خير من العلاج. وإذا تم قتل الفتاة الزانية غير المحصنة فإن قاتلها 
يتحمل مسؤولية قتلها وينبغي أن يعاقب العقوبة الشرعية إلا إذا وجد مانع 
من ذلك كالأبوة فهي مانعة من القصاص عند جماهير أهل العلم. 

وخلاصة الأمر: أن الإسلام حرم الأخذ WL‏ ومنع القتل على خلفية 
شرف العائلة وقرر أن تنفيذ جميع العقوبات الشرعية إنما هو من اختصاص 
الحاكم المسلم أو من ينيبه وليس ذلك للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب. 


He Se Se 


Suc ©‏ الوفاة واجبة على المرأة العجوز 


© يقول السائل: توفي رجل كبير في السن فهل يلزم زوجته العجوز عدة 
الوفاة مع أنها لا تحيض منذ عهد بعيد أفيدونا؟ 

الجواب: عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء 
cul‏ عتجوزا أو غر جوز وسوا كانت peared‏ أو لا pad‏ والمدخول 
نها وعير المدخول نها a‏ في اروم عله د لقول الله تعالى : ولذ 


° cell 


يوون Ke‏ ويڏرون روجا يريصن پأشسهن أَريمَة شر وعدا 4 [البقرة: .]۲۳٤‏ 
فالآية الكريمة عامة فى كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى 

«أزوجًا) فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر 

وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملاً فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال 


£00 


أهل العلم. ويدل على وجوب العدة قوله تعالى : # ری 4 فهذا خبر 
بمعنى الأمر والأصل في الأمر أنه يفيل الوجوب . 

قال العلامة ابن القيم: [وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها 
أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة] زاد المعاد في هدي 
خير العباد 7/6 . 


وقال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة: [هذا أمر من الله للنساء اللاتي 
يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل 
الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال: 
(أقول فيها برأيي فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله نريئان منه: لها الصداق (Suls‏ وفي bal‏ : (لها صداق مثلها لا 
وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث) فقام معقل بن يسار الأشجعي 
فقال: سمعت رسول الله RE‏ قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبدالله 
بذلك فرحاً شديداً وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن 
رسول الله َة قضى به في بروع بنت واشق) ولا يخرج من ذلك إلا 
المتوفى عنها زوجها وحى خابل OP‏ ا لجل ولو لم تمكث 
بعده سوى لحظة لعموم قوله: Bld SENT ZI}‏ أن Se‏ ْلَه 4] 

تفسير ابن كثير ١/59ه  .٥۷۰‏ 


وقال الإمام القرطبي: [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة 
والتي لم تبلغ المحيض › والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية ‏ 
اي a OO‏ - وعدة جميعهن إلا الأمة 


.- أشهر وعسشرة أيام ؛ لعموم الآية في قوله تعالى : | ردصن أنفسهنّ أربعة 
هر وَعَثْرا 4] تفسير القرطبي . 


وروى الومام الترمذي بإسئاده عن ابن مسعود Lb‏ : (أنه سكل عن 
40٦‏ 


رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن 
مسعود: [لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها 
الميراث] فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله RE‏ في 
بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود) وقال أبو 
عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. سنن الترمذي› 
فهذا الحديث يدل على لزوم عدة الوفاة للزوجة ot Oly‏ يدخل بها وعد 
على خلاف المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى: Ged‏ لين 
Bell SB ap 2S y Tale‏ ين مَل أن aes‏ ما ne SG‏ 


Sa perl Gh pore Mer heer 


[£4 [الأحزاب:‎ O يلا‎ aye تعلدذونها فميّعوهن وسرحوهن‎ ide os 


إذا تقرر وجوب عدة الوفاة على كل زوجة فأعود لما ورد في السؤال 
من كون المرأة المتوفى عنها زوجهاً عجوزاً فأقول إن من المفاهيم المغلوطة 
عند بعض الناس أن الزوجات الكبيرات فى السن لا تلزمهن عدة الوفاة نظراً 
لكبرهن ولانقطاع الحيض عنهن وهذا الفهم الباطل قائم على أن الحكمة من 
عدة الوفاة معرفة براءة الرحم من الحمل والذي يجب أن يعلم أولا أن العدة 
احتمال أن يكون أحد مقاصد العدة هو معرفة براءة الرحم من الحمل مع أن 
ثبوت الحمل لا يحتاج إلى أربعة أشهر وعشرة أيام وخاصة في زماننا حيث 
عدة الوفاة ما دام أنه يمكن معرفة براءة الرحم بالوسائل الطبية الحديثة!! هذا 
لا يقوله مسلم . 

وقد ذكر بعض أهل العلم LiKe‏ للعدة فمن ذلك ما قاله العلامة 
ولي الله الدهلوي: [اعلم أن العدة كانت من المشهورات المسلمة في 
الجاهلية وكانت مما لا يكادون يتركونه وكان فيها مصالح كثيرة: منها معرفة 
براءة رحمها من مائه لئلا تختلط الأنساب فإن ny ae‏ 
وهو المصلحة المرعية في باب الاستبراء. وم e‏ نفخامة 1 piss‏ 
حيث لم يكن أمرأ ينتظم إلا بجمع رجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل ولولا 


{oV 


ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينتظم ثم يفك في الساعة› ومنها أن مصالح 
النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهراً فإن حدث 
حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صور الإدامة في الجملة بأن 
تتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناءً] حجة الله البالغة Yor/¥‏ ~ 
Yov‏ 


وقال العلامة ابن القيم: [وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة 
وغيرها. فقيل : هي لبراءة الرحم» وأورد على هذا القول وجوه كثيرة . 


منها: وجوبها قبل الدخول في حالة ‏ الوفاة... ومن الناس من 
يقول: هو تعبد لا يعقل colar‏ وهذا فاسد لوجهين» أحدهما: أنه ليس في 
الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح 
رعاية Ge‏ الزوجين والولد والناكح . 

قال شيخنا ‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية -: والصواب أن يقال: أما 
عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح. ورعاية God‏ الزوج› ولهذا تحد 
المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» فجعلت العدة حريماً لحق 
هذا العقد الذي له خطر colby‏ فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح 
الثاني ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله BE‏ لما عظم حقه. 
حرم نساؤه بعده» وبهذا اختص الرسولء OY‏ أزواجه في الدنيا هن أزواجه 
في الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء ورنما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو 
انمت oy! de‏ الأول» COL‏ حم على الك Ags Urs‏ وی 
الح Tay UW)‏ ماو ا كان يرم الا pau My Ligh‏ 
' والسبابة» امرأة cul‏ من زوجها ذات منصب وجمال» وحبست نفسها على 
يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا). وإذا كان المقتضى لتحريمها قائماً فلا أقل من 
oe‏ ا وک كانت ي it eel‏ ی م ا اله ا 
deh‏ اهر وعشراء: وق لسعيه ن الجسيت: ما ال Spal‏ قال Led‏ 


40۸ 


ينمخ الروح . فيحصل بهذه المدة براءة الرحم a>‏ يحتاج إليه. وقضاء حق 
4 

وقال الإمام الكاساني مبيناً أن عدة الوفاة لها حكمة أخرى وهي: 
[إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإن 
الزوج كان سببٍ صيانتها وعفافها وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن فوجبت 
عليها العدة إظهاراً للحزن بفوت النعمة وتعريفا لقدرها] بدائع الصنائع 
EN‏ 

وخلاصة الأمر: أن عدة الوفاة فريضة شرعية على كل زوجة مات عنها 
والحكمة من العدة على وجه القطع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولیس 
لنا إلا أن نقول ae CAG o>‏ را GAN hy‏ 


ce ie ok 


ae ©‏ الزوج أجنبي على ding)‏ ولا يقاس على عمّها 


© تقول السائلة: إنها قد اختلفت مع زوجها في الظهور أمام عمه بدون 
حجاب فزوجها يقول إنها محرمة على عمه فيجوز أن تجلس معه بدون 
جلباب aly‏ لا فرق بين عمها وعمه وتقول الزوجة إن عم زوجها أجنبي 
عليها وليس كعمها. فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا شك أن عم الزوج أجنبي على زوجته وكذا خال الزوج 
أجنبي على زوجته وهذا باتفاق أهل العلم بلا خلاف في ذلك وإذا كانا 
أجنبيين فيحرم على الزوجة أن تكشف أمام عم زوجها وخاله وإن ظهرت 
أمامهما فتظهر بلباسها الشرعي قال الله تعالى: ie ek UH Up‏ 
رون He ols‏ ولا بيت Oy‏ 8 ينها Sth‏ 


ee wp ae 4 1 } 5 He. کت‎ x و‎ 
fon St yb إلا لعولتهنَ أو‎ ey عل ججويين ولا برست‎ ieee 
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أو Sal jabs‏ لد ‘bath e ca oi BGS‏ كر 
bebo ot‏ وا إل الله cA KG ogi Cs‏ @4 
[النور: ]"١‏ ؤ ففى الآية الكريمة ذكر الله تعالى من يجوز للمرأة أن تبدي زتها 
أمامهم وهم ا من النسب» ويحرم عليها Lat‏ مثلهم من الرضاع لما 
ثبت في الحديث أنه HE‏ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه 
البخاري ومسلم. وليس من هؤلاء عم الزوج ولا خاله. وأما المرأة 
وخالها فهما من المحارم فيجوز إبداء الزينة لهما وإن لم يذكرا في الآية 

السابقة وهذا مذهب جماهير أهل العلم . 


قال الإمام القرطبي: [والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم 
في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو 
وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما ينعتان لأبنائهما] تفسير القرطبي 
:ضف 


وقال الشيخ ابن كثير: [وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن 
لو a‏ يمرا gh‏ ل Sia oe‏ ا 
أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية #ولا ss‏ زيلتهن ae‏ 
لبعولتهن 3 ءبأيهري sf‏ اما بعولتهريى 4 حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم 
ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال] تفسير 
ابن كثير .65٠/5‏ 


Cale‏ جماهير أهل العلم ob‏ العم والخال يجوز إبداء الزينة لهما. وقد 
أجاب أهل العلم على عدم ذكر أعمام المرأة وأخوالها في الآية الكريمة بما 


قالوا إن الأعمام والأخوال يندرجون تحت قوله تعالى في الآية 


55٠ 


السابقة: SY‏ تبآيهرك» فإنهم بمنزلة الآباء وقد ورد إطلاق الأب على العم 
كما في قوله تعالى: Se Ap‏ شهدا aid S05 5 Ges Fes fy‏ 
ما Swiss sot] AGre yy ayy LS We ws & GIS‏ وَإِسْحَقَ4 
[البقرة: ]١7*‏ ومن المعلوم أن إسماعيل ey‏ هو عم یعقوب د وقد 
جعله الله تعالى من اباء يعقوب . 

قال الألوسي : [ولم يذكر سبحانه الأعمام والأخوال مع أنهم كما قال 
الحسن وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم. قيل لانهم في 
معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في 
معنى الأب فيكون ابنه في معنى الأخ... وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر 
الآباءء فإنهم عند الناس بمنزلتهم. ولا سيما الأعمام وكثيراً ما يطلق الأب 
على العم...] تفسير الألوسي ۳۳۷/۹ - ۳۳۸. 


وورد في الحديث عن أبي هريرة 9 قال: (بعث رسول الله HE‏ عمر 
ذه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم 
رسول الله BE‏ فقال رسول الله ME‏ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً 
فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا AS‏ احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن 

عم الرجل صنو أبيه» رواه مسلم . 

قال الإمام النووي: [قوله BB‏ «عم الرجل صنو أبيه» أي مثل cal‏ 
وفيه تعظيم حق العم] شرح النووي على صحيح مسلم. 

وورد في الحديث عن البراء بن عازب 5 أن النبي ME‏ قال: «الخالة 
بمنزلة GV‏ رواه الترمذي. ثم قال: [وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث 

] وأصل الحديث في الصحيحين . 

SM een uy Ju‏ سی أن الخال ت 


am: 56; ad Aes ا وقد‎ Ss yz oe وَإِسْمَعِيلَ © ا كان‎ 


٤٦١ 


ENS وَإِذَا‎ UES وَقِيلَ: إِنَّهُمَا أَبُوهُ‎ dll ابو يه على‎ Sp 

.٠٠٤/٠ دانع الصنائع‎ cui 1h ls a: Hiei 
5 i: oy KE, e Ls Kis انگ‎ sent Lapp 
.]۲۳ لدت [النساء:‎ 2105 

وقد قال العلماء: هنالك تلازم بين المحرمية المؤبدة وبين إبداء الزينة 
فبما أن المرأة تحرم على التأبيد على عمها وخالها فيجوز لها إبداء الزينة 
لهما. 

قال الشيخ السعدي عند تفسير قوله تعالى: CP‏ هن في 
AY be BY o's G ight WG‏ أَحوتهنَ ولا bet‏ ولا ما 
A dt USS cea‏ اک gS EKA‏ سیا @4 
[الأحزاب: [oo‏ ما نصه: LU]‏ ذكر أنهن لا يسألن متاعاً إلا من وراء حجاب» 
ols,‏ اللفظ Lle‏ لكل أحد احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون» من 
المحارم» al,‏ > جناح 45,6 في عدم الاحتجاب عنهم. ولم يذكر فيها 
الأعمام» I EY‏ لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته» من 
أبناء الإخوة والأخوات» جع رفعتهن عليهم. فعدم احتجابهن عن عمهن 
وخالهن» من باب أولىء ولأن منطوق الآية الأخرىء المصرحة بذكر العم 
والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية] تفسير السعدي ص WY‏ 

وثانيهما: إن نظر العم والخال جائز في حال أمن الفتنة والشهوة وأما 
مح النظر بشهوة فيحرم النظر من ال وكذلك فإن العم والخال يه 
ينظران من المراة إلا إلى ما يظهر منها ASE‏ 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: #ولا بے زينتهن 
للا لسولتهنَ أو بهرت أ اسك تهرك Ss Eh tad J‏ 
أو Sesh aw + Sesh‏ أن ahs ys Steed oo‏ لكك يملنهن 


آل . 
5 
\ 
کی 
e‏ 


4۲ 


اسب # أل Se bye Joi gol furs of‏ 
Vy ACI‏ سرب بای يتم ا بيد به ينهذ م إل aif‏ ا 
سه الم ے PKG‏ تفلخو 4 على أقوال كثيرة أرجحها: أنه يجوز للمحارم 
أن ينظروا من المرأة إلى مواضع الزينة وإلى ما يظهر UE‏ عند الخدمة 
كالرأس والشعر والعنق 08 والساعد والكف والساق والركبة وهذه 


الأعضاء يجوز النظر إليها إذا كان النظر بدون شهوة. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات 
محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك 
وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما] المغني AAN‏ 


بخلاف عم الزوجة وخالها فهما من محارمها. 


oe ae oe 


asa ©‏ إعلانات del pall‏ من الأشخاص 


© يقول السائل: ما تولكم فيما نقرؤه في الصحف من إعلانات البراءة حيث 
يتبرأ الوالد من ولده مثلا أو تتبرأ العشيرة من أحد أفرادها أفيدونا؟ 


الجواب: البراءة من الناس ومن أفعالهم لا تجوز إلا بسبب شرعي 
فمن ذلك ASN oo dell‏ والمشركين كما قال تعالى : قل st‏ 
Ge ee “if Ji ie‏ وښن 59 4 ad Say Steal ti‏ ومن ‘aly‏ - 


oi‏ أت @ ott ioe af‏ فل لَه ا )5 هو إله 
شرن 409 [الأنعام: 114 

2 من الله ورسولي إلى الزن علهدتم‎ res : وقال تعالى‎ 
SSSI oe “il ly ail Spee 7 أ‎ pay a A ei 3 فسيحوأ‎ 
% tos al مكبر أن‎ cA وم‎ ol وسولی إلى‎ al مت‎ ot, © 


۳ 


oS EI‏ وسو ال ا ساي مومع 
eg “ait ay “il Spee‏ بعڌاب یر > [التوبة : ١‏ 


he Oy a وقال تعالى: ایا‎ 
انر‎ 40 AES ee ا برىء‎ bh أَعْمَةُ‎ 
e2 


وقال تعالى: SBP‏ عصوك فقل إِنْ 45 €@D SKS bs‏ [الشعراء: LVN‏ 
قال الألوسي في تفسير الآية السابقة: [فإن عصوك يا محمد في 
الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعك لهم فقل إني 
برىء مما تعملون من المعاصي . أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم] 
تفسير روح المعاني ۰ . 
إبراهيم بم الخليل حيث إنه قد تبرأ من كفر أبيه و وفومه فال تعالى : 27 
کاک ro‏ هير ليه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَاً إِيَاهُ CS‏ بين له: أنه 


او لله تيرأ 4 نه إن هیر 8 yee‏ @4 [التوبة: CAVE‏ 


وقال تعالى: وذ قال AN Aas‏ وريد إلى GT‏ تبثو CO‏ 


[الزخرف: Cv‏ وقال تعالى : هنذا ر َلسَّمْسَ بَازْمَةٌ قال هلدا رى هنآ سے 
TS TSE‏ أفلت 3G‏ يلقو }3 +p‏ ا کر ن :5 409 [الأنعام: 1۷۸[. 


(Me 1 00 7 5G ah 3 5 Go. fo 4 SK 3 53> EE وقال‎ 
we 


ore 05 0% Pa of 7 o”‏ ری را رحاس سس 
ae oe Bee Gy ee.‏ تبون دون 7 bas‏ | ود 4 الهداوة 
والعصا pe int‏ وما 1 YI foes‏ قول se a Ay‏ لَك Att ce‏ 


cd سر ص‎ ve 


pay eee Cl نوكا وليك‎ ae ن سیو ربا‎ ale A 


I> we 4 


وتجوز البراءة Lal‏ من أهل المعاصي وممن يرتكب الموبقات فيجوز 

التبرؤ مما يفعله المجرمون كمن يقتل أو يزني أو يغتصب» ونحو ذلك من 

الجرائم فقد ورد في الحديث عن ابن عمر 4 قال: (بعث النبي HS‏ 

خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 

أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى 
٤‏ 


كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره 
فقلت ولله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا 
على النبي BE‏ فذكرناه فرفع النبي HE‏ يده فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد» مرتين) رواه البخاري . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: «اللّهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد» قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن 
يعلم المراد من قولهم صبأنا] فتح الباري ۷۲/۸. 


وروى الإمام البخاري في باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. . . 
قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى 5ه قال: (وجع أب قوس وخا ددا 
فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها Let‏ 
فلما أفاق قال: آنا بريء ممن برئ منه رسول الله MH‏ إن رسول الله HE‏ 
برئ من الصالقة والحالقة والشاقة) والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاءء 
والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبها. 


وعن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال El‏ «ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» oly)‏ البخاري. وفي هذا 
الحديث أعلن النبي ب البراءة ممن فعل هذه الأفعال الشائنة قال الحافظ 
ابن حجر العسقلانى: [قوله: «ليس منا» أي ليس - من fal‏ سنتنا 
Al all pally, eee bis‏ ف اراج عن الد ولك فد BA ig ch‏ 
المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته: لست منك ولست مني» أي ما أنت على طريقتي. . . والأولى أن 
يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا 
يختلط بجماعة السنة Lob‏ له على استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها 
high LY‏ أزلى من الجل غل Vie‏ ادت jad‏ راك عل Jail‏ 
الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي 
أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: المعنى 
ليس على ديننا الكامل› أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه 

{10 


أصله» حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآتي في 
حديث أبي موسى بعد باب حيث قال: (برئ منه النبي (HB‏ وأصل البراءة 
الانفصال من الشيء] فتح الباري 04/6 . وهنالك حالات أخرى أعلن 
النبي BE‏ فيها البراءة ممن يفعل المعاصي منها عن عبدالله بن عمر 8 عن 
النبي RE‏ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله RE‏ قال: «من حمل علينا السلاح 
فليس منا ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم. وعن عمران بن حصين عن 
النبي RE‏ قال: «من انتهب نهبة فليس منا» رواه الترمذي. وقال هذا حديث 
حسن صحيح. والنهبة المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية. وعن بريدة 
به قال: قال رسول الله BE‏ «من حلف بالأمانة فليس Cee‏ رواه أبو داود 
و 

وعنه Lal‏ قال: قال رسول الله RE‏ «ليس منا من حلف بالأمانة ومن 
خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا» رواه أحمد ومعنى خبب أي 
أفسد المرأة على زوجهاء وغير ذلك من الأحاديث. 


وينبغى التنبيه على أمرين هامين : أولهما أن البراءة من النسب محرمة 
تنا Gece‏ اقل ج لاحن أن لن Geli‏ يمن aad‏ کان dog! Vee‏ يمن 
شرعاً فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة ذه عن النبي RE‏ قال: Y‏ 
ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو GAS‏ رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [... وإنما المراد به من تحول 
عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراً وكانوا فى الجاهلية لا 
يستتكرون أن ex‏ الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى 
dp‏ قوله تعالى: OY stp‏ هو diy... Cif be LT‏ بعض 
الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله als‏ يقول خلقني الله من 
COME cbs‏ ولي GY SUIS‏ إنما خلقه من غيره...] فتح الباري ؟7١/51.‏ 
وروی مسلم بإسناده oF‏ أن ذر 4B‏ أنه ببسم رسول الله Be‏ يقول: اليس 

٦ 


من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا 
وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه» . 
والأمر الثانى : ينبغي التحذير من قطع الأرحام ol‏ البراءة من أفعال 
العصاة والفساق لا تعني مقاطعتهم نهائياً فإن ذلك قد يزيد في عصيانهم 
a eat te E‏ امبو سيد ae‏ 


مجم ee i‏ ا فوق ثلاث ju‏ يلتقيان فيعرضص هلا pms‏ ص هذا 
وخيرهما الذي ie‏ بالسلام) )9 ol‏ البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث . 


وخلاصة الأمر: أن إعلان البراءة من العصاة والفسقة جائز إن وجد له 
سبب شرعي معتبر وأما إعلان البراءة بدون سبب شرعي فذلك حرام le‏ 
كمن يتبرأ من أبيه لأنه تزوج زوجة ثانية . 


ae ae Sf 


© حكم طاعة الزوج بعد العقد وقبل الزفاف 


© تقول السائلة : إنه قد تم عقد قرانها وكتب عقد الزواج وسيتم الزفاف بعد 
وا لس Ee‏ بطاعة زوجها en‏ 


الجواب : بداية أنصح دائماً نتقصير المدة بين عمد الزواج والزفاف لما 
لتطويل تلك الفترة كإعداد الزوج لبيت الزوجية ونحو ذلك. ومن المعلوم أن 
a‏ إذا O e‏ ا وجو طاعة 
ليحك يها توصل اه Sel isa el this‏ [النساء: 


4۷ 


[rt‏ فهذه الآية قررت للرجل Ge‏ القوامة على المرأة ولا شك أنه لا قوامة 
بدون طاعة الزوجة لزوجها فيجب على المرأة أن تسمع وتطيع زوجها إذا 
أمرها بالمعروف . 

fess ingle Sle yall, ile sit ويقول الله تعالى: وم مِثْلُ‎ 
AYYV [البقرة:‎ 

وروى الترمذي بإسناده عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: 
(حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله RE‏ فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما 
هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم 
عليكم le‏ فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن). قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله: 
aly‏ عندكم» يعني أسرى في أيديكم . ومن صور الطاعة الزوجية ألا تخرج 
الزوجة من مسكنها إلا بإذن زوجها. وعن عبدلله بن عمر © عن 
النبي Be‏ قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» رواه البخاري. وغير 
ذلك من النصوص التي أوجبت طاعة الزوجة لزوجها ووجوب استئذانه قبل 
الخروج من البيت. ولكن يجب أن يعلم أن حق الزوج في طاعة زوجته له 
واستئذانه قبل الخروج من البيت إنما يكون بعد أن تزف الزوجة لزوجها 
وبعد أن ينقلها إلى بيته» وأما ما دامت الزوجة في بيت أبيها ولما تزف بعد 
فحق الطاعة ثابت للأب لا للزوج وكذا الاستئذان يكون في هذه الفترة حقاً 
Yow‏ للزوج لأن الأب هو المسؤول عن البيت وما دامت ابنته تعيش معه 
في بيته فحق الطاعة ثابت للأب لا للزوج. ومثل ذلك يقال Lad‏ في المنع 
من المعاشرة الزوجية بين الزوج وزوجته خلال هذه الفترة - فترة العقد وقبل 
الزفاف ‏ فينبغي منع إقامة أي علاقة جنسية بينهما لما قد يترتب على 
المعاشرة الزوجية في الفترة التي تسبق الزفاف من مفاسد. فمثلا إذا تمت 


4۸ 


معاشرة بينهما فيي تلك الفترة وحصل الحمل فقد لا يستطيع الزوج إتمام 
الزفاف لسبب من الأسباب فعندئذٍ تظهر علامات الحمل على الفتاة وهذا 
نتعكين سلا عليها وعلى )9 Isles cle‏ لو قدر الله سبحانه وتعالى وفاة هذا 
الزوج قبل الزفاف وكان قد عاشرها وحملت منه فلا شك أن مشكلات كثيرة 
ستقوم وتؤدي إلى نزاع وخصام . وهنالك احتمال أن يقع سوء تفاهم نينهما 
. وقد يصل الأمر إلى الفراق بالطلاق أو غيره فحينئذ ستكون الفتاة في موقف 
صعب جداً وكذلك إذا تم الزفاف وكانت العلاقة الجنسية قد تمت قبله فقد 
يطعن الزوج في عفاف زوجته وهذا يوقع الفتاة وأهلها في مشكلات 
عويصة . | 

والمرجع في المنع من هذه الأمور هو العرف الصحيح فإن المتعارف 
عليه بين الناس فى بلادنا أن البنت ما دامت فى بيت أبيها فإن حق الطاعة 
ثابت لأبيها لا للعاقد عليها وكذلك فإنها تستأذن أباها في الخروج من البيت 
فهو صاحب الأمر والنهي لا العاقد عليها وكذلك جرى العرف في بلادنا 
على أنه لا يجري بين العاقدين معاشرة جنسية إلا بعد الزفاف وكذلك فقد 
جرى العرف في بلادنا أن الأب هو الذي ينفق على البنت المعقود عليها ما 
دامت عند أبيها ولا يطالب العاقد بالإنفاق عليها إلا بعد الزفاف ويجب 
شرعاً مراعاة هذه الأعراف الصحيحة والتي لا تعارض الأحكام الشرعية 
فالعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم. 
قال الإمام القرافي: [وأما العرف فمشترك نين المذاهب ومن استقرأها 


وقال الشيخ ابن عابدين : 
GI;‏ فى tl‏ لافار ااب AG Ket‏ يداز 
UL,‏ (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) ضمن 
مجموعة رسائل ابن عاندين ؟7/7١١.‏ 
وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد 
14 


الفقهية في ذلك كما في قولهم: العادة محكمة» والمعروف عرفاً كالمشروط 
شرطاً واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك. 

[وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات 
المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو 
الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من 
القرآن أو السنة واضح الدلالة قطعياً أو نصاً تشريعياً كالقياس ويعتبر ما ثبت 
بالعرف ine‏ ثابتاً بالنص اتباعاً للقاعدة الشرعية الثابت بالعرف COWS‏ 
بالنص أو الثابت بالعرف ثابت py‏ شرعي] نظرية العرف ص 48. 

وقال العلامة ابن القيم: [وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوى في طول 
الأيام» فمهما dda‏ العرف فاعتبره» ومهما سقط cad‏ ولا تجمد على 
المنقول في الكتب طول Soe‏ بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك 
يستفتيك فلا ops‏ على عرف (Hub‏ وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته 
به» دون عرف بلدك والمذكور في كتبك] أعلام الموقعين NAN‏ 

أولاة يراد بالعرفت ما اعفادم Ll‏ وساررا عليه هن قول had of‏ أو 
ترك وقد يكون معتبرا شرعا أو غير معتبر. 

ثانيً: العرف» إن كان خاصاًء فهر معتبر عند cabal‏ وإن كان cle‏ 
WSL‏ العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط ASV‏ 
أن لا يخالف الشريعة WE of‏ العرفٌ نصاً شرعياً أو قاعدة من 
قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد. 
ب - أن يكون العرف مطرداً (مستمراً) أو We‏ 
ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف . 
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د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه» فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. 

رابعاً: ليس للفقيه ‏ مفتياً كان أو قاضياً ‏ الجمود على المنقول في 
كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف] مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 
عدد ۵» جرء £« 2 AYN‏ 

ويضاف إلى ما سبق أن المحاكم الشرعية في بلادنا تأخذ بهذه 
الأعراف الصحيحة فلا تثبت حق الطاعة للزوج ما لم يقم الزوج بما يجب 
القيام عليه plaid‏ الزفاف وتهيئة أسبابه حسب العادة والعرف كما ورد ذلك 
في القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ص ۱۹٩‏ قرار رقم .۲٤۳۹٩‏ 

وخلاصة الأمر: أن المرأة المعقود عليها ما دامت باقية فى بيت أبيها 
of‏ طاعتها واجبة لأبيها لا لزوجها وكذلك فإنها تستأذن أباها في الخروج 
من البيت لا زوجها وكذلك تمنع المعاشرة الجنسية بين العاقدين قبل 
الزفاف . 


٤۷۱ 


© حديث السبعة الذين لا يظلهم الله بظله يوم القيامة غير ثابت 


© يقول السائل: سمعت > من خطيب الجمعة ورد فيه: «سبعة لا 
يظلهم الله بظله يوم القيامة الفاعل والمفعول به والناكح يده 6 وناكح 
البهيمة» وناكح المرأة في clays‏ وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة 
جاره» والمؤذي لحاره حتى يلعنه) فهل هذا الحديث cul‏ عن النبي sue‏ 
أفيدونا؟ 


الجواب: بعد البحث والتقصي فيما بين يدي من المصادر والمراجع 
لم أعثر على الحديث باللفظ المذكور ولكن وجدت الحديث بلفظ آخر 
ونصه (عن أنس بن مالك 4 عن النبي BE‏ قال: «سبعة لا ينظر الله BS‏ 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا يجمعهم مع العالمينء يدخلهم النار أول 
الداخلينء إلا أن يتوبواء فمن تاب» تاب الله عليهء الناكح cody‏ والفاعل 
والمفعول به» والمدمن الخمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه. والناكح حليلة جاره» رواه البيهقي في شعب الإيمان 
4 وقال: تفرد به مسلمة بن جعفر. وقال الحافظ ابن كثير: هذا 
حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. تفسير ابن كثير CEW/E‏ 
وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في موضع آخر لضعف راويين فيه. تفسير ابن 
25 01/1 وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في التلخيص 


{Vo 


الحبير «NAA‏ وورد الحديث بلفظ آخر: (اسبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
«deat‏ ولا یز کیهم ۰ ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به. 
والناكح يده» وناكح البهيمة؛ وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة 
وابنتها. والزاني بحليلة جاره. والمؤذي لجاره حتى يلعنه» وقد ضعفه العلامة 
الألباني بقوله: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه الإفريقي 
فإنهما ضعيفان. . .) السلسلة الضعيفة حديث رقم ."١9‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث المذكور في السؤال حديث ضعيف لا 
يصح الاحتجاج به ولكن وردت Val‏ ثابتة ‘a‏ تحريم الأمور المذكورة فيه 
أذكر طائفة منها على سبيل المثال لا الحصر لغاية سيأتى ذكرها لاحقاً. 


رسول الله (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
ol 9) Way‏ أحمد وأبو داود والترمذي cply‏ ماجه والحاكم وقال ete‏ الإسناد 
adil ys‏ الذهبى ووافقهما الألبانى فى إرواء الغليل AVIA‏ 


و 3 i‏ علا iv 23 e‏ ¢ کت Ay ull 2 re erp 5 wed‏ 
فمن el‏ وباء ¢ MNS‏ اوک هم ۾ الْعَادون 0 home‏ 0 . لا]. ونهذه rt‏ 
an de‏ مالك والشافعي وغيرهما على تحريم الاستمناء . 
تفسير أضواء البيان OYO/O‏ 

وورد في الوقوع على البهيمة عن ابن عباس BB‏ قال: قال 
رسول الله RE‏ «من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي MON‏ 

Ul,‏ إتيان المرأة في دبرها فهو من المحرمات فعن أبي هريرة ذه عن 
النبى BE‏ قال: «من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر ley‏ 


4۷٦ 


أنزل على محمد oly) ue‏ الترمذي وابن ماحه وغيرهما وهو حديث صحيح 
كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .44/١‏ 

وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله «(ملعون من sl‏ امرأته 
في دبرها) رواه yl‏ داود وغيره وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني 
فى صحيح سنن أبي داود ٠٤٠٩/۲‏ وأما الجمع بي بن لمر be Cedi‏ 
المحرمات فد قال تعالى عند 553 ل من النساء #وَأْمَهَدَتُ 
سايكم4 [النساء: ۲۳]. 

وأما الزنى بزوجة الجار فهو من كبائر الذنوب كما ورد في الحديث 
عن عبدالله بن مسعود ظ4 قال: (سألت النبي كله أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: ob‏ تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: إن ذلك لعظيم› > قلت: ثم 
أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك GES‏ أن يطعم معك»ء قلت: ثم أي؟ قال: 
gh‏ تزاني حليلة جارك؛) رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية عند مسلم (قال dls‏ طبه : قال رجل : بأ رسول الله » أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك». قال: ثم أي؟ 
قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؛. قال : لم آي؟ قال : oh‏ تزاني 
حليلة جارك)). فأنزل الله كيل تصديقها: Sil‏ ل ينر 2 ait‏ إکها 
gk an‏ امس الى حرم ait‏ إل Sl‏ ولا مريت “BE‏ 
يلق CGT‏ )@€ [الفرقان: 58]. 

وكذلك فإن إيذاء الجار من المحرمات فعن أبي هريرة كه عن 
النبي se‏ قال: «من كان cr‏ بالله واليوم الآخر فلا S28‏ جاره واستوصوا 
بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته سم يؤل أعوج فاستوصوا بالنساء |( )9 ol‏ 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله BE‏ قال: «لا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه) oly)‏ مسلم . . 

وقد أوردت الأدلة السابقة لأبين أن في الصحيح من الأدلة ما يغني 


وف 


الذين لا يهتمون بمعرفة درجة الأحاديث التي يذكرونها في خطبهم ودروسهم 
المصلين لا يعرفون Let‏ عن الحكم على الأحاديث وأن هنالك أحاديث 
باطلة وأخرى مكذوبة وأخرى ضعيفة. 

إن واجب كل من يتصدى للتدريس أو الخطابة أو الوعظ أو التأليف 
أن يكون على بينة وبصيرة من الأحاديث التى يذكرها وينسبها إلى 
رسول الله RE‏ فإن الكذب على الرسول RE‏ ليس كالكذب على غيره فقد 
صح في الحديث أن Et‏ قال: «من كذب علي عامداً متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار» وهو حديث ae‏ متواتر روآاه البخاري ومسلم . 

فإن هؤلاء الخطباء والوعاظ oly‏ لم يتعمدوا الكذب على 
رسول الله ME‏ مباشرة فقد ارتكبوه Leo‏ لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها 
وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً دون أن يبينوا. 


قال ابن حبان في صحيحه: فصل: (ذكر أسباب دخول النار لمن 
نسب الشيء إلى المصطفى ME‏ وهو غير عالم بصحته) ثم ساق بسنده عن 
أبي هريرة # أن النبي BE‏ قال: «من قال علئ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
GLI‏ وسنده حسن وأصله في الصحيحين بنحوه. ثم ذكر حديث سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله ME‏ «من حدّث بحديث يُرى - بضم الياء - أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم . 


يتبين من هذه الأحاديث أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون 
CT‏ من صحتها ومن فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله و 
القائل: «إن Lis‏ على ليس كالكذب على أحد فمن كذب على عامداً متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار؛ رواه مسلم. ولو قلنا بأنه يجوز التساهل في الترغيب 
والترهيب ولكن لا يجوز أن يصل الأمر إلى ذكر الأحاديث الباطلة 
والمكذوبة وإنما العلماء تساهلوا بذكر الأحاديث الضعيفة فى باب الترغيب 
والترهيب ولكنهم بينوا أسانيدها. ۰ 


£VA 


قال الحافظ ابن الصلاح: [ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل 
في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع ‏ أي المكذوب ‏ من أنواع الأحاديث 
الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة 
من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال 
وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد] علوم 
الحديث ص .١١‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث المذكور فى السؤال حديث ضعيف لا 
يصح الاحتجاج به وأن في الأدلة الصحيحة ما يغني عنه فعلى الخطباء 
والوعاظ أن يكتفوا بالصحيح وأن يبتعدوا عن الواهي والضعيف لأنهم قد 
يدخلون في دائرة الكذب على سيدنا رسول HE)‏ 


ae 35 3h 


© شهادة البدوي على الحضري 


© يقول السائل: إنه قرأ حديثا عن النبي BE‏ ورد فيه أنه لا تجوز شهادة 
بدوي على حضري فهل هذا الحديث ثابت عن النبي BE‏ أفيدونا؟ 

الجواب: من المعلوم أن الأصل في الشاهد العدالة وأن يكون مرضياً 
كما قال تعالى: ادوا 4K JS GG‏ [الطلاق: ؟] وقال تعالى: يكن 
IG G SBF‏ [البقرة: Cray‏ بالإضافة إلى الشروط الأخرى للشاهد التى 
ذكرها الفقهاء والعدالة فى الأصل لا ارتباط لها بمكان إقامة الشاهد سواء 
أكان في البادية أو الحاضرة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [العدل هو الذي 
تعتدل أحواله في دينه وأفعاله قال القاضى: يكون ذلك فى الدين والمروءة 
والأحكام ١ ١ . 18/٠ poll L...‏ 

Ll,‏ الحديث الذي أشار إليه السائل فقد رواه أبو داود بإسناده عن أبي 


هريرة 4# أنه سمع رسول الله RE‏ يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية» ورواه Lal‏ ابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال الحافظ ابن دقيق 


4 


العيد: ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. الإلمام نأحاديث الأحكام ص OY‏ 
وصححه العلامة الألباني كما في إرواء الغليل ۲۹۰/۸. 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث فقال جماعة من 
العلماء إن المقصود بالحديث هو رد شهادة البدوي مجهول العدالة وأما إذا 
كان Vac‏ فتقبل شهادته. 


قال أبو 0 elias‏ [وَاختلِف في شهادو S95 ol gach‏ 
Mee rere Vane er oa Js‏ 2353 و 525543 Sill;‏ هى 
Ss 15) Foe‏ عَذْلا وروي نخوه عر عَنْ GAB‏ . قال ol‏ خر - الجصاص -: 
tye _ ered‏ دَلأَئْلٍ UNI‏ على Js‏ شَهَادَةٍ ey‏ الْبَالِغِينَ يُوجِبٌ 
الوت بين بَيْنَ شَهَادَةٍ دة Syl; bl‏ ؛ SY‏ الخطات: ت la Nh a‏ 
ey wipes‏ لذبت Git‏ ذا تدايع 45 وَهَؤُلاءٍ مِنْ Sahel tee‏ 4 
JU‏ تَعَالَى : veh y‏ يدن + 3 من يََالِكُم» بَعْيِي مِنْ Jey‏ موي 


| lS BE من ن شهدا‎ Se) oy اك قَال:‎ AGS tage الأخرَارء وَمَذِهِ‎ 
GIANG das أخرَى فِي شان ال‎ em pipes ye" عُدُولاً قَهُمْ‎ 
وَفِي‎ uae إذا كانوا‎ areal ALLS لصعة‎ A هل‎ ET Jie S93 ag 


نَخْصِيص الْقَرَوِيٌ با 593 pares‏ يدك لموم بير NS‏ وَل wl | ake‏ 
ا they gta > aS‏ من لڪ( وَبِقَوْلِهِ: #مِمَّن 00 ص 
لدا لاه يُجِيزُونَ sole‏ لبدوی على 635 J alts‏ شط ra‏ وإ 


: ِن خيت‎ S24 على‎ rl جواز‎ an cor an ۾‎ Gl Lan 


ya‏ ي عَلَى os YI 55 UG ٠. Ssh‏ عَنْ عِكُرمة عَنْ ابن 
esl 44) : JU oy‏ عد سول ius At‏ ا 5 You sald Sell‏ 
ای ف في النّاس فل فوا (us‏ فَقَبلَ sy‏ وَأمَرَ Sl‏ بالصّيّام] أحكام 

Yee - ۲۲۹/۲ القرآن‎ 


وقال الإمام الشوكاني: [وذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان: 
وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم 


كك 


لا تعرف عدالتهم اه. وهذا حمل مناسب OV‏ البدوي إذا كان معروف 
العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدوياً غير مناسب لقواعد الشريعة OV‏ 
المساكن لا تأثير لها في الرد والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً 
ولعدم انضباطه فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في 
العدالة وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية فعند وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدم ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم المنع من 
شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة وإلا فقد 
قبل BB‏ في الهلال شهادة بدوي] نيل الأوطار 8"70/8. 


وقال PLN!‏ القرطبي: [. (Koll Drea‏ ويلزم منه قبول شهادة 
البدوي على القروي إذا كان Yue‏ ا وبه قال اى ومن وافقه» وهو 
- أي البدوي ‏ من رجالنا وأهل ديئنا. وكونه بدوياً ككونه من بلد آخر 
والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي نين البدوي 
والقروي» قال اله تعالى: بين يسن QI be‏ وقال تعالى: Wy)‏ 
ڏو عَذَلٍ 455 فمنكم خطاب للمسلمين...] تفسير القرطبي 71/8 


ضرف 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ظاهر كلام الخرقي أن شهادة 
البدوي على من هو من أهل القرية وشهادة أهل القرية على البدوي. 
صحيحة إذا اجتمعت هذه الشروط وهو قول ابن سيرين وأبي حنيفة 
والشافعي» aly‏ ثور واختاره أبو الخطاب» وقال الإمام أحمد: أخشى أن لا 
تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته وهو 
قول جماعة من أصحابنا ومذهب أبي عبيد. وقال مالك كقول أصحابنا فيما 
عدا الجراح» وكقول الباقين في الجراح احتياطا للدماء واحتج أصحابنا بما 
روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة 5ه عن النبي كلل أنه قال : لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب 43( ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد ويا 
وقد bad‏ قال أبو عبيد: ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفاء 
بحقوق الله تعالى والجفاء فى الدين. ولنا: أن من قبلت شهادته على أهل 
ار فلت شيادته على pals dal fal‏ الى وحم Cadel‏ على yt‏ 


۸1 


لم تعرف عدالته من أهل البدو ونخصه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون له من 
يسأله الحاكم فيعرف عدالته] المغنى NEA ١49/٠١‏ 


وأما الذين لم يجيزوا شهادة البدوي على الحضري فيرون أن لذلك 
أسباباً منها أنه يغلب على fal‏ البادية الجهل بأحكام الدين عامة والشهادة 
خاصة قال الإمام الخطابي: [يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما 
فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة ولأنهم في الغالب لا 
يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما 
يحيلها ويغيرها عن وجهها] معالم السنن NOV/E‏ 


ويرى بعض أهل العلم أن رد شهادة البدوي على الحضري يعود 
لمكان التهمة في ay‏ إشهاد البحضري وإشهاد البدوي مكانه قال ابن العربي 
المالكي : 4 bis).‏ شاد Gots‏ عن الا 23 واختلف في Jobs‏ ذلك ؛ 
فقيل : al 5245 ile as. sg SY‏ شَرِيفَةٌ وَوَلايَة كَرِيمَةٌ var‏ 3 
قول sal‏ عَلَى ial ul‏ کلامه sing 35 Cale‏ كمال (daa!‏ 
كا she Ola‏ في sh sole‏ رَقِيل : tS‏ 455 شَهَادَئهُ le‏ 20 
حْقِيق RB‏ إا شَهِدَ Hold “al‏ بحَقُوقٍ pi‏ الْحَاضِرَة ؛ وَتِلْكَ رِيبَة؛ إِذ لو 
its ess as‏ ؤل ae‏ بذلِك الْحَصرِيونَ ؛ age‏ السَّهَادَةٍ patie‏ 


as ISO 


ووجودها عند ais a Sn gsc‏ ا 955 Cm‏ ال15 أحكام القرآن 
٠٠0‏ . 


وقال الدسوقى المالكى: [وحاصله أن تحمل الشاهد الشهادة إذا 
استبعده العقل أي استغربه أي نسبه للبعد والغرابة كان ذلك مبطلاً للشهادة 
عند أدائها. قوله: (كبدوي يستشهد) أي يطلب منه تحمل الشهادة في الحضر 
لحضري أو لبدوي على حضري أو على بدوي بدين أو بيع أو شراء 
ونحوهما مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عمود المعاوضة ونحو الوصية 
والعتق والتدبير» فإذا طلب من البدوي تحمل الشهادة بشيء من ذلك في 
الحاضرة فلا تقبل منه إذا أداهاء وذلك OY‏ ترك إشهاد الحضري وطلب 
البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة OY‏ العمل يسشسبعد ويستغرب إحضار 


حك 


البدوي لتحمل الشهادة دون الحضري» وأما لو تحمل البدوي الشهادة في 
الحضر لحضري أو بدوي على حضري أو بدوي بحرابة أو قتل أو قذف أو 
جرح أو شبه ذلك كغصبٍ وضرب وأداهاء فإنها تقبل منه لعدم الاستبعاد في 
تحملها] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير NVO/E‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث المشار إليه في السؤال حديث صحيح 
البدو حيث إن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن الأصل في الناس 
الجهالة لا العدالة. Of‏ ثبتت عدالة البدوي فشهادته مقبولة ولا فرق بينه وبين 
الحضري وهذا هو المتفق مع قواعد الشرع العامة التي لا تفرق بين الناس 
tl‏ على اختلاف ف 


AY 


الانحراف اليسير في قبلة المسجد لا يبطل الصلاة ee‏ 
لا تصح الصلاة بقراءة القرآن بغير اللغة العربية Re eee Tee ee‏ 
حكم الصلاة جلوساً على الكرسي ا ل و 
ترك صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والصلاة في مساجد 

ضواحي القدس ونح مووي واوا وو لاما خلا لتحي ee‏ و د 
حكم طرد الأطفال من المسجد بحجة التشويش على المصلين 55 
حكم الجلوس للتعزية ثلاثة أيام ABE‏ 


حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان 
اختلاف بدء الصوم من بلد لاخر 000 
الصوم والفطر مع الجماعة ب امسو er re‏ ل 
يجوز للحائض إذا طهرت أثناء النهار الأكل والشرب والأولى أن تمسك 
بقية يومها لحرمة الشهر ل ل 


الخطأ في الفطر nota e‏ ا و ا denne‏ مد 


الموضوع 


تذكير الناسي للصيام aus vas eee eias‏ اي ا ieee‏ 
حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة | O‏ 
الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ES ere er‏ 
الحج والعمرة aeieies‏ و ا ل E‏ 
حكم الحج عن السجين المحكوم بالمؤبد eee ee eee‏ 
لا يشترط في النائب بالحج أن يخرج للحج من بلد المحجوج عنه . 
مات شخص قبل أن يحج الفريضة وهو مستطيع 000 a‏ 
لا يجوز ذبح الهدي في بلد الحاج سو ست و ل SUERTE‏ 
المشروع عند استقبال الحجاج و الي ل SE‏ ا 
التطوع بإنفاق المال في وجوه الخير أولى من تكرار العمرة ... ال 
لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب eee re ee ee ee‏ 
الأيمان ee ee ere re‏ ل ا 
الاستثناء في اليمين ome:‏ ا ا م اللي لس ا 


يحرم الكذب في اليمين لتحصيل أمر دنيوي ee ee ee‏ اها أو لابه wee ae a‏ 
المعاملات a eS ee Sees‏ اجو is ee A‏ ل بل ار a‏ شم حا 


الأصل في المعاملات الإباحة وي ا E SE‏ ا 
حكم التعامل ببطاقات الائتمان OEE TTT‏ و st ard‏ 
المضاربة الصحيحة ee dares‏ ا ل 
فتوى المفتي لا تحل المال الحرام ولاغيره ee‏ 
فوائد صندوق التوفير هي الربا المحرم 1-8 ESE‏ 
يجوز للشريك أن يتقاضى Lil,‏ شهرياً E‏ 
لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد ESOS SEES‏ 
يجوز أخذ التعويض بسبب شرعي iit TOOT‏ 
حكم ما يعرف بجمعية الموظفين ee ee eee‏ 
الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك 
ضمان ما يتلفه الحيوان ee‏ ا ل eee‏ ري 
يحرم بيع اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة ا 


4۸٦ 


\or 


المو ضوع الصفحة 


المرأة والأسرة E OED‏ 0 ا 
قراءة الفاتحة عند الخطبة لا تعتبر عقداً ل E‏ 
خروج المرأة من بيتها بغير جلباب من كبائر الذنوب ا ا يي E‏ 
الحجاب ومسألة التكفير ا rates Seer rr err‏ وا وس ود نا 
القواعد من النساء ا وو ا 
الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج O O eacetes‏ 
لا ينبغي البحث عن الماضي السيئ للزوجين AE ASSOC‏ 
لا تصح الرجعة بالنية المجردة عن القول أو الفعل shes‏ كا 
وطء الزوجة في الدبر من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقاً AN seca‏ 
عدم الالتزام بالأحكام الشرعية يجلب المصائب assets‏ م 0 
حكم إسقاط الحمل الناتح عن اغتصاب 0 VAG: Soh‏ 
حدود طاعة الوالدين EACLE DEEL eer Es‏ ا 
تروت القائن dle ce Uae‏ مورت لمعل و او E‏ 

متفرقات لجع حاو وديا شع يو ومو AS ESO‏ دولا ا لل ل ا ل وال لو ل لال وخ EN‏ 
العمل عند تضارب الفتوى لعا ا الال و ا اي ا 
لا يترتب حكم شرعي على رؤية سيدنا رسول الله ييا في المنام E Sects‏ 
الرقية الشرعية ل ا ا 0 
حديث النهي عن الامتشاط يومياً 001211 0 WAN pode‏ 
مناداة الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم غير ثابت EE a‏ 
حديث: «تفکروا فی خلق الله ولا تفكروا فى الله؛ E a‏ 
حديث أمر موسى 00 لقبر آدم ayy‏ مكذوب WON cunts Gaeta Gs‏ 
حديث استئذان ملك الموت على النبى BE‏ غير ثابت ع ا WEN‏ 

4٤ 
۸٥ 


GAV 


العقيدة والتفسير «اها ها واه وه فا هاو و اوقدواعه وه هداع هو هشاع هاوه .او واه وا هاو واوا eee ecm eee‏ .ا cee‏ 


لا يجوز طلب الاستغفار من سيدنا رسول الله ee eae sue‏ لال ا ee‏ 
استغفار النبي BE‏ لعمه أبي طالب ee ee ey ee ee‏ 
المحرمات من الأطعمة في آية الأنعام A EE‏ ا 


من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة يتوضأ ويستأنف الصلاة eee eee‏ 
حكم الإفرازات المهبلية eee‏ ب ل 
مفارقة الإمام E E E ies pee oe eae‏ 
تجوز الزيادة في صلاة التراويح عن إحدى عشرة ركعة مد eee ee‏ 
حكم الأذانين يوم الجمعة tata:‏ ل م ا momen‏ و ا SR‏ 
حكم الاعتراض على خطيب الجمعة A OSS‏ 
خطبتان لصلاة العيد لا خطبة واحدة er er ee eee eee‏ 
حكم جمع السجين بين الصلاتين بسبب المطر TT‏ 
قيام الإمام إلى ركعة زائدة عن الصلاة و سه اليو اسه المت و ا ب 11 
بطلان إمامة المرأة للرجال Pe RE rere Te eT cer‏ 


حكم تقدم المأموم على الإمام lS dec oareeiegaten aes‏ 
لا يجوز جعل الآيات القرآنية والأذان بدلاً من النغمات الموسيقية في 
الهاتف المحمول ® #» # # »ا هاه هاه هاو ها هاه هد هد ه »ا واأواه هاه هد و واه فد ee‏ م مه .اما رما ماه 


clas‏ رمضان see ee‏ © © #ا هن 6ن © © © 8« © هه هاه ها هاه ها هو وا سا ها هد ه 


A Renee ate تعجيل صدقة الفطر‎ 


شروط الأضحية توقيفية AEE‏ 
الاختلاف في وقت عيد الأضحى TTY‏ 
الزكاة eter‏ ل ل 


برنامج تو فير محرم OE‏ ال ا ا YE‏ 


الشهادة على العقد ETE SLA ER es‏ 
لا يجور بيع الطعام قبل القبض eee ee OEE‏ 
حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال SSDS‏ 


aE a ae ee ere O ee ee ee ee ê a e L Jt م شراء ست السكن‎ 
O eee eee الاقالة‎ 


@ 8 +* «* 669 © 698« © ساس ه 


PP 9‏ # # © 89« >*© # هس »م سام 


8 © © © هه © جه هه هد هس يه © ه 


DD ®‏ # # # ممه هه © مهمه ات هه ١ه‏ * 


@ 8 سس # ses‏ م >» ه» »ه» 


os © ©# 8‏ ¢ # # + هسه اع سااه » 


الظفر sok‏ ل 


حكم التصرف في المال الموقوف للمسجد SS REARS‏ 
مسائل في التعامل بالشيكات O‏ ا ل الك نع امع ا 


هل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ res‏ اي 
سرقة الأدوية والتلاعب بها snc‏ و فاه ها فاه هاوه وو وه واو ود مامد هد وهاه وا م6 م م عا مه 


ee ee eT ee أ 3 جد و‎ ee ee ee ee ee ee ee ee ee الأسرة والمجتمع 5ق التق‎ 


ae الموضوع‎ 


تلقيح صناعي محرم ECD‏ مار و ل مود م ا ا ا OXY‏ 
نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها ae erates ewan aus sees‏ 6 ا 
يحرم تقبيل المرأة الأجنبية E O auei ch eueieeeeaac‏ 
حكم تحريم الزوجة زوجها على نفسها E ee eee ae eee eae‏ 
سقر المعتدة عدة وفاة إلى الحج ع و ادن ا انا ابا سمو SVN:‏ 
حكم الزواج العرفي coe omene oe‏ 1 
حكم الرجوع عن الطلاق المعلق EE DT ees‏ 
الأخذ WL‏ والقتل على خلفية شرف العائلة ب د دز ذ2 0000303232 CON‏ 
عدة الوفاة واجبة على المرأة العجوز ا COG AEST‏ 
ع الزوج أجنبي على زوجته ولا يقاس على OV. mani yes‏ 
حكم إعلانات البراءة من الأشخاص ا O O‏ 
حكم طاعة الزوج بعد العقد وقبل الزفاف canciuecaneneits‏ ا 
متفرقات Sars‏ لجلا جامد و مومه وت ee‏ حوب رول ورنوم SVN OO RDO‏ 
حديث السبعة الذين لا يظلهم الله بظله يوم القيامة غير ثابت E e‏ 
شهادة البدوي على الحضري CE LL‏ 
فهرس الجزء العاشر O o‏ ب00 اا 
الأعمال العلمية للمؤلف ieee esas‏ ا CRN: acne‏ 


£4. 


الأعمال العلمية للمؤلف 
الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة 


-١‏ الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية 
(رسالة الماجستير). 


۲ - بيان معاني البديع في أصول الفقه (رسالة الدكتوراه). 
۳ - الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية (كتاب). 
؟ - أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية (كتاب). 
ه - يسألونك الجزء الأول (obs)‏ 
5- يسألونك الجزء الثاني (كتاب). 
۷- بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيت المال 
الفلسطيني العربي (كتاب). 
A‏ - صلاة الغائب دراسة فقهية مقارنة (OLS)‏ 
4 - يسألونك الجزء الثالث (ks)‏ 
٠‏ - يسألونك الجزء الرابع (كتاب). 
١‏ - يسألونك الجزء الخامس (كتاب). 
١‏ - المفصل في أحكام الأضحية (US)‏ 
)£4 
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شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (دراسة وتعليق 
وتحقيق). 

فهارس مخطوطات مؤسسة إحياء التراث الإسلامي ٠١‏ جزءاً 
بالاشتراك (صدر الأول منها). 

الفتاوى الشرعية )١(‏ بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت 
المال الفلسطيني العرني). 


الفتاوى الشرعية (5؟) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة نيت 


الإجهاض (بحث). 


مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات 
(كتاب). 


مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة للعلامة المحدث الألباني (كتاب). 
اتباع لا انتداع (كتاب). 

نذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة 
وتعليق وتحقيق). 

يسألونك الجزء السادس (كتاب). 

رسالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي (دراسة وتعليق وتحقيق). 
الخصال المكفرة للذنوب (يتضمن تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني) 
(كتاب). 

أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين (كتاب). 


4۹۲ 


۸ - التنجيم (بحث بالاشتراك). 

4 الحسابات الفلكية (بحث بالاشتراك). 

٠‏ - يسألونك الجزء السابع (كتاب). 

١‏ - المفصل في أحكام العقيقة (كتاب). 

5" يسألونك الجزء الثامن (كتاب). 

لالد بال نك الجزء التاسع (كتاب). 

4" - فهرس المخطوطات المصورة الجزء الثاني (الفقه الشافعي) بالاشتراك 
(tS)‏ 

(US) فقه التاجر المسلم وآدابه‎ - ٠ 

5 - يسألونك الجزء العاشر (هذا الكتاب). 


موقع الأستاذ الدكتور حسام الدين على شبكة 
الانترنت : 
http://www.yasaloonak.net‏ 
وعنوان البريد الإلكتروني : 


fatawa@.yasaloonak.net 
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